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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

ر
ّ
«تباين ثلاثي» في قمة طهران حول إدلب...  وهيلي تحذ

طهران استنكرت وحمّلت بغداد مسؤولية حماية بعثاتها وطلبت من رعاياها المغادرة

محتجو البصرة يحرقون قنصلية إيران
بغداد: حمزة مصطفى

البصرة: «الشرق الأوسط»

وجه محتجو البصرة غضبهم 
صوب إيران مباشرة أمس واقتحموا 
قــنــصــلــيــتــهــا وأضــــرمــــوا الـــنـــار فيها 
وأحرقوا أعلامها غداة حرق ٢٠ مقرا 
لفصائل وتنظيمات موالية لطهران.

ويشكل اقتحام وحرق الممثلية 
الدبلوماسية لإيـــران، أحــد اللاعبين 
الــســاحــة السياسية  الأســاســيــين فــي 
الــــــعــــــراقــــــيــــــة، مـــنـــعـــطـــفـــاً كـــــبـــــيـــــراً فـــي 
الاحتجاجات الشعبية فــي البصرة 

الــتــي شــهــدت مــنــذ الــثــلاثــاء المــاضــي 
مـــقـــتـــل تـــســـعـــة مــحــتــجــين بـــرصـــاص 

قوات الأمن.
واســتــنــكــرت إيــــــران عــلــى لــســان 
المــتــحــدث بــاســم خــارجــيــتــهــا، بــهــرام 
قاسمي، حــرق قنصليتها، وحمّلت 
الحكومة العراقية مسؤولية حماية 
الــدبــلــومــاســيــة. كما طلبت  بعثاتها 
طــــهــــران مــــن رعـــايـــاهـــا فــــي الــبــصــرة 
مغادرتها، وأغلقت معبر الشلامجة 

الحدودي مع العراق. 
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــــن المــــكــــتــــب الإعــــلامــــي 

لــلــقــنــصــلــيــة إنـــــه «تـــــم إجــــــلاء جــمــيــع 
الموظفين والدبلوماسيين من المبنى 

قبل الاقتحام».
بـــــــدورهـــــــا فـــــرضـــــت الـــحـــكـــومـــة 
العراقية حظر التجول في البصرة, 

وأرسلت قوات إليها لتعزيز الأمن.
وســـبـــق أن أضـــــرم مــتــظــاهــرون 
النيران في عدد من المباني الحكومية 
ومقار حزبية مساء الخميس. وورد 
أن مــســكــن المـــحـــافـــظ ومـــقـــار أحــــزاب 
سياسية وجماعات مسلحة اشتعلت 
فيها النيران، فيما أفادت تقارير بأن 
المحتجين حاولوا مساء أمس اقتحام 

مقر «الحشد الشعبي» في المدينة.
مــن جهتها أعــلــنــت تنسيقيات 
الــبــصــرة،  المــشــرفــة على المــظــاهــرات، 
عن تعليق المظاهرات اليوم السبت. 

يــلــتــئــم  يـــنـــتـــظـــر أن  ســــيــــاســــيــــاً، 
الــبــرلمــان الــعــراقــي فــي جلسة طــارئــة 
الـــــيـــــوم بــــحــــضــــور رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
حيدر العبادي مع تزايد الانتقادات 
لــــلــــحــــكــــومــــة. وتـــــــعـــــــرض الـــــعـــــبـــــادي 
لانــــــتــــــقــــــادات أمــــــــس مــــــن المـــرجـــعـــيـــة 
الشيعية ومقتدى الصدر، فيما طالب 
زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري 

باستقالته.    (تفاصيل ص ٣)

بيروت: نذير رضا

حـــــســـــم رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية المكلف سعد الحريري 
أمـــــــــــس، الـــــــجـــــــدل حـــــــــول نــــقــــاش 
الصلاحيات، داعياً إلى التخلي 
عـــــن «الـــتـــصـــعـــيـــد والاتـــــهـــــامـــــات 
والمواقف العنترية» التي قال إنه 
لا فــائــدة مــنــهــا. وأكـــد أنـــه يعمل 
«لــــيــــل نــــهــــار بـــصـــمـــت وكـــتـــمـــان 

وهدوء» لتشكيل الحكومة.
وقال الحريري إن الحكومة 
الـــــتـــــي يـــســـعـــى إلــــــــى تــشــكــيــلــهــا 
يـــجـــب أن تـــكـــون حـــكـــومـــة وفــــاق 
وطني، تجمع القوى السياسية 
الـــرئـــيـــســـيـــة، «لــــكــــي تــتــمــكــن مــن 
تـــنـــفـــيـــذ بــــرنــــامــــج الإصـــــلاحـــــات 
والاســـتـــثـــمـــارات الــــذي وضــعــنــاه 

ــا التمويل لمرحلته الأولــى 
ّ
وأمــن

بنحو ١٢ مليار دولار في مؤتمر 
(ســـــيـــــدر)، لأنـــــي أعـــتـــبـــر أن هـــذا 
الــبــرنــامــج هـــو خــشــبــة الــخــلاص 
لـــبـــلـــدنـــا مــــن الأزمــــــــة الـــواضـــحـــة 

للجميع».
ويـــــشـــــهـــــد لـــــبـــــنـــــان حـــــراكـــــاً 
سياسياً لوقف تدهور الاقتصاد. 
وحـــــــالـــــــت الأزمـــــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
المـــرتـــبـــطـــة بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة 
دون إعداد موازنة المالية العامة 
المــــال  وزيـــــــر  وزار   .٢٠١٩ لــــعــــام 
حـــســـن عـــلـــي الـــخـــلـــيـــل ورئـــيـــس 
لجنة المال والموازنة في البرلمان 
النائب إبراهيم كنعان الرئيس 
الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــــون وعـــرضـــا 
عــلــيــه الـــوضـــع المـــالـــي وتــأثــيــرات 
الوضع الاقتصادي عليه, وكان 

ملف الإصــلاحــات على مختلف 
المستويات في الاجتماع.

بـــــــــدوره، دعـــــا رائــــــد خـــــوري، 
وزيـــر الاقــتــصــادي والــتــجــارة في 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال، فــي 
«الشرق الأوســط»، إلى  تصريح لـ
تنفيذ «الإصــلاحــات العاجلة في 
الاقتصاد اللبناني»، التي سيكون 
جـــــزء مــنــهــا فــــي المـــــوازنـــــة المـــزمـــع 
إقــــرارهــــا بــعــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
فوراً، والجزء الآخر في الاقتصاد 
نفسه. وقال خوري: «الإصلاحات 
تـــنـــفـــذ بـــالـــقـــوانـــين الــتــشــريــعــيــة، 
وبــــالإجــــراءات عــبــر إقــــرار قـــرارات 
حـــكـــومـــيـــة لـــتـــحـــفـــيـــز الـــقـــطـــاعـــات 
المنتجة، وهــي قضايا غائبة عن 
السياسات الحكومية منذ زمن».
(تفاصيل ص ٥)

الجزائر: بوعلام غمراسة

عـــــــــادت المـــــواجـــــهـــــة بــــــين دعــــــاة 
«الــتــمــكــين لــلأمــازيــغــيــة» والمــؤيــديــن 
«الــتــعــريــب» إلـــى الــواجــهــة مــجــددا  لـــ
فــي الــجــزائــر وازدادت حــدة مــع بدء 

العام الدراسي الجديد.
وقالت برلمانية ورئيسة حزب 
محسوب على التيار الإسلامي في 
الــجــزائــر إنــهــا تــعــرضــت لــتــهــديــدات 
بالقتل مــن «متطرفين ومتعصبين 
للهوية الأمــازيــغــيــة»، وذلـــك بسبب 
هجومها المتكرر ضدهم، ودفاعها 
عــن «البعد العربي فــي الشخصية 
الجزائرية»، وموقفها المعارض من 

تدريس اللغة الأمازيغية.
وذكــــــر مــحــمــد صـــالـــحـــي، زوج 
البرلمانية نعيمة صالحي، رئيسة 

«الــشــرق  «حـــزب الــعــدل والــبــيــان»، لـــ
الأوسط»، أنه رفع شكوى إلى شرطة 
بــــاب الـــــــزوار بــالــضــاحــيــة الــشــرقــيــة 
لــلــعــاصــمــة، حــيــث يــجــري التحقيق 
في التهديدات. ومن جهتها، كتبت 
نـــعـــيـــمـــة صــــالــــحــــي فـــــي صــفــحــتــهــا 
«فيسبوك» أمس أن أنصارها كلفوا  بـ
محامين لرفع شكاوى قضائية ضد 
أشخاص متطرفين، على حد قولهم، 

«يقذفون عرضها». 
ونقل عنها أن مصدر التهديد 
أعـــضـــاء فـــي الــتــنــظــيــم الانــفــصــالــي 
(حـــــركـــــة الـــحـــكـــم الــــــذاتــــــي بــمــنــطــقــة 
الــقــبــائــل) الــــذي يــنــشــط فـــي ولايـــات 
تــســكــنــهــا أغـــلـــبـــيـــة أمـــازيـــغـــيـــة تــقــع 
شرق البلاد، عرفت منذ الاستقلال 
بمعارضتها الشديدة لنظام الحكم.
(تفاصيل ص ٢)

جدة: سعيد الأبيض

قــــالــــت مـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الأمـــــم 
المــتــحــدة أمـــس، إن المــبــعــوث الأممي 
إلــى اليمن مارتن غريفيث  الخاص 
بــحــث مــع وزيـــر الــخــارجــيــة اليمني 
رئيس الوفد المفاوض خالد اليماني 
في جنيف قضايا من بينها إطلاق 
سراح السجناء ووصول المساعدات 
الإنــــســــانــــيــــة وإعــــــــــــادة فــــتــــح مـــطـــار 

صنعاء.
وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة ألـــيـــســـانـــدرا 
فــيــلــوتــشــي فـــي بـــيـــان، إن المــبــعــوث 
الـــــــــــذي بـــــــــدأ مـــــــــشـــــــــاورات مـــــــع وفـــــد 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة فــي جــنــيــف أول 
مـــن أمـــــس، لا يـــــزال يــنــتــظــر وصـــول 
ممثلي حركة الحوثي المتحالفة مع 

إيــــران مــن صــنــعــاء، وفــقــاً لمــا نقلته 
«رويــــــتــــــرز». وتـــابـــعـــت فــيــلــوتــشــي: 
«لا يـــزال (غــريــفــيــث) يعمل مــن أجل 
وصول وفد أنصار الله (الميليشيات 

الحوثية) إلى جنيف». 
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال الـــــيـــــمـــــانـــــي لــــــ
الأوسط» إن غريفيث أشاد بتعاون 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن 
وأشــــــــــار مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة إلـــــــى أن 
الانــقــلابــيــين {لـــم يــتــجــاوبــوا مــع كل 
الــتــســهــيــلات الـــتـــي قـــدمـــت لـــهـــم مــن 
جــمــيــع الأطـــــــراف لــنــقــلــهــم إلــــى مقر 

انعقاد الجلسات».
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر فـــــي جــنــيــف 
الــيــوم مؤتمراً  إن غريفيث سيعقد 
صحافياَ يقرر فيه مصير المشاورات. 
(تفاصيل ص ٤)

موسكو: رائد جبر

تــســتــضــيــف  المــــــقــــــرر أن  مــــــن 
روسيا الأسبوع المقبل قمة تجمع 
مع الرئيس فلاديمير بوتين زعماء 
الصين واليابان والكوريتين، في 
حدث وصفه مسؤولون روس بأنه 
سيكون الأهم لبحث ملفات المنطقة 
المــشــتــركــة، فيما يبدو  والــقــضــايــا 
تحركاً منافساً للنفوذ الأميركي 

في شرق آسيا.
ويــنــعــقــد الــلــقــاء عــلــى هــامــش 
الرابع  منتدى الشرق الاقتصادي 
الــــــذي يــجــمــع ســـنـــويـــاً مــســؤولــين 

ورجـــــال أعـــمـــال ومــمــثــلــي شــركــات 
كبرى من عشرات البلدان، وتولي 
مناقشاته اهتماماً خاصاً بتطوير 
التعاون بين بلدان المنطقة وتعزيز 
الاســـتـــثـــمـــارات فــــي إقـــلـــيـــم أقــصــى 
الــروســي الشاسع والغني  الشرق 

بثرواته.
وبدا أمس أن الكرملين يسعى 
إلى تحقيق اختراق من خلال ضمان 
حــضــور الــزعــيــم الــكــوري الشمالي 
كيم جونغ أون الفعاليات المقامة، 
إذ أوفــــــد بـــوتـــين رئـــيـــســـة مــجــلــس 
الــفــيــدرالــيــة (الـــشـــيـــوخ) فــالانــتــيــنــا 
بــيــونــغ يــانــغ في  إلـــى  ماتفيينكو 

زيارة لم يعلن عنها سابقاً.
وأعــلــن نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
الـــــروســـــي، يــــــوري تـــروتـــنـــيـــف، أن 
ممثلين عن ١٩ دولة، منها المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة وكندا 

والصين واليابان وسويسرا ودول 
أعـــضـــاء فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
فضلاً عن كوريا الجنوبية أكــدوا 
مشاركتهم في المنتدى الذي ينعقد 
بــين ١١ و١٣ الــحــالــي, فــي حــين لم 
يــعــلــن الـــزعـــيـــم الــــكــــوري الــشــمــالــي 
موقفه النهائي حيال الدعوة التي 
وجهها إليه بوتين للمشاركة في 

أعمال المنتدى وحضور القمة.
وفي لقاء مع صحافيين، قال 
مساعد وزيــر الخارجية الصيني 
إنّ الرئيس شي   تشانغ هانهوي، 
المــنــتــدى  فــي  جينبينغ ســيُــشــارك 
الاقــتــصــادي الشرقي الــرابــع الــذي 
تنظّمه روسيا سنوياً منذ ٢٠١٥ 
فـــــي فــــلاديــــفــــوســــتــــوك. ولـــــــم يــكــن 
الــرئــيــس الــصــيــنــي قـــد حــضــر في 

السابق هذا المنتدى.
(تفاصيل ص ١٢)

نيويورك: علي بردى 
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــشـــل رؤســـــــاء إيـــــــران وتــركــيــا 
وروســــــيــــــا خــــــلال قـــمـــة عــــقــــدت فــي 
طهران أمس في تجاوز خلافاتهم 
حول محافظة إدلب السورية، حيث 
ظـــهـــر «تـــبـــايـــن ثــــلاثــــي» حـــــال دون 
الاتــفــاق عــلــى خــطــة أو وقـــف للنار 

شمال سوريا.
وشــــــــدّد الـــرئـــيـــســـان الإيــــرانــــي 
حسن روحاني والروسي فلاديمير 
بــــوتــــين عـــلـــى ضـــــــــرورة اســـتـــعـــادة 
الــســيــطــرة على  حليفتهما دمــشــق 
محافظة إدلب التي يقطنها حاليا 
حـــــوالـــــي ثــــلاثــــة مــــلايــــين شـــخـــص، 
الــنــازحــين مــن مناطق  نصفهم مــن 
أخرى. واعتبر بوتين أن «الحكومة 

 في 
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الــســوريــة الــشــرعــيــة لــهــا الــحــق
استعادة السيطرة على كل أراضيها 
الوطنية، وعليها أن تقوم بذلك». 
فــي المــقــابــل، حــذر الــرئــيــس التركي 
رجب طيب إردوغان من أن هجوماً 
عــلــى إدلـــب ســيــؤدي إلـــى «كــارثــة». 
وصدر بيان مشترك في ختام القمة 
لم يتضمن طلب إردوغان الحديث 
عن هدنة. وبعد القمة، التقى بوتين 
وإردوغــــان، كــلاً على حــدة، المرشد 

الإيراني علي خامنئي.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، انــــعــــقــــد 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي بــدعــوة من 
واشنطن لبحث الوضع في إدلب. 
ودعــــا مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة إلــى 
سوريا ستيفان دي ميستورا أمام 
المجلس إلى تحديد ممرات للسماح 
للمدنيين. ووردت أبرز التحذيرات 

عــلــى لــســان رئــيــســة مــجــلــس الأمـــن 
للشهر الجاري المندوبة الأميركية 
نيكي هيلي التي أكــدت أن «إيــران 
وروســـــــيـــــــا ســـــتـــــواجـــــهـــــان عــــواقــــب 
وخــــيــــمــــة»، فـــيـــمـــا نـــبـــه مـــنـــدوبـــون 
آخرون من «حصول كارثة إنسانية 

جديدة» في إدلب تحديداً.
ميدانياً، نفذت طائرات روسية 
أمــــس غـــــارات فـــي مــحــافــظــة إدلــــب، 
مــوقــعــة خــمــســة قــتــلــى عــلــى الأقــــل. 
وبـــــــدأ مــــئــــات المــــدنــــيــــين الــخــمــيــس 
الــفــرار مــن مناطق فــي إدلـــب خوفا 
مــن هجوم وشــيــك. وتظاهر مئات 
المـــدنـــيـــين فـــي مــديــنــة إدلـــــب رفــضــاً 
لهجوم وشيك لقوات النظام على 
مــنــاطــقــهــم، مــعــولــين عــلــى الــجــهــود 

التركية لتجنيبهم الحرب.
(تفاصيل ص ٦ و ٧)
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ليبيون أمضوا ليلهم في ظلام تام... وحالة طوارئ في المستشفيات

اشتباكات طرابلس توقف شبكة الكهرباء وضخ المياه
القاهرة: جمال جوهر

أمــضــت مـــدن ليبية عـــدة في 
غــــــرب الـــــبـــــلاد وجـــنـــوبـــهـــا لــيــلــهــا 
فــــي ظــــــلام دامــــــــس، بـــعـــد انـــهـــيـــار 
للكهرباء بسبب  العامة  الشبكة 
الاشتباكات الأخيرة، التي وقعت 
في العاصمة طرابلس، وتسببت 
فـــــي تــــضــــرر أربــــــــع دوائــــــــــر لــنــقــل 
الــتــيــار، وســـط حــالــة مــن الغضب 
المــواطــنــين، وبخاصة  واســتــغــاثــة 

في المستشفيات العامة.
وســادت حالة الإطفاء العام، 
أو مـــا يــطــلــق عــلــيــه «بـــــلاك آوت» 
مــن ســرت شــرقــاً، وحــتــى الــحــدود 
الغربية للبلاد، بالإضافة إلى مدن 
بالمنطقة الجنوبية «فـــران»، مثل 
سبها ومرزق وأوباري. واشتكى 
كــثــيــر مـــن الــلــيــبــيــين مـــن انــقــطــاع 
الــتــيــار فـــي بــلــداتــهــم، وقــضــائــهــم 
الــلــيــل فــي ظـــلام حــالــك، وتحدثت 
الكاتبة الليبية فاطمة بن خيال 
عن طبيعة الأوضاع في طرابلس، 
مساء أول من أمس، وقالت «لا تزال 
الكهرباء مقطوعة، ولا أعلم ماذا 
يــحــدث فــي المستشفيات العامة، 
التي ستعاني الكثير إذا توقفت 
الله»،  المولدات عن العمل، لا قدر 
مــشــيــرة إلــــى أن «غـــــرف الــعــنــايــة 
تــــأوي الــكــثــيــر مـــن المـــرضـــى، رغــم 

تدهور القطاع العام الصحي».
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الــشــركــة 
الــعــامــة لــلــكــهــربــاء فـــي طــرابــلــس، 
إن الاشــتــبــاكــات الــتــي وقــعــت في 
جــنــوب المــديــنــة عــلــى مـــدار تسعة 
أيــــام، بــالإضــافــة لــلــوضــع السيئ 
للشبكة، والصعوبات الحاصلة 
فـــي الـــوضـــع الــتــشــغــيــلــي الــنــاجــم 
عــــن إصــــابــــة أربــــــع دوائـــــــر لــلــنــقــل 
الــكــهــربــائــي، وعــــدم تــمــكــن الــفــرق 

الــفــنــيــة مـــن الــــدخــــول إلــــى مــواقــع 
الاشـــتـــبـــاكـــات لإصـــــلاح المـــولـــدات 
والكوابل، أدى إلى حدوث انهيار 
تــام فــي الــجــنــاح الــغــربــي للشبكة 
الـــعـــامـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــاطــق 

بالجنوب.
وأضـــافـــت الــشــركــة فــي بــيــان، 
نــــشــــرتــــه عــــبــــر صـــفـــحـــتـــهـــا عــلــى 
«فيسبوك» مــســاء أول مــن أمــس، 
أن وضــع الشبكة «سيظل حرجاً 
جــداً مــا لــم تتمكن فــرق الصيانة 

من دخول المواقع وصيانة الدوائر 
المتضررة».

وشــهــدت العاصمة طرابلس 
اشتباكات دامية خلفت ٦١ قتيلاً، 
وإصـــابـــة ١٥٩ بـــين كــتــيــبــة «ثــــوار 
طـــرابـــلـــس»، ومــعــهــا قــــوات الــدعــم 
المــركــزي «أبـــو سليم»، التابعتين 
لــحــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، مــن 
نــاحــيــة، وقـــــوات الـــلـــواء الــســابــع، 
المــــعــــروفــــة بــــاســــم «الــــكــــانــــيــــات»، 
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، اســتــخــدمــت 

فــيــهــا مــدفــعــيــة ثقيلة وصــواريــخ 
«غراد»، وألحقت أضراراً جسمية 
بـــالمـــنـــشـــآت الــــخــــاصــــة والــــعــــامــــة، 
مــــن بــيــنــهــا خـــطـــوط نـــقـــل الــتــيــار 

الكهربائي.
وقــــال المــحــامــي الــلــيــبــي علي 
«الشرق الأوســط»، إن  لـ إمليمدي 
«الضوء انقطع ليلة أول من أمس؛ 
ما أثر على انقطاع المياه أيضاً»، 
وسرد بعض النماذج التي دلل بها 
على التكاتف الاجتماعي لتجاوز 

الأزمة، بقوله إن «مواطني مناطق 
وادي الآجال (غرب مدينة سبها)، 
الــوقــود لتشغيل المولدات  جلبوا 

من أجل ضخ المياه للمواطنين».
من جانبه، أعلن جهاز النهر 
الــصــنــاعــي (مــنــظــومــة الحساونة 
ســـــهـــــل الــــــــجــــــــفــــــــارة) أمــــــــــــس، عـــن 
«انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي عن 
حقول الآبار؛ ما تسبب في توقف 
كــامــل لــضــخ المــــيــــاه». مـــحـــذراً من 
أن انقطاع التيار سيترتب عليه 
تفريغ مقاطع كبيرة بالخطوط 
المــيــاه، وسيتطلب  الرئيسية مــن 
الأمر وقتاً طويلاً لإعادة تعبئتها 

ثانية فور عودة الكهرباء».
أكــثــر من  وتــعــانــي ليبيا منذ 
ســـبـــع ســــنــــوات عـــجـــزاً فــــي إنـــتـــاج 
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، وبــخــاصــة 
فــــي ذروتــــــــي الـــصـــيـــف والـــشـــتـــاء؛ 
الــذي يجبر الشركة الليبية  الأمــر 
لــلــكــهــربــاء عــلــى تــوزيــع الأحــمــال، 
التيار على مدن ومناطق  وفصل 
كثيرة. في حين تتحمل العاصمة، 
طــرابــلــس، الــتــي يقطنها أكــثــر من 
مليوني نسمة، النصيب الأكبر من 
توزيع الأحمال، حيث يصل قطع 
التيار في أحيائها إلى ١٢ ساعة 
في الذروتين الصيفية والشتوية، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الأوقــــــــــات الــــتــــي تــقــع 
فيها اشتباكات بــين المجموعات 
المـــســـلـــحـــة، حـــيـــث تـــنـــقـــطـــع طـــــوال 
الليل، مثلما حدث أول من أمس. 
وانقطع التيار أمس عن أجزاء من 
مركز طرابلس الطبي، وأخبر أحد 
أطبائه «الــشــرق الأوســـط» بأنهم 
«يستعينون بــالمــولــدات لتوفير 
الكهرباء لغرف القلب والعناية 
الفائقة، وحضانات الأطــفــال»، 
منوهاً إلــى «خــطــورة الأوضــاع 

إذا استمر انقطاع التيار».

مقر الشركة العامة للكهرباء الليبية (أ.ف.ب)

وقع مذكرة تفاهم مع مكتب المراجعة والمساءلة الأميركي لتبادل الخبرات والتدريب

رئيس ديوان المراقبة العامة السعودي: 
نراقب مائة جهة حكومية آلياً

الرياض: عبد الهادي حبتور

وقع ديــوان المراقبة العامة في 
المملكة العربية السعودية مع مكتب 
لـــة فـــي الـــولايـــات  المــراجــعــة والمـــســـاء
المـــــتـــــحـــــدة، مـــــذكـــــرة تــــفــــاهــــم أمـــــس، 
للتعاون في مجال العمل المحاسبي 

والرقابي والمهني.
وأوضــــــح الـــدكـــتـــور حـــســـام بن 
عبد المحسن العنقري رئيس ديوان 
المـــراقـــبـــة الـــعـــامـــة أن المــــذكــــرة الــتــي 
وقــعــت بــحــضــور المـــراقـــب الــعــام في 
الولايات المتحدة تتضمن مجموعة 
بــنــود مــركــزة تــحــديــداً فــي الــتــدريــب 
وتــبــادل الخبرات وتنظيم ورشــات 
العمل والدورات التدريببة المشتركة 

وتبادل أدلة العمل وتطويرها.
وأضاف: «المذكرة موافق عليها 
مــــن مــجــلــس الـــــــــــوزراء، وتــجــربــتــنــا 
مــــع الـــجـــهـــاز الأعــــلــــى لـــلـــرقـــابـــة فــي 
الولايات المتحدة ممتدة على مدى 
ســـــنـــــوات طــــويــــلــــة، كـــمـــا أن ديــــــوان 
المـــــراقـــــبـــــة الـــــســـــعـــــودي هـــــو رئـــيـــس 
لجنة السياسات والــشــؤون المالية 
والإداريــة للمنظمة الدولية للرقابة 
المالية العامة والمحاسبة والجهاز 

الأميركي هو نائب الرئيس».
ولفت العنقري إلى أن «الجديد 
فـــي الأمـــــر هـــو أن مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
محدد فيها أوجه التعاون المشتركة 
التي تعود بالنفع على الجهازين، 
حــيــث أنــشــأ ديــــوان المــراقــبــة العامة 
الــســعــودي حــديــثــا مــركــزا تدريبيا 
مـــتـــخـــصـــصـــا مـــعـــتـــمـــدا مـــــن وزارة 
الخدمة المدنية، وحالياً سيكون لنا 
شــراكــة مــع الجهاز الأميركي ورفــع 

مستواه، وطموحنا عال جداً».
وكــشــف رئــيــس ديــــوان المــراقــبــة 
الــعــامــة عــن أن الــجــهــاز قـــام مــؤخــراً 
بــربــط أكــثــر مــن ١٠٠ جهة حكومية 
آلياً مع الجهاز في نقلة لاستخدام 
التقنية في أعماله وفقاً لتوجيهات 
الــقــيــادة، وقـــال: «نــحــن مكملون مع 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة الــتــي يشملها 
عملنا بشكل وثيق جداً، وقد دشنا 
نــظــام ربــط آلــي مــع جميع الجهات 
الــديــوان حيث تم  المشمولة برقابة 
ربـــط مـــا يـــقـــارب ١٠٠ جــهــة آلــيــاً مع 
ديـــــوان المــراقــبــة الــعــامــة فـــي تــعــاون 
كبير مع جميع الجهات، واستخدام 
أفضل التقنيات بحسب التوجيهات 
الــســامــيــة». وأشــــار الــدكــتــور حسام 

العنقري إلى أن ديوان المراقبة العامة 
يعمل وفق الخطط والاستراتيجيات 
المــوضــوعــة لتحقيق أهــدافــه بشكل 
دقيق، لافتاً إلى أن «الديوان يعمل 
باستقلالية لكن طموحنا تحقيق 
الاستقلالية الكاملة، القيادة مدركة 
لأهمية هذا الأمر ونحن متفائلون، 
ولا يـــوجـــد مـــا يـــخـــدش اســتــقــلالــيــة 
الـــديـــوان فــي ظــل مــا نــجــده مــن دعــم 
كبير من خــادم الحرمين الشريفين 

وولي عهده الأمين».
إلـــى ذلــــك، أوضــــح الــســيــد جين 
المـــراجـــعـــة  دودارو رئــــيــــس مـــكـــتـــب 
لـــة بـــالـــولايـــات المــتــحــدة أن  والمـــســـاء
التعاون بين الجهازين يمثل خطوة 
مهمة وإيــجــابــيــة لــتــبــادل الــخــبــرات 

وعقد ورشات العمل والتدريب.
وأردف: «ســعــيــد بــوجــودي 
الــيــوم فــي الــســعــوديــة للمشاركة 
فــي هــذا الاجــتــمــاع المــهــم، نسعى 
إلـــــى تـــوثـــيـــق الـــعـــمـــل مــــع ديـــــوان 
المراقبة العامة السعودي، وهذه 
المذكرة ســوف تزيد من التعاون 
وتــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات والـــتـــدريـــب 
بين جهازينا بما يخدم شعبينا 

الصديقين».

صورة جماعية بعد توقيع مذكرة تفاهم في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

وصلت إلى حد تهديد برلمانية إسلامية بالقتل بسبب هجومها المتكرر على الأمازيغ المتطرفين

الجزائر: المواجهات تشتعل بين دعاة «التمكين للأمازيغية» ومؤيدي «التعريب»
الجزائر: بوعلام غمراسة

قالت برلمانية ورئيسة حزب 
محسوب على التيار الإسلامي في 
الجزائر إنها تعرضت لتهديدات 
بالقتل من «متطرفين ومتعصبين 
للهوية الأمازيغية»، وذلك بسبب 
هجومها المتكرر ضدهم، ودفاعها 
عن «البعد العربي في الشخصية 
الجزائرية»، وموقفها المعارض من 

تدريس اللغة الأمازيغية.
وذكــــر مــحــمــد صــالــحــي، زوج 
البرلمانية نعيمة صالحي، رئيسة 
«الشرق  لـ «حــزب العدل والــبــيــان»، 
الأوســـــــــط»، أنـــــه رفـــــع شـــكـــوى إلـــى 
شـــرطـــة بـــــاب الـــــــــزوار بــالــضــاحــيــة 
الشرقية للعاصمة، حيث يجري 
التحقيق في التهديدات من طرف 
«قسم الجرائم الإلكترونية». وقال 
الـــشـــكـــوى «مـــشـــفـــوعـــة بـــالأدلـــة  إن 
الإلكترونية التي تثبت تعرضنا 
للتهديد بالقتل في شبكة التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وحــــتــــى عــــن طــريــق 
الاتـــــصـــــالات الـــهـــاتـــفـــيـــة مــــن طـــرف 

مجهولين».
كـــمـــا أوضــــــح صـــالـــحـــي، وهـــو 
«حــركــة  بــرلمــانــي وقــيــادي ســابــق بـــ

الإصلاح الوطني» (حزب إسلامي)، 
أن أحدهم أخبره عبر الهاتف أنه 
يعرف جيدا المكان الذي يتردد عليه 
أحد أبنائه، وقال له بأنه سيذبحه 
انتقاما منه ومن الأستاذة نعيمة، 
وذلك بسبب موقفهما من الأمازيغ 
المتطرفين. وقد سجل هذا التهديد 

وقدمه للشرطة.
وأضــــــــــــاف مــــحــــمــــد صـــالـــحـــي 
مــوضــحــا: «المــتــطــرفــون يحرضون 
يــومــيــا عــامــة الــنــاس لــكــي يضعوا 
حدا لحياة زوجتي، بهدف إسكات 
صوتها ضد مشروع فرض الطابع 
الــهــويــة الجزائرية  القبائلي على 
العربية، وبالتالي يسهل عليهم 
تــمــريــر هــــذا المــــشــــروع». مـــبـــرزا أن 
«نسبة التهديدات ارتفعت في المدة 
الأخيرة، وبإمكانكم الاطــلاع على 
ما يكتب من وعيد بالقتل بحقي 
وبحق الأستاذة نعيمة». كما أكد 
أن زوجته تستفيد من حماية أمنية 
أثــنــاء نشاطها السياسي  خــاصــة 
المــيــدانــي، «عــلــى عكس بقية أفــراد 
الــعــائــلــة الــــذي لـــم يــطــلــبــوا مــرافــقــة 

أمنية».
في نفس السياق، لمح صالحي 
بــالــشــكــوى  المـــســـتـــهـــدفـــين  إلــــــى أن 

هـــم أنـــصـــار ســعــيــد ســـعـــدي، وهــو 
مناضل أمازيغي ترشح لانتخابات 
الــرئــاســة عـــام ١٩٩٥، وكــــان يــقــود 
حــــزبــــا يـــــرافـــــع مـــــن أجــــــل الــتــمــكــين 
لـــلأمـــازيـــغـــيـــة ويـــنـــاهـــض مـــشـــروع 
التعريب، الذي اعتمدته الحكومة 
مــنــذ الاســتــقــلال عـــام ١٩٦٢، وقــال 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: «حـــتـــى الــســيــد 
سعدي يستهزئ بالعرب والشاوية 
في كتابه (عميروش.. موتتان)»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى كـــتـــاب شــهــيــر عن 
مسار عميروش آيت حمودة، أحد 
أبرز رجال ثورة التحرير، ويتحدر 

من منطقة القبائل الأمازيغية.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، كـــتـــبـــت نــعــيــمــة 
«فيسبوك»  صالحي في صفحتها بـ
أمــس أن أنصارها كلفوا محامين 
لــــــرفــــــع شـــــــكـــــــاوى قــــضــــائــــيــــة ضـــد 
أشـــــخـــــاص مــــتــــطــــرفــــين، عــــلــــى حــد 
قولهم، «يقذفون عرضها». ونقل 
عنها أن مصدر التهديد هم أعضاء 
فـــي الــتــنــظــيــم الانــفــصــالــي (حــركــة 
الــقــبــائــل)،  الــذاتــي بمنطقة  الــحــكــم 
الـــذي ينشط فــي ولايـــات تسكنها 
أغلبية أمازيغية تقع شرق البلاد، 
عرفت منذ الاستقلال بمعارضتها 

الشديدة لنظام الحكم.

وسبق أن نشرت صالحي في 
فبراير (شباط) الماضي فيديو عد 
صــــادمــــا، ذكـــــرت فــيــه أنـــهـــا هـــددت 
ابــنــتــهــا الــصــغــيــرة بــالــقــتــل إن هي 
تفوهت بكلمة واحدة بالأمازيغية. 
وإثر ذلك طالب برلمانيون، يمثلون 
ولايات أمازيغية، بتفعيل إجراءات 
تأديبية ضدها يتيحها البرلمان، 
بحجة أنها أنكرت الأمازيغية، في 
نظرهم، كأحد المكونات الأساسية 
للهوية الجزائرية، وهو ما جاءت 
به المراجعة الدستورية عام ٢٠١٦، 
«نشر  كما اتهم ناشطون نعيمة بـ
الكراهية»، و«إثـــارة نعرات عرقية 
أبــنــاء الشعب  بهدف التفريق بــين 

الجزائري».
وقــبــل أعـــــوام مـــن ذلـــك خلفت 
نــعــيــمــة جـــدلا صــاخــبــا بــدعــوتــهــا 
إلــــى تــعــدد الــــزوجــــات، وصــرحــت 
امــرأة  بأنها لن تتردد في خطبة 
ثـــانـــيـــة لــــزوجــــهــــا بــــذريــــعــــة «حـــل 
مشكلة العنوسة». وشــاركــت في 
انتخابات الرئاسة ٢٠١٤ في حملة 
الترويج للمترشح علي بن فليس، 
الـــوزراء سابقا، وهاجمت  رئيس 
الرئيس المترشح بوتفليقة بشدة. 
لــكــن ســرعــان مــا غــيــرت موقفها، 

معلنة مساندتها له.
وبــــدأت الــحــكــومــة فــي تطبيق 
الــتــرتــيــبــات الــدســتــوريــة الــجــديــدة 
فــيــمــا يـــخـــص الأمـــازيـــغـــيـــة نــهــايــة 
بــإنــشــاء «أكــاديــمــيــة  ٢٠١٧، وذلــــك 
لــــتــــدريــــس الــــلــــغــــة الأمــــازيــــغــــيــــة»، 
واعــتــمــاد رأس الــســنــة الأمــازيــغــيــة 
عـــــــيـــــــدا وطــــــنــــــيــــــا ورســـــــمـــــــيـــــــا، مـــا 
أحـــــدث شـــرخـــا كــبــيــرا فـــي أوســــاط 
الجزائريين، بين من يــرى في ذلك 
«تــتــويــجــا لــنــضــال» المــدافــعــين عن 
الأمـــازيـــغـــيـــة، كـــجـــزء أســـاســـي من 
«الهوية الجزائرية»، وقطاع آخر 
يــعــتــقــد أن بــوتــفــلــيــقــة «يــبــحــث عن 
استمالة منطقة القبائل الأمازيغية 
لصالحه، تسهيلا لترشحه لولاية 

خامسة».
ويــــوجــــد فــــي الــــبــــلاد لــهــجــات 
تــــتــــفــــرع عـــــن الأمـــــازيـــــغـــــيـــــة، وهــــي 
ــــــــــشــــــــــاويــــــــــة» و«المــــــــيــــــــزابــــــــيــــــــة»  «ال
و«الــطــرقــيــة»، يــتــحــدث بــهــا سكان 
مــنــاطــق بــالــشــرق والــجــنــوب، غير 
أنهم لم يناضلوا من أجل التمكين 
لـــهـــا مـــثـــل ســــكــــان الـــقـــبـــائـــل، وهـــم 
لا يـــطـــرحـــونـــهـــا بـــديـــلا لــلــعــربــيــة، 
على عكس ســكــان القبائل، الذين 

يفضلون الفرنسية لغة رسمية.

رئيس مجلس النواب البحريني:
لا مكان لدعاة ولاية الفقيه في بلادنا

المنامة: عبيد السهيمي

أكــد مــســؤول بحريني أمــس، أن 
بلاده ترفض أي «تطلعات طائفية»، 
الــدولــة المدنية،  تتعارض مع مبادئ 
مشدداً على أنه «لا مكان لدعاة ولاية 

الفقيه في مملكة البحرين».
وقـــــــــال المــــســــتــــشــــار أحـــــمـــــد المــــلا 
رئيس مجلس النواب البحريني، إن 
«البحرين دولة القانون والمؤسسات، 
ولـــديـــهـــا مــــشــــروع إصــــلاحــــي يــرتــكــز 
على ميثاق العمل الوطني، الذي نال 
المطلقة»،  بالأغلبية  الشعبية  الــثــقــة 
وبالتالي «فلا مجال لدعاة الطائفية».

تــــــــأتــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات رئـــــيـــــس 
الــــنــــواب بـــعـــد إعــــــلان وزارة  مــجــلــس 
العدل البحرينية عن رصد تحركات 
واجتماعات سرية دعــت لها قيادات 
في جمعيات تم حلها قضائياً، تعد 
الــــعــــدة لــلــمــشــاركــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــنــيــابــيــة الـــتـــي ســتــجــري فـــي الــربــع 
الأخير من العام الحالي. وقال النائب 
عبد الرحمن أبو علي عضو مجلس 
النواب البحريني، إن «المقصود هما 
جــمــعــيــتــا الــــوفــــاق ووعـــــد الـــلـــتـــان تم 

حلهما بأحكام قضائية». وأضــاف: 
الــبــحــريــن قــانــون يمنع  «لـــدى مملكة 
الــجــمــعــيــات الــتــي تـــم حــلــهــا قضائياً 
كما يمنع قياداتها ومنتسبيها من 

الترشح في الانتخابات».
وقـــال الــنــائــب أبــو عــلــي: «هــاتــان 
الجمعيتان تعملان في الوقت الراهن 
عـــلـــى حـــشـــد مــنــتــســبــيــهــا لــلــمــشــاركــة 
بقيادات من الصفين الثاني والثالث». 
وأضـــــــــاف: «نــــحــــن نــــعــــرف تـــوجـــهـــات 
هــاتــين الــجــمــعــيــتــين المــخــالــفــة للخط 
الــبــحــريــن وللنهج  الــســيــاســي لمملكة 
الإصــــــلاحــــــي الــــــــذي اخـــتـــطـــه المــــلــــك». 
وأوضــح أبــو علي أن «إطــلاق دعــوات 
لـــلـــحـــوار وغــــيــــره، خـــــارج المــؤســســات 
الدستورية، أمر مرفوض، وأن الرغبة 
الصادقة والمخلصة لمواصلة العمل 
الــوطــنــي وتعظيم الإنــجــاز مفتوحة 
أبوابه عبر قنواته الدستورية، وليس 
مــن خـــلال بــيــانــات مشبوهة وكـــوادر 
وشـــخـــصـــيـــات رفـــعـــت أجــــنــــدة ولايــــة 
الــفــقــيــه والـــــولاء لــلــخــارج عــلــى الـــولاء 

الوطني والمصلحة العامة».
وفي هذا الجانب، قال المستشار 
أحمد الملا إن «مملكة البحرين لديها 

الــذي ينظم العمل فــي كل  دستورها 
جوانب الحياة»، مضيفاً أن «مسيرة 
الإصلاح والديمقراطية تسير بخطى 
ثــابــتــة وراســـخـــة، وأن أي تــعــديــل في 
الــقــوانــين والإجــــــراءات يــتــم مــن خــلال 
المـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة، والــســلــطــة 
التشريعية الممثلة في مجلس النواب 
ومــجــلــس الـــشـــورى، وبــالــتــعــاون مع 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، وفـــقـــاً لــلآلــيــات 

الدستورية الصريحة».
وقــــــال رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
البحريني إن «أي محاولات للقفز على 
صــلاحــيــات الــســلــطــات والمــؤســســات 
الدستورية، والقوانين والإجـــراءات، 
مرفوضة جملة وتفصيلاً»، مشدداً 
عـــلـــى أن «الـــتـــحـــركـــات الأخـــــيـــــرة مــن 
بعض الشخصيات السياسية تعكس 
تحركاً جديداً لجماعة ولايــة الفقيه 
الإيــرانــيــة فــي مملكة البحرين، ومن 
بعض المتعاطفين معها، وأنه لا مكان 
لآيديولوجية ولاية الفقيه في مملكة 
الـــبـــحـــريـــن، ولا مـــكـــان لــلــمــتــعــاطــفــين 
مـــع الأفــــكــــار الـــراديـــكـــالـــيـــة». وتـــابـــع: 
«اســــتــــمــــرار خـــيـــانـــة الــــوطــــن جــريــمــة 

كبرى».

رئيس البرلمان الأوروبي: ليبيا عبارة عن برميل بارود جاهز للانفجار

حفتر يلوّح بـ «تحرير طرابلس».. ودعوة النواب إلى مناقشة الاستفتاء على الدستور
القاهرة: خالد محمود 

بروكسل: عبد الله مصطفى

خـــــرج المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لـــلـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
الــلــيــبــي، مــســاء أول مـــن أمــــس، عن 
صــمــتــه، الــــذي الــتــزمــه مــنــذ انــــدلاع 
المواجهات العسكرية الأخيرة بين 
الميليشيات المسلحة في العاصمة 
الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، فــيــمــا اســتــمــرت 
المــنــاكــفــات الــســيــاســيــة بـــين فرنسا 
وإيطاليا حول ملف الأزمة الليبية.

وجــــــاءت هــــذه الـــتـــطـــورات في 
وقـــــــت دعـــــــا فــــيــــه مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الليبي أعضاءه إلى جلستين بمقره 
فــي مدينة طبرق (أقــصــى الــشــرق)، 
الاثــنــين والــثــلاثــاء الــقــادمــين قصد 
إقــــــرار مـــشـــروع قـــانـــون الاســتــفــتــاء 
عــلــى الـــدســـتـــور. ويــنــظــر إلــــى هــذه 
الجلسات على أنها الفرصة الأخيرة 
قــــبــــل الاتــــــجــــــاه إلـــــــى الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة مــبــاشــرة، فــي حـــال عــدم 
تــوافــر النصاب القانوني المطلوب 
لتمرير المشروع، وهو تصويت ١٢٠ 
لصالحه مــن بــين أعــضــاء الــبــرلمــان 

البالغ عددهم ٢٠٠.
لــقــاء عقده  ولـــوح حفتر خـــلال 
مـــســـاء أول مــــن أمـــــس مــــع مــمــثــلــي 
الليبية بتحرير طرابلس  القبائل 
مـــــجـــــددا مـــــن قـــبـــضـــة المــيــلــيــشــيــات 
المسلحة، وقــال إن «تحرير المدينة 

وفقا لخطة عسكرية مرسومة خيار 
لا مناص منه»، معتبرا أن «الجيش 
إلــى طرابلس فــي الوقت  سيتحرك 
المــنــاســب، والأمــــر مــحــســوب لأنـــه لا 
يتحرك إلا بحسابات دقيقة»، لافتا 
إلى أن الأزمة التي شهدتها طرابلس 
«لا بـــد أن تــنــتــهــي فـــي أقــــرب وقـــت، 
أمـــام الوضع  ولا يمكن أن نصمت 
الحالي... فطرابلس عاصمة ليبيا 
التنازل عــن أي قطعة  لــن يتم  التي 
ه لا 

ّ
أرض فيها وفي كل ليبيا، كما أن

بد لطرابلس أن تتحرر ولا يمكن أن 
تبقى في أيادي عابثة لوقتٍ أطول».

كما تعهد حفتر بالقضاء على 
تنظيم داعش في ليبيا، مشددا على 
أنّ بلاده ستكون إحدى الدول التي 
تتخلص من «الدواعش» قريباً، وأن 
٨٥ في المائة من أهالي العاصمة مع 
قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، الــتــي قــال 
إنــهــا «تسيطر على مناطق كبيرة 
في المنطقة الشرقية، وعلى رأسها 

مدينة بنغازي».
وعـــــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن أنـــــــه جــــدد 
الـــــتـــــزامـــــه بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الــتــي تــرعــاهــا بعثة الأمـــم المتحدة 
والمجتمع الدولي، وأكد التزامه بما 
تم الاتفاق عليه في اجتماع باريس 
بــــين الأفـــــرقـــــاء الــلــيــبــيــين فــــي مــايــو 
(أيــــار) المــاضــي، إلا أنــه اشــتــرط في 
المقابل نزاهة الانتخابات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة، الــتــي تــخــطــط البعثة 

الأممية لإجرائها في البلاد. وقال 
إنه «أول من يريد الانتخابات، لكن 
لو ثبت أن هذه الانتخابات لم تكن 
نــزيــهــة، فــــإن الــجــيــش ســــوف يــقــوم 
بعمل يجهضها»، دون أن يكشف 

المزيد من التفاصيل.
في غضون ذلك، استمر الجدل 
بين فرنسا وإيطاليا حول حل الأزمة 
الــرغــم مــن أن وزيـــرة  الليبية، عــلــى 
الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا 

دعت إلى تعاون بين البلدين.
ونقلت وكالة «آكي» عن ترينتا 
قــولــهــا خــــلال جــلــســة اســتــمــاع أول 
مـــن أمـــــس، أمـــــام لــجــنــتــي الـــشـــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع فـــي الــبــرلمــان 
الإيـــــــطـــــــالـــــــي: «مـــــــــع فـــــرنـــــســـــا نـــحـــن 
أصدقاء وأبناء عمومة ومنافسون 
ومــتــعــاونــون... لكن ينبغي علينا 
نتفق بشأن ليبيا. فنحن ندافع عن 
صناعتنا الوطنية وهــم يدافعون 
عـــــن صـــنـــاعـــتـــهـــم. وهـــــنـــــاك أوقــــــات 

تصطدم حتما فيها المصالح».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، قـــال 
رئيس البرلمان الأوروبــي أنطونيو 
أمــــس إن مــســتــقــبــل ليبيا  تـــايـــانـــي 
«يتحدد الآن، ويجب على الاتحاد 
الأوروبي أن يلعب دورا مركزيا في 
إدارة هــذه الأزمـــة... وإذا لم نتمكن 
من تنفيذ هذه المهمة فسوف نترك 
الــــبــــاب مـــفـــتـــوحـــا أمـــــــام طـــمـــوحـــات 

ومصالح بعض الدول».

جــاء ذلــك في بيان صــدر أمس 
عــــن مـــقـــر الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــي فــي 
بروكسل، تلقت «الــشــرق الأوســط» 
نسخة منه، وتضمن تعليق تاياني 
على قرار للبرلمان الأوروبي بإجراء 
نــقــاش حـــول الأزمــــة الــلــيــبــيــة خــلال 
الــجــلــســة الــعــامــة فــي ســتــراســبــورغ 

يوم الثلاثاء القادم.
وأوضـــــــــــح تــــايــــانــــي أنـــــــه «فــــي 
ظــل غــيــاب حــكــومــة ليبية مستقرة 
تـــســـيـــطـــر عــــلــــى حــــــدود  يـــمـــكـــن أن 
البلد وإقــلــيــمــه، فــإن إدارة تدفقات 
الهجرة من الساحل الليبي تصبح 
أكـــثـــر صــعــوبــة، وعـــــلاوة عــلــى ذلــك 
فــــإن تــهــريــب الأســلــحــة والمـــخـــدرات 
سيستمر في مساعدة الإرهابيين، 
مــــمــــا يــــعــــرض ســــلامــــة المــــواطــــنــــين 

الأفارقة والأوروبيين للخطر».
ووصــــــــــــف رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
الأوروبـــــي ليبيا بــأنــهــا عــبــارة عن 
«بــرمــيــل بــــارود جــاهــز لــلانــفــجــار»، 
الــدامــيــة التي  بــالمــعــارك  واستشهد 
وقــعــت فــي طــرابــلــس، وتسببت في 
مقتل أكــثــر مــن ٢٠٠ شــخــص خــلال 
الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، مــبــرزا أن 
الــصــراعــات الداخلية تفاقمت رغم 
الاتفاق على وقف إطلاق النار، في 
ظل وضع أمني لا يزال هشا للغاية.

كما طالب تاياني بضرورة أن 
تتدخل أوروبا في الأزمة بمزيد من 
الاقــتــنــاع، مــشــددا عــلــى ضــــرورة أن 

يتحدث الأوروبيون بصوت واحد، 
وهـــي مــطــالــب ســبــق أن تلقاها من 
الــلــيــبــيــين الـــذيـــن الــتــقــى بــهــم خــلال 
زيـــارتـــه الأخـــيـــرة إلـــى طــرابــلــس في 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي، حــســب 
تصريحه. وأضاف موضحا: «نحن 
أكــثــر فاعلية  إلـــى تنسيق  بــحــاجــة 
بـــين الـــــدول الأعـــضـــاء والمــؤســســات 
الأوروبية، ويجب أن تتوقف الدول 
الأعــــضــــاء الـــتـــي تــــــروج لــبــرامــجــهــا 
الــــوطــــنــــيــــة عــــلــــى حـــــســـــاب الـــنـــهـــج 
الأوروبي المشترك، الأمر الذي يمكن 
أن يؤدي إلى إلحاق أضرار بجميع 

المواطنين الأوروبيين».
من جهة أخرى، كشفت تقارير 
صــحــافــيــة أمــــس، الــنــقــاب عـــن قــيــام 
المــتــحــدة بعرقلة الموافقة  الــولايــات 
على طلب في الأمم المتحدة للسماح 
الليبية  لــلــبــحــريــة  تــابــعــة  لــســفــيــنــة 
بالعودة إلى ديارها لمكافحة تهريب 

البشر.
وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية، أمس، إن وثائق حصلت 
عــلــيــهــا، أشـــــارت إلــــى أن الــفــرقــاطــة 
«الـــهـــانـــي» أرســـلـــت إلــــى مــالــطــا في 
٢٠١٣ للخضوع لأعمال تصليح بعد 
تسرب الماء إليها، بموجب عقد مع 
شركة «كسار شيب ريبير» لتصليح 
السفن ومقرها مالطا. وتم تخزين 
الــذخــيــرة الــتــي كــانــت عــلــى متنها 

أثناء أعمال التصليح.

وزير الدفاع الأميركي يبحث عدداً 
من القضايا مع ولي عهد أبوظبي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بحث الشيخ محمد بن زايد 
آل نــهــيــان ولــــي عــهــد أبــوظــبــي 
نـــائـــب الـــقـــائـــد الأعـــلـــى لــلــقــوات 
المــــســــلــــحــــة فــــــي أبـــــوظـــــبـــــي، مــع 
جــيــمــس مــاتــيــس وزيــــر الــدفــاع 
بــالــولايــات المتحدة الأميركية، 
الــقــضــايــا والأحــــــــداث الــجــاريــة 

الــتــي يشهدها عـــدد مــن الـــدول 
بـــمـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســــــــــط، 
خـــلال زيــــارة الـــوزيـــر الأمــيــركــي 

للعاصمة الإماراتية.
وتبادلا ولي عهد أبوظبي 
ووزيــــــــــــــر الــــــــدفــــــــاع الأمـــــيـــــركـــــي 
وجــهــات النظر بــشــأن الجهود 
المبذولة لمعالجتها ومواجهتها 
وتـــطـــرقـــا إلــــى تـــعـــاون الــبــلــديــن 

وتنسيقهما المــشــتــرك لمحاربة 
التطرف والإرهــاب وحرصهما 
على تحقيق الأمــن والاستقرار 
في المنطقة والعالم. كما بحثا 
خـــلال الــلــقــاء عــلاقــات الــصــداقــة 
والــتــعــاون بــين البلدين وسبل 
تعزيزها وتطويرها، خصوصاً 
التعاون والتنسيق المشترك في 
المجالات الدفاعية والعسكرية.

الشيخ محمد بن زايد ووزير الدفاع الأميركي أمس في أبوظبي (وام)
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طهران تحمل بغداد مسؤولية حماية بعثاتها ... وناشطون يتحدثون عن محافظة «منزوعة الأحزاب»... وحضور نسوي قوي في المظاهرات

نار احتجاجات البصرة تحرق قنصلية إيران وأعلامها
بغداد: «الشرق الأوسط»

غـــــــــــداة يـــــــــوم طــــــويــــــل أحـــــــرق 
خـــلالـــه المـــحـــتـــجـــون فــــي الــبــصــرة 
مقرات لأحــزاب وفصائل مسلحة 
ومــكــاتــب لفضائيات تلفزيونية 
تــابــعــة لتلك الأحــــزاب والفصائل 
الموالية في غالبيتها لطهران، جاء 
أمس دور القنصلية الإيرانية في 
المدينة التي اقتحمها المحتجون 

وأحرقوها.
ويـــشـــكـــل اقــــتــــحــــام المــمــثــلــيــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لـــلـــدولـــة الـــجـــارة 
وأحـــــد الــلاعــبــين الأســـاســـيـــين في 
الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة الـــعـــراقـــيـــة، 
الــذي  منعطفا كبيرا فــي التحرك 
الــثــلاثــاء تسعة قتلى  خــلــف مــنــذ 
فـــي صــفــوف المــتــظــاهــريــن. وأفـــاد 
المــــكــــتــــب الإعــــــلامــــــي لــلــقــنــصــلــيــة 
بــأنــه «تــم إجـــلاء جميع الموظفين 
والــدبــلــومــاســيــين مــن المــبــنــى قبل 
الاقــــــتــــــحــــــام». وســــبــــق أن أضـــــرم 
الــنــيــران فــي عــدد من  متظاهرون 
المباني الحكومية ومقار حزبية 
مساء أول من أمس. وأفاد مراسلو 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة بــأن 
مــســكــن المـــحـــافـــظ ومــــقــــار أحـــــزاب 
ســـيـــاســـيـــة وجــــمــــاعــــات مــســلــحــة 

اشتعلت فيها النيران.
واســـتـــنـــكـــرت إيــــــران الــهــجــوم 
على قنصليتها وحمل المتحدث 
باسم خارجيتها، بهرام قاسمي، 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة مــســؤولــيــة 
حــمــايــة بــعــثــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة. 
كــمــا أفـــــادت تــقــاريــر بــغــلــق إيــــران 
مــعــبــر الــشــلامــجــة الــــحــــدودي مع 

العراق.
ونــاهــزت الحصيلة النهائية 
لمــــــجــــــمــــــوع المــــــــــقــــــــــرات ومـــــكـــــاتـــــب 
الــفــضــائــيــات الــتــابــعــة لـــلأحـــزاب 
والفصائل التي أقدم المتظاهرون 
فــي الــبــصــرة عــلــى حــرقــهــا الليلة 
قبل الماضية العشرين مــقــرا، في 
مقدمتها مــقــرات حـــزب «الــدعــوة 
الإســــلامــــيــــة» الــــــذي يــنــتــمــي إلــيــه 
الـــــعـــــبـــــادي وفـــــصـــــائـــــل «الـــحـــشـــد 
الشعبي»، وعمد المحتجون إلى 
حـــــرق مـــقـــر «مــنــظــمــة بــــــدر» الــتــي 
يــتــزعــمــهــا رئــيــس تــحــالــف الفتح 
هـــادي الــعــامــري «وعــصــائــب أهــل 
الــــحــــق» و«الـــنـــجـــبـــاء» و«كـــتـــائـــب 
حــــزب الـــلـــه» فـــي الــــعــــراق وحــركــة 
«الأوفـــــــيـــــــاء». إضــــافــــة إلـــــى حـــرق 
التابعة  مكاتب لقنوات «الغدير» 
بـــدر و«الــــفــــرات» التابعة  لمنظمة 
لــــتــــيــــار الـــحـــكـــمـــة ومــــكــــتــــب قـــنـــاة 

«العراقية» شبه الرسمية.
وبينما اتهمت جماعات تطلق 

على نفسها «المقاومة الإسلامية» 
الولايات المتحدة والمرتبطين بها 
الــحــرق،  بــالــوقــوف وراء عمليات 
تميل بعض الاتــجــاهــات القريبة 
مـــــن تـــحـــالـــف مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر - 
الــــعــــبــــادي، إلـــــى اتــــهــــام جــمــاعــات 
«المــقــاومــة الإســلامــيــة» بــالــوقــوف 
بــأنــهــا  لــلإيــحــاء  الــــحــــوادث،  وراء 
الـــولايـــات المتحدة  مستهدفة مــن 

وحلفائها في العراق والمنطقة.
وتــــعــــلــــيــــقــــا عـــــلـــــى عـــمـــلـــيـــات 
الحرق التي طالت مقرات حركته 
«عـــصـــائـــب الـــــحـــــق»، كـــتـــب قــيــس 
«تويتر»:  الخزعلي في تغريدة بـ
«في اليوم الذي كُنتُم تنظفون فيه 
نهر البدعة قام المتحزبون الذين 
الــــــوزارات والمــحــافــظــين  يمتلكون 
الــــذي يمتلك فقط  بــحــرق مــقــركــم 
الــــشــــهــــداء والمـــــجـــــاهـــــديـــــن». لــكــن 
نـــاشـــطـــين بـــصـــريـــون يــتــحــدثــون 

عــــــن «عـــمـــلـــيـــة عــــفــــويــــة قـــــــام بــهــا 
المحتجون للتعبير عــن رفضهم 
لـــتـــلـــك الأحــــــــــزاب والــــجــــمــــاعــــات». 
ويــقــول الــنــاشــط أحــمــد الــبــصــري 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «الأهــــالــــي  لـــــ
يريدون البصرة منزوعة الأحزاب، 
نتيجة شعورهم الأكيد بــأن تلك 
الأحـــزاب تقف وراء الــخــراب الذي 
أصـــــــاب المــــحــــافــــظــــة». ويـــضـــيـــف: 
«الشيء غير المعلن هو أن عمليات 
الــحــرق استهدفت ضمنا النفوذ 
الإيــرانــي فــي الــبــصــرة، لذلك نرى 
أنها طالت مكاتب جماعات قريبة 
مـــن إيـــــران، لــكــنــهــا لـــم تــقــتــرب من 
مــقــرات الــتــيــار الـــصـــدري، فــالمــزاج 
الــعــام فــي البصرة يعرف مواقف 
هذا التيار المعترض على النفوذ 
الإيـــرانـــي فــي الـــعـــراق». وتــجــددت 
المظاهرات بالبصرة وفــي أوقــات 
مختلفة أمس، واشترك الآلاف في 

تشييع جنازة الشاب سلام فتحي 
الكرناوي الذي لقي مصرعه خلال 
احتجاجات الليلة قبل الماضية. 
كـــمـــا خــــرجــــت مــــظــــاهــــرة نــســويــة 
حملت فيها لافــتــات ضــد الفساد 
وسوء الخدمات. وشهدت بغداد 
ومحافظات في الوسط والجنوب 
مظاهرات تضامنا مع متظاهري 

البصرة.
إلــــــى ذلــــــــك، قــــــال مـــســـؤولـــون 
محليون ومصادر أمنية إن ميناء 
أم قصر ظل مغلقا أمس. وحسب 

وكالة رويترز.
كانت مختلف عمليات ميناء 
أم قصر قد عُلقت منذ أول من أمس 
الخميس بعد أن أغلق المحتجون 
مــدخــلــه خــــلال الــلــيــل. ويــســتــقــبــل 
المـــيـــنـــاء الــــــذي يـــقـــع عـــلـــى مــســافــة 
٦٠ كــيــلــومــتــرا جــنــوبــي الــبــصــرة 
شــــحــــنــــات الـــــحـــــبـــــوب والــــــزيــــــوت 

إلــى البلد الذي  النباتية والسكر 
يعتمد بشكل كبير على الأغذية 

المستوردة.
مــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، أصــــــــــــــدرت 
الــعــامــة في  القنصلية الأمــيــركــيــة 
مــحــافــظــة الـــبـــصـــرة بــيــانــا أمـــس، 
عـــبـــرت فــيــه عـــن «قــلــقــهــا الــشــديــد 
إزاء العنف في بعض المظاهرات 
الأخــيــرة»، وقـــال الــبــيــان: «نأسف 
بـــشـــدة عــلــى الأرواح والــخــســائــر 
التي لحقت بالمتظاهرين وقوات 
الأمــــن أثـــنـــاء المـــظـــاهـــرات فـــي هــذا 
الصيف، ونعبر عن تضامننا مع 
مواطني العراق، مجتمعنا، خلال 

هذا الوقت العصيب».
المــدافــعــون عــن حقوق  ويتهم 
الإنـــســـان الــشــرطــة بـــإطـــلاق الــنــار 
على المتظاهرين، في حين تشير 
السلطات إلى «مخربين» تسللوا 
بين المحتجين، مؤكدة أنها أمرت 

الجنود بعدم إطلاق النار. ونددت 
الــدولــيــة فــي بيان  الــعــفــو  منظمة 
«الاستخدام المفرط للقوة  أمس بـ
من قبل القوات الأمنية، بما يشمل 
اســــتــــخــــدام الــــــرصــــــاص الــــحــــي»، 
مـــؤكـــدة أن ذلــــك حــــدث أيـــضـــا في 

يوليو (تموز) .
وفــي مسعى لتطويق الأزمــة 
المــــتــــصــــاعــــدة فـــــي الــــبــــصــــرة مــنــذ 
أســابــيــع، وفـــي رد عــلــى مــا يبدو 
عــلــى الاتـــهـــامـــات الـــتـــي تــوجــهــهــا 
البصرة إلى الحكومة الاتحادية 

بعدم إطلاق التخصيصات المالية 
اللازمة للمحافظة لمعالجة مشكلة 
المياه والخدمات المتفاقمة، أعلن 
الـــوزراء  المكتب الإعــلامــي لرئيس 
حـــيـــدر الــــعــــبــــادي، أمــــــس، عــــن أن 
الأمــــــــــــوال المـــخـــصـــصـــة لمــحــافــظــة 
الــــبــــصــــرة ســـتـــصـــرف بـــعـــيـــدا عــن 
الروتين والبيروقراطية، وإعطاء 
محافظ البصرة أسعد العيداني 
كافة الصلاحيات اللازمة لتقديم 

الخدمات لسكان المحافظة.
وتــــــــــــــــرأس رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 

الـــوزراء حيدر العبادي اجتماعا 
للمجلس الوزاري للأمن الوطني 
أمــــــس نــــاقــــش الــــوضــــع الـــخـــدمـــي 
والأمـــنـــي فــي الــبــصــرة والــتــأكــيــد، 
حــســب بــيــان صـــدر عـــن المــجــلــس، 
«عــــلــــى حـــــق الـــتـــظـــاهـــر الــســلــمــي 
لــــلــــمــــواطــــنــــين، وعــــــــــدم الــــســــمــــاح 
بالاعتداء على الممتلكات العامة 
والخاصة». ودعا المجلس أهالي 
إلــى إبعاد من سماهم  البصرة 
«المـــــنـــــدســـــين الــــــذيــــــن يـــــريـــــدون 

الإساءة للمحافظة».

«فقاعة» المالكي... وتحالف العامري طالب باستقالته أو إقالته «فوراً»  الصدر ذكره بـ

العبادي أمام البرلمان اليوم... والمرجعية تحذر من أخطاء حكومته في البصرة 

بغداد: حمزة مصطفى

قــبــل يــــوم مـــن انـــتـــهـــاء المــهــلــة 
التي حددها زعيم التيار الصدري 
مــــقــــتــــدى الــــــصــــــدر لـــعـــقـــد جــلــســة 
استثنائية طارئة للبرلمان العراقي 
الـــجـــديـــد لمــنــاقــشــة الأوضــــــــاع فــي 
البصرة، دعا رئيس السن، محمد 
عــلــي زيـــنـــي، الــــنــــواب إلــــى جلسة 
طــــارئــــة الــــيــــوم بـــحـــضـــور رئــيــس 
الــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي وأعــضــاء 
حـــكـــومـــتـــه المـــعـــنـــيـــين مــــــع تــــزايــــد 
الانــتــقــادات للحكومة وأخطائها 

في معالجة الوضع.
وأكــــــــد الــــشــــيــــخ عــــبــــد المــــهــــدي 
المــرجــع الشيع  الــكــربــلائــي، ممثل 
الأعــلــى عــلــي الــســيــســتــانــي، خــلال 
خطبة الجمعة في كربلاء، أمس، 
أن «الـــوضـــع المـــتـــردي لــلــخــدمــات، 
واستشراء الفساد، لن يتغير إذا 
شــكــلــت الـــحـــكـــومـــة الـــقـــادمـــة وفـــق 

الأســـس المعتمدة فــي الحكومات 
الـــســـابـــقـــة». وأضــــــاف الــكــربــلائــي 
«نــؤكــد على رفضنا واستنكارنا 
المطلق لما تعرض له المتظاهرون 
الـــســـلـــمـــيـــون مـــــن اعـــــــتـــــــداءات ولا 
سيما مــن إطـــلاق الـــرصـــاص مما 
أدى مقتل وجــرح الكثير منهم». 
وأضــــــــــــــاف «كــــــمــــــا نــــــديــــــن بــــشــــدة 
الاعـــــتـــــداء عـــلـــى الـــــقـــــوات الأمــنــيــة 
المكلفة بحماية المباني والمنشآت 
الــحــكــومــيــة ورمـــيـــهـــم بـــالأحـــجـــار 
والـــزجـــاجـــات الـــحـــارقـــة ونــحــوهــا 
مـــمـــا تــســبــب بـــجـــرح الـــعـــشـــرات». 
ولـــفـــت إلـــــى أن «مـــــا يـــعـــانـــي مــنــه 
المواطنون في البصرة وغيرها من 
المحافظات من عدم توفر الخدمات 
الأســاســيــة وانــتــشــار الفساد إنما 
هو نتيجة طبيعية للأداء السيئ 
لكبار المسؤولين وذوي المناصب 
الحساسة في الحكومات المتعاقبة 
التي بنيت على المحاصصة وعدم 

الــكــفــاءة خصوصا  المهنية وعــدم 
للمواقع المهمة والخدمية». وتابع 
الكربلائي أنه «لا يمكن أن يتغير 
الـــواقـــع إذا شــكــلــت الحكومة  هـــذا 
الــــــقــــــادمــــــة وفـــــــــق نـــــفـــــس الأســـــــس 
والمعايير التي اعتمدت في تشكيل 
الحكومة السابق، ومن هنا يجب 
الضغط باتجاه أن تكون الحكومة 
الــجــديــدة مختلقة عـــن سابقتها 
وأن تـــراعـــي الـــنـــزاهـــة والــشــجــاعــة 
والإخـــــــلاص لــلــبــلــد والـــشـــعـــب في 

اختيار كبار المسؤولين فيها».
بـــــــدوره، دعــــا الـــصـــدر رئــيــس 
الــــــوزراء المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، حــيــدر 
العبادي، إلى إطلاق التخصيصات 
المالية لمحافظة البصرة. وقال في 
تــغــريــدة على «تــويــتــر»، مخاطبا 
العبادي: «ظني بك أن لا تتصور 
أن (ثوار البصرة) عبارة عن فقاعة 
كـــمـــا ظــــن ســـلـــفـــك بـــغـــيـــرهـــم»، فــي 
إشــارة إلــى وصــف رئيس الــوزراء 

السابق نوري المالكي للمظاهرات 
في المحافظات الغربية عام ٢٠١٣. 
ودعا الصدر العبادي إلى الإسراع 
بإطلاق أموال البصرة «وتسليمها 
بــأيــادٍ نزيهة لتتم المــبــاشــرة فــوراً 
بمشاريع خدمية آنية ومستقبلية 

وأحذر من التهاون والتمييع».
مـــــن جـــهـــتـــه، طــــالــــب تــحــالــف 
«الــــفــــتــــح» الـــــــذي يـــتـــزعـــمـــه هــــادي 
«تقديم  العامري، أمس، العبادي بـ
اســـتـــقـــالـــتـــه فـــــــورا بـــســـبـــب الــفــشــل 
الـــــواضـــــح فـــــي جـــمـــيـــع المــــلــــفــــات»، 
مـــؤكـــداً «عـــزمـــه الـــتـــوجـــه إلــــى قبة 
ـــــبـــــرلمـــــان لإقـــــالـــــتـــــه وفــــــــق الأطــــــر  ال
القانونية والدستورية إذا لم يقدم 

استقالته».
وتــعــلــيــقــا عـــلـــى هـــــذا الــطــلــب 
تقول نــدى شاكر جــودت، عضو 
الـــبـــرلمـــان عـــن ائـــتـــلاف «الــنــصــر» 
الذي يقوده العبادي، إن «من غير 
المعقول تحميل العبادي وحده 

مسؤولية ما حصل في البصرة 
الذي يعرف الجميع أنه مسؤولية 
جـــــمـــــاعـــــيـــــة ومــــــنــــــذ ســــــــنــــــــوات»، 
مبينة أن «الــجــمــيــع مــشــارك في 
الــحــكــومــة والـــبـــرلمـــان وبــالــتــالــي 
لــيــس مـــن الإنـــصـــاف الاســتــفــادة 
مــــن مـــغـــانـــم الـــســـلـــطـــة وتــحــمــيــل 
طــرف واحـــد منها مسؤولية ما 
يجري». وأوضحت أن «العبادي 
الــوزراء الذين يعملون  لم يختر 
مــعــه بــل تــم تــرشــحــيــهــم مــن قبل 
الـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة وهــــــــذا أمـــر 
يــعــرفــه الــجــمــيــع وبــالــتــالــي فــإن 
المــســؤولــيــة سببها المحاصصة 
العرقية والطائفية التي تتحمل 
كـــامـــل المــــســــؤولــــيــــة». واعـــتـــبـــرت 
أن «المـــشـــكـــلـــة الأكــــبــــر بــــل بــــؤرة 
الفساد هي في تأسيس مجالس 
المــحــافــظــات الــتــي أثــبــتــت فشلها 
عـــلـــى مـــــدى الــــســــنــــوات المــاضــيــة 
عــلــى كـــل الــصــعــد والمــســتــويــات 

بـــرغـــم إنـــفـــاق عـــشـــرات مــلــيــارات 
الــــدولارات على مشاريع فــي كل 
المحافظات وليس البصرة فقط 
حيث إن الأمــوال كانت تنفق من 
دون وجـــــود مـــشـــاريـــع حقيقية 
بــل فــي الــغــالــب مــشــاريــع وهمية 
عـــلـــى الــــــــــــورق». وأوضــــــحــــــت أن 
«الأوضــــاع فــي الــبــصــرة ومثلما 
يعرف الجميع بمن فيهم الذين 
يـــوجـــهـــون انـــتـــقـــادات لــلــحــكــومــة 
والعبادي كثيرا ما تسيطر على 
المــشــاريــع فيها فصائل مسلحة 
وعشائر وجهات سياسية فاسدة 
ومستفيدة لكنها اليوم وبعد أن 
شــــاهــــدت غـــضـــب الـــشـــعـــب بــــدأت 
الــتــهــم جــزافــا فــي محاولة  تلقي 
منها لإخـــلاء مسؤوليتها التي 

يعرفها الجميع».
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، وفــيــمــا 
الــقــانــون العراقيون  يــرى خــبــراء 
أنه ليس أمام رئيس السن سوى 

مــواصــلــة تــــرؤس الــجــلــســات في 
الــكــتــل البرلمانية  ظــل عـــدم قـــدرة 
الالتزام بالتوقيتات الدستورية 
فــإن المتابعين للشأن السياسي 
يـــــرون أنـــهـــا لـــن تـــخـــرج بــنــتــائــج 
هـــامـــة فــــي ظــــل غـــيـــاب الـــتـــوافـــق 
الـــســـيـــاســـي نــتــيــجــة عــــــدم قــــدرة 
المحور السني على تقديم مرشح 
لرئاسة البرلمان ولا الكرد مرشح 
لرئاسة الجمهورية فيما تصمت 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا عن 
الإجابة بشأن الكتلة الأكبر التي 

ترشح رئيس الحكومة.
ومـــــــــــع اســــــــتــــــــمــــــــرار الأزمـــــــــــة 
السياسية على صعيد مرشحي 
الـــــرئـــــاســـــات الـــــثـــــلاث «الــــبــــرلمــــان 
والجمهورية والـــوزراء» يستمر 
الجدل بشأن مدى أحقية رئيس 
الــــســــن الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي تـــــرؤس 
الجلسات وكذلك استمرار الخرق 
الــدســتــوري المتمثل بــعــدم قــدرة 

الــقــوى الــســيــاســيــة عــلــى تخطي 
خــــلافــــاتــــهــــا لــــكــــي تـــنـــســـجـــم مــع 
التوقيتات الدستورية. وفي هذا 
السياق يقول المستشار القانوني 
أحــــمــــد الــــعــــبــــادي فـــــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســـــط» إن «رئــيــس  لـــ
الـــســـن مــضــطــر إلـــــى الاســـتـــمـــرار 
فـــــي عــــقــــد الــــجــــلــــســــات طــــالمــــا أن 
الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة لــــم تــتــوصــل 
إلــى اتــفــاق حتى الآن وهــو خرق 
دســـتـــوري». وأضــــاف أن «الكتل 
الـــفـــائـــزة لــــم تـــحـــتـــرم الــســيــاقــات 
الدستورية على صعيد انتخاب 
رئيس البرلمان ونائبيه ورئيس 
الجمهورية والإعــلان عن الكتلة 
الأكبر وبالتالي فإن رئيس السن 
المــادتــين ٥٤ و٥٥  يواصل تفعيل 
مـــن الــــدســــتــــور»، مــبــيــنــا أنــــه «لا 
الــخــروق  يتحمل المسؤولية عــن 
الـــدســـتـــوريـــة بـــل هـــي مــســؤولــيــة 

الكتل البرلمانية».

 عراقيات يتظاهرن ضد الفساد وسوء الخدمات في البصرة أمس (أ.ف.ب) 

محتجون في مقر القنصلية الإيرانية بالبصرة بعد اقتحامها وإضرام النار فيها مساء أمس (أ.ب)... وآخرون يحرقون العلم الإيراني (أ.ب)
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محتجون يقذفون وثائق حصلوا عليها بعد اقتحامهم لمبنى محافظة البصرة أمس (رويترز)



Issue العدد ١٤٥٢٩ - Saturday ٤السبت ٢٠١٨/٩/٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اليمن

الانقلابيون زرعوا ألغاماً قبل فرارهم من غرب حيران
تعز: «الشرق الأوسط»

شنت قوات الجيش الوطني 
اليمني هجوماً واسعاً على كثير 
من مواقع الميليشيات الانقلابية 
جـــنـــوب غـــربـــي مـــديـــريـــة حـــيـــران، 
بــــمــــحــــاذاة خــمــيــس بـــنـــي حــســن، 
التابع لمديرية عبس، بمحافظة 

حجة.
وأكـــــــــــــــد بــــــــيــــــــان لـــلـــمـــنـــطـــقـــة 
الــعــســكــريــة الــخــامــســة أن «قــــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي تــمــكــنــت خــلال 
الــــيــــومــــين المـــــاضـــــيـــــين، بـــإســـنـــاد 
مــن قــــوات الــتــحــالــف، مــن تحرير 
عــــدد مـــن المــــواقــــع جـــنـــوب شــرقــي 
مـــديـــريـــة حــــيــــران، عـــلـــى مـــشـــارف 
مديرية عــبــس، محافظة حجة»، 
وأن «المـــعـــارك أســـفـــرت عـــن مقتل 
وجــــرح الــعــشــرات، وأســــر عنصر 
من الميليشيات، وأنه تم إسعافه 

للعلاج بسبب إصابته».
وأوضـــح الــبــيــان أن «المــواقــع 
الـــتـــي تـــم تــحــريــرهــا كـــانـــت تضم 
ألغاماً وفرقاً ميليشياوية قامت 
بزراعة عدد من الألغام في الطرق 

العامة للمدنيين».
وذكــــــــــــر أن «المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الانــقــلابــيــة كــانــت قــد زرعـــت عــدداً 
مــــن الألـــــغـــــام فــــي الـــطـــريـــق الـــعـــام 
الــزيــن،  الــرابــط بــين منطقة وادي 
بــمــديــريــة حــيــران، وخــمــيــس بني 

حسن، بمديرية عبس، وأن أكثر 
من ٧ مدنيين أصيبوا بإصابات 
مـــخـــتـــلـــفـــة بــــعــــد انــــفــــجــــار لــغــمــين 
بــســيــارتــين مــدنــيــتــين، بــحــادثــين 
مــنــفــصــلــين، فــيــمــا تــــواصــــل فـــرق 
الــهــنــدســة بــالمــنــطــقــة نـــزع الألــغــام 
الــتــي تــهــدد حــيــاة المــدنــيــين، بعد 
أن زرعتها الميليشيات في المزارع 

والطرقات العامة».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، اشـــــــتـــــــدت حـــــدة 
المعارك بين قوات الجيش الوطني 
وميليشيات الحوثي الانقلابية 
في محور علب وكتاف، بصعدة، 
وســــط مــــحــــاولات مــســتــمــيــتــة من 
الانــقــلابــيــين لــلــتــقــدم إلــــى مــواقــع 
الـــــجـــــيـــــش، واســــــتــــــعــــــادة مــــواقــــع 
خسرتها في معاركها خلال الأيام 

القليلة الماضية.
وأفاد موقع الجيش الوطني 
الإلكتروني «سبتمبر نت» بعثور 
قوات الجيش الوطني في محور 
علب، بصعدة، على مخزن أسلحة 
خـــلال عــمــلــيــات تــمــشــيــط نفذتها 
في قرى آل صالح، بمديرية باقم، 

شمال محافظة صعدة.
ونــقــل المـــوقـــع عـــن مــديــر أمــن 
صعدة، العميد خالد الخلالسي، 
تأكيده أن «قوات الجيش عثرت، 
فــــي أثــــنــــاء تــمــشــيــطــهــا عــــــدداً مــن 
المناطق المحررة بقرى آل صالح، 
عــلــى مــخــزن أســلــحــة وصـــواريـــخ 

وألــغــام متعددة الأغـــراض تابعة 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة»،  لميليشيا 
وأن «المخزن يحتوي على معدات 
وأجــــهــــزة تــحــكــم عـــن بُـــعـــد كــانــت 
الميليشيا تستخدمها في تصنيع 

العبوات الناسفة».
وكانت قوات الجيش الوطني 
قــد أعــلــنــت تــحــريــرهــا، الخميس، 
مـــواقـــع جـــديـــدة فـــي مــنــطــقــة ذات 
الــجــعــادن، الــتــي تــطــل عــلــى مركز 
مديرية باقم، بعد معارك عنيفة 
مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

فــي المــقــابــل، نــاقــش اجــتــمــاع 
عـــقـــد بــالــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة عــــدن، 
بـــرئـــاســـة رئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــان 
الـــــعـــــامـــــة الـــــــلـــــــواء الــــــركــــــن طـــاهـــر 
العقيلي، وضــم رؤســـاء الهيئات 
والـــدوائـــر بــــوزارة الــدفــاع، وقائد 
اللواء  الرابعة  المنطقة العسكرية 
الـــركـــن فــضــل حـــســـن، وعــــــدداً من 
الـــقـــادة الــعــســكــريــين، ســيــر الأداء 
ومــســتــوى الإنـــجـــاز، والــتــحــديــات 
الــــتــــي تـــعـــتـــرض عـــمـــل الـــهـــيـــئـــات 
لــوزارة الدفاع،  والــدوائــر التابعة 
فــي ظــل المــرحــلــة الــحــالــيــة، وسبُل 
التغلب عليها، فيما قدم رؤساء 
الـــهـــيـــئـــات والـــــدوائـــــر الــعــســكــريــة 

تقارير موجزة عن سير الأداء.
وخلال الاجتماع، شدد اللواء 
الـــركـــن الــعــقــيــلــي عــلــى «ضـــــرورة 
التعاون والتكامل والعمل بروح 

الـــفـــريـــق الـــــواحـــــد، بــحــيــث تــكــون 
القوات المسلحة عند مستوى آمال 
وطموحات أبناء اليمن، وقيادته 
السياسية والعسكرية»، طبقاً لما 
نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية 
الــرســمــيــة «ســبــأ»، الــتــي قــالــت إن 
الــعــقــيــلــي أشــــار إلـــى أن «المــرحــلــة 
الحالية تفرض مضاعفة الجهود، 
والتحلي بالصبر، واستحضار 
روح الانــتــصــار، لأنــنــا الــيــوم في 
مواجهة عدو غاشم ارتكب بحق 
اليمنيين أبشع الجرائم على مر 

التاريخ».
كـــمـــا شــــــدد رئــــيــــس الأركـــــــان 
عـــلـــى «تـــــلافـــــي أوجـــــــه الـــقـــصـــور، 
وتــــعــــزيــــز الـــتـــنـــســـيـــق، وتـــفـــعـــيـــل 
الآليات وتوحيدها لضمان عدم 
وجود حلقات مفقودة قد تتسبب 
في إربــاك العمل الإداري والفني، 
ويــنــعــكــس ذلـــــك عـــلـــى الأداء فــي 

الميدان».
وقــال إن «المنطقة العسكرية 
الرابعة كانت السباقة في تحقيق 
الانــتــصــار، وهــزيــمــة الميليشيات 
الانــقــلابــيــة المــدعــومــة مـــن إيــــران، 
وقدم قائدها الأسبق اللواء الركن 
علي ناصر هادي روحه ثمناً لذلك 
الـــنـــصـــر الـــكـــبـــيـــر، وكــــذلــــك الـــقـــادة 
الكبار، وفي مقدمتهم اللواء الركن 
جعفر محمد سعد، واللواء الركن 

أحمد سيف اليافعي، 

التحالف يدمّر أسلحة حوثية في الحديدة ومحيطها 
عدن: بسام القاضي

تــمــكــنــت قـــــوات تــحــالــف دعــم 
الشرعية فــي اليمن عبر سلسلة 
غـــــــارات جـــويـــة مــكــثــفــة مـــنـــذ فــجــر 
أمــس الجمعة وحــتــى المــســاء، من 
تــدمــيــر أســلــحــة عــســكــريــة ثقيلة 
للميليشيات الحوثية في محافظة 
الــحــديــدة، وســـط أنــبــاء عــن مقتل 

قيادات حوثية بارزة.
واستهدفت الغارات الجوية 
لطيران التحالف تجمعات ومواقع 
ومــخــازن للميليشيات فــي وسط 
ومحيط مدينة الحديدة الساحلية 
وأســــــفــــــرت عـــــن ســــقــــوط عــــشــــرات 
الـــحـــوثـــيـــين بــــين قـــتـــلـــى وجـــرحـــى 
وتــدمــيــر أســلــحــة عــســكــريــة ثقيلة 
بينها أطــقــم ودبـــابـــات ومدفعية 
الأمـــــــــر الـــــــــذي دفـــــــع مـــــن نــــجــــا مــن 
الحوثيين للفرار إلى داخل الأحياء 
السكنية في المطراق وحارة الشام 

والحي التجاري.
وقــــــال ســـكـــان مــحــلــيــون بـــأن 
طـــيـــران الأبـــاتـــشـــي شـــــارك فـــي دك 
أوكار الحوثيين إلى جانب مدفعية 
التحالف والقوات الجوية، آخرها 
استهدفت مناطق محيطة بمنزل 
الـــجـــنـــرال الأحـــمـــر وعـــلـــى امـــتـــداد 
الـــكـــورنـــيـــش المـــــــؤدي إلـــــى المــيــنــاء 
الــرئــيــســي بــالمــديــنــة وصـــــولا إلــى 

الجامعة ومبنى الكلية البحرية.

وكانت قــوات العمالقة بدعم 
وإســـنـــاد مـــن قـــــوات الــتــحــالــف قد 
تمكنت فجر أمس الجمعة بحسب 
المــركــز الإعـــلامـــي بــالــدريــهــمــي من 
تطهير وادي الاعــقــوم والمشاقنة 
وقــريــة الجريبة السفلى والعليا 
ووادي الزعفران بجنوب المحافظة 
الساحلية كما تقدمت قوات أخرى 
مـــن الــعــمــالــقــة بـــاتـــجـــاه كــيــلــو ١٦ 

الاستراتيجي.
وقــالــت مــصــادر عسكرية في 
الساحل الغربي بأن مبنى جامعة 
الحديدة بوسط المدينة الساحلية 
بات حتى مساء أمس تحت نيران 
ألـــويـــة الــعــمــالــقــة الــجــنــوبــيــة بعد 
عملية عسكرية قادتها فجر أمس 
الجمعة بدعم وإســنــاد جــوي من 

قوات التحالف.
ويـــــأتـــــي الــــتــــقــــدم الـــعـــســـكـــري 
للقوات اليمنية في الحديدة عقب 
ســلــســلــة غـــــارات جــويــة الــتــحــالــف 
اســـتـــهـــدفـــت تـــجـــمـــعـــات ومــــواقــــع 
عـــســـكـــريـــة لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــتـــي 
تحاول استغلال مشاورات جنيف 
لتحقيق انتصارات لها ولو حتى 

إعلامية فقط.
وقـــــــال ســــكــــان مــحــلــيــين بـــأن 
لــطــيــران التحالف  غــــارات مكثفة 
ســـــاهـــــمـــــت أمــــــــــس الــــجــــمــــعــــة فـــي 
ألــويــة العمالقة  تــقــدم كــبــيــرة مــن 
والوصول إلى منصة «٢٢ مايو» 

المــواقــع المحيطة وصــولا  وجميع 
إلــى جـــوار حــرم جامعة الحديدة 
الــيــوم تحت سيطرة  والــتــي باتت 
الـــقـــوات المــشــتــركــة وهــــو مـــا أكـــده 
المــــركــــز الإعـــــلامـــــي لــــقــــوات ألـــويـــة 

العمالقة في الساحل الغربي.
وفي تعليق له حول تطورات 
المعارك في الحديدة يقول المحلل 
السياسي محمد مساعد صالح 
بأنه وكالعادة تثبت ميليشيات 
الــحــوثــي أنــهــا أداة لمــشــروع نفوذ 
وسيطرة ولو كلّف ذلك قتل نصف 
الشعب وتدمير كل البنية التحتية 

حد تعبيره.
وأضــــاف مــســاعــد أن المــتــأمــل 
لمــخــرجــات الاتــفــاقــيــات والمــواثــيــق 
والــعــهــود مــع الــحــوثــي منذ ٢٠١٢ 
فقط يدرك أنهم يزعمون ويلجأون 
ويــــلــــوحــــون لـــلـــمـــوافـــقـــة والــــرضــــا 
بــــالــــحــــل الــــســــيــــاســــي ومــــــبــــــادرات 
الـــســـلام بــيــد أن تــصــرفــاتــهــم على 
أرض الواقع تعكس وتؤكد حقيقة 
أن تعاطيهم مــع مساعي السلام 
وســيــلــة لــكــســب مــزيــد مـــن الــوقــت 
والـــعـــمـــل عــلــى تــرتــيــب صــفــوفــهــم 
ويهدفون البقاء في المناطق التي 
ما زالوا يسيطرون عليها وأهمها 
ميناء ومدينة الحديدة التي حالت 
مـــفـــاوضـــات جــنــيــف الــثــالــثــة دون 

حسم معركتها.
وقــــــال مـــســـاعـــد بـــــأن إيـــقـــاف 

التحالف للمعركة بشكل مؤقت 
كــــــان عــــامــــلا مــــســــاعــــدا مـــــن أجـــل 
إنجاح تحركات المبعوث الأممي 
لــعــمــلــيــة الـــســـلام ولـــكـــن الــحــوثــي 
وبتخلفه عــن مفاوضات جنيف 
وطــرحــه شـــروط تعجيزية جعل 
تحركات الأمــم المتحدة كوسيلة 
وفرصة استطاع خلالها تحويل 
مدينة الحديدة إلى ثكنة عسكرية 
الــخــنــادق وقــطــع الطرقات  بحفر 
وفــــرض الــحــصــار عــلــى المــدنــيــين 

وتسليحهم بالقوة.
قـــوات التحالف  وزاد تــحــرك 
المــدعــومــة مــن التحالف  والـــقـــوات 
أمس الجمعة واستئناف العملية 
العسكرية من عدة اتجاهات أفشل 
مخططات الحوثيين وحققت تقدم 
في عدد من المواقع الاستراتيجية 

المحيطة بالمدينة حد قوله ذلك.
وتأتي التطورات العسكرية 
وفـــق مــا ذكــــره المــجــلــس الإعــلامــي 
للعمالقة بالتزامن مــع انهيارات 
الــدفــاعــيــة للميليشيا  الــخــطــوط 
بــمــحــيــط مــديــنــة الـــحـــديـــدة وخــط 
الــكــورنــيــش المـــــؤدي إلــــى المــيــنــاء، 
وذلـــــــــــك بـــــعـــــدمـــــا تــــمــــكــــنــــت قـــــــوات 
الشرعية من اخــتــراق تحصينات 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــين فــــي خــط 
الــكــورنــيــش وهــــو مـــا يــســهــل لها 
الــحــديــدة  بــاتــجــاه مــيــنــاء  تقدمها 

خلال الأيام القادمة.

 بدم بارد في محافظة إب
ً
قيادي حوثي يقتل طفلا

صنعاء - «الشرق الأوسط»:  أكد شهود ومصادر محلية 
في محافظة إب اليمنية، أن قيادياً بارزاً في الجماعة 
الــنــار على طفل فــي مدينة إب بدم  الحوثية، أطــلــق 
بارد من مسدسه الشخصي، ما جعله يفارق الحياة بعد أن 
«الشرق  أصيب برصاصة مباشرة في رأسه. وذكرت المصادر لـ
الأوسط» أن القيادي الحوثي ويدعى عبد الله الديلمي وهو 
من المنتمين إلى سلالة زعيم الجماعة، أطلق النار على نجل 
مسؤول محلي وأكاديمي في مدينة إب يعمل عميداً لكلية 
التربية بجامعة إب ويدعى أكرم عطران بعد أن أصابه الطفل 

بالكرة أثناء لعبه مع أقرانه.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن الــقــيــادي الــحــوثــي اســتــل مسدسه 
وباشر بإطلاق النار على الفور على رأس الطفل الذي أصابه 
بالكرة، ما أدى إلى مقتله من فوره وسط صراخ الأطفال الذين 

أصيبوا بالرعب وهم يرون دم رفيقهم يتفجر من رأسه.
الــقــيــادات المحلية  وفــي حــين طــالــب موظفو جامعة إب 
القيادي في الجماعة إلى المحاكمة  الحوثية بسرعة تقديم 
المــشــرف الحوثي بالمحافظة على  والاقــتــصــاص مــنــه، أوعـــز 
القتال بمغادرة إب إلى محافظة ذمار المجاورة لجهة إيجاد 
حجة لدى الجماعة بأنه لاذ بالفرار ولم تتمكن من توقيفه.

تجار ذهب في صنعاء يخططون لنقل أعمالهم
 إلى مناطق الشرعية

صنعاء - «الشرق الأوسط»: أبلغ عدد من تجار الذهب 
في صنعاء «الشرق الأوســط» أمــس، أنهم يخططون 
لنقل أعمالهم إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية 
إقـــدام عناصر  بالتدريج، لجهة مخاوفهم المتصاعدة، مــن 
المــعــدن الثمين  الميليشيات عــلــى مـــصـــادرة ممتلكاتهم مــن 
الــذيــن طلبوا عدم  الــحــربــي. وذكـــر التجار  لصالح المجهود 
ذكر أسمائهم، أن أعمالهم في صنعاء باتت مهددة بسبب 
خسائرهم اليومية جراء الضرائب والرسوم المختلفة التي 
تفرضها الميليشيات بين وقت وآخر لجهة تمويل المجهود 
الحربي، التي كان آخرها إجبارهم على دفع مليون ريال عن 
كل «كيلوغرام» ذهب (نحو ألفي دولار). وعن وجهتهم المقبلة 
إذا غادروا صنعاء، أفاد التجار بأنهم ينوون نقل أعمالهم 
بالتدريج إلى مأرب وحضرموت وتعز وعدن، لجهة وجود 
المؤسسات الحكومية الشرعية القادرة على حماية أعمالهم 
وتجارتهم من النهب غير المشروع والإتاوات غير القانونية.

اتهام للميليشيات بنهب مليون دولار 
من صرافين خلال يومين

صنعاء - «الشرق الأوسط»:  أفادت مصادر مصرفية في 
«الشرق الأوســـط» بــأن الجماعة الحوثية  لـ صنعاء 
أطــلــقــت يـــدهـــا خــــلال الأيــــــام المـــاضـــيـــة لــنــهــب أمــــوال 
الصرافين ومصادرة الأموال الموجودة بحوزتهم من الفئات 

الجديدة المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن.
وقـــدرت المــصــادر أن عناصر الميليشيات صـــادروا أكثر 
من نصف مليار يمني (نحو مليون دولار) خلال يومين من 
محلات الصرافة في صنعاء وذمار والبيضاء، بحجة أنها 
من الطبعات الجديدة. وقالت المصادر إن مسلحين حوثيين 
يستقلون عربات عسكرية يرجح أنها تابعة للأمن القومي 
الــخــاضــع للجماعة، قــامــوا خــلال الــيــومــين الأخــيــريــن بدهم 
عشرات من محلات الصرافة في عدة مناطق، وقاموا بنهب 
الأمـــوال ومصادرتها وإغـــلاق أكثر مــن ١٠٠ محل للصرافة 
في أكثر من محافظة. وقــال شهود في مدينة رداع التابعة 
لمحافظة البيضاء إن عناصر الجماعة شنوا حملات على 
شــركــات الــصــرافــة فــي مــديــريــات رداع والــســواديــة والمــلاجــم 
والطفة وقاموا بإغلاقها ومصادرة ملايين الريالات، تحت 
مزاعم أنها من الطبعات الجديدة التي تقول الجماعة إنها 
غير شرعية لجهة صدورها من قبل الحكومة المعترف بها 

والبنك المركزي الخاضع لها في عدن.

متفجرات حوثية تنسف موقعاً أثرياً في البيضاء
أفــــادت مــصــادر محلية  ــط»:  صنعاء - «الشرق الأوس
«الشرق الأوســط»، بأن عناصر الميليشيات  يمنية لـ
الــحــوثــيــة، أقـــدمـــوا أمـــس عــلــى تــفــجــيــر مــوقــع أثـــري 
فــي مــديــريــة الــريــاشــيــة بمحافظة الــبــيــضــاء، وقــامــوا بنهب 
أثــريــة ومسكوكات نقدية قديمة  المــوقــع مــن لقى  محتويات 
وتــمــاثــيــل وزخـــــارف كــانــت مـــوجـــودة داخــــل المـــوقـــع. وذكـــرت 
الــذي فجرته الميليشيات يتشكل  المــصــادر أن الموقع الأثــري 
من ســرداب أثــري يضم قبراً تاريخياً لأحد الملوك اليمنيين 
الحميريين الذين يرجح أنهم عاشوا قبل ٣ آلاف سنة، حيث 
أقدمت الجماعة على تفجير بوابة السرداب الصخرية قبل 

أن تقوم بنهب كل محتوياته.

وفد الشرعية يحمّل الميليشيات مسؤولية تخلفهم عن الحضور

الحوثيون يتهربون من المشاورات وغريفيث يواصل مساعيه لإحضارهم
صنعاء - جنيف: «الشرق الأوسط»»

لــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، 
من التاريخ المحدد لبدء المشاورات 
اليمنية التي تقودها الأمم المتحدة 
فـــي جــنــيــف، واصـــلـــت الميليشيات 
الــحــوثــيــة أمــــس تــعــنــتــهــا وأصــــرت 
عــــلــــى رفــــــــض المـــــســـــاعـــــي الأمــــمــــيــــة 
الـــرامـــيـــة إلــــى إحـــضـــار وفـــدهـــا من 
صنعاء إلى العاصمة السويسرية 
جــنــيــف لــلــمــشــاركــة فــي المـــشـــاورات 
غــيــر المـــبـــاشـــرة مـــع وفــــد الــحــكــومــة 
الشرعية، لجهة التوصل إلى اتفاق 
بــشــأن مــلــفــات بــنــاء الــثــقــة المتمثلة 
في الأســرى والمختطفين والممرات 
الآمــــــنــــــة لــــلــــمــــســــاعــــدات ورواتــــــــــب 

الموظفين.
وأفــــــادت مـــصـــادر حــزبــيــة في 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــأن  صــنــعــاء لــــ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة رفــضــت كل 
المساعي الأممية على مــدار الأيــام 
الماضية لإقناعها بمغادرة وفدها 
المـــفـــاوض عــلــى مـــتن طـــائـــرة أممية 
إلى جنيف، وأصرت على شروطها 
بــتــخــصــيــص طـــائـــرة عــمــانــيــة أولا 
لإعــــــادة قــــيــــادات فـــي الــــخــــارج إلــى 
صـــنـــعـــاء ونـــقـــل جـــرحـــى وقــــيــــادات 
تـــتـــكـــتـــم عـــلـــيـــهـــا إلــــــى مـــســـقـــط قــبــل 

التوجه إلى جنيف.
الـــقـــيـــادي فـــي حــــزب «المــؤتــمــر 
الشعبي العام» عادل الشجاع اعتبر 
«الشرق الأوسط» أن  في تصريح لـ
الهدف الخفي وراء تعنت الحوثيين 
«لـــم يــعــد ســــرا»، إذ إنــهــا عــلــى حد 
قوله «تحاول استغلال المشاورات 
لنقل عــدد مــن جرحى (حــزب الله) 
اللبناني وقيادات الحرس الثوري 
الموجودين في اليمن إلى الخارج، 
إلـــــى جـــانـــب ســعــيــهــا إلـــــى تــهــريــب 
قيادات حوثية وجلب قطع أسلحة 

على متن الطائرة العمانية».
ومــــــنــــــذ الأربــــــــــعــــــــــاء المـــــاضـــــي 
أرسلت الأمــم المتحدة طائرة لنفل 
الـــوفـــد الــحــوثــي ولا تــــزال مــرابــطــة 
فــي جيبوتي اســتــعــدادا للحصول 
عـــلـــى مـــوافـــقـــة الـــحـــوثـــيـــين لــنــقــلــهــم 
مــن صــنــعــاء، وهـــو أمـــر غــيــر مؤكد 
«الشرق  حتى الآن بحسب ما أفاد لـ
الأوســط» مصدر ملاحي في مطار 

صنعاء.

وفي الوقت الذي أدان فيه أمس 
الـــذي يترأسه وزيــر  وفــد الشرعية 
الــخــارجــيــة خــالــد اليماني تعطيل 
المــيــلــيــشــيــات لــعــمــلــيــة المــــشــــاورات 
الـــذي كان  وتخلفها عــن الــحــضــور 
مــــقــــررا الأربــــــعــــــاء، اســــتــــدل الـــوفـــد 
الـــحـــكـــومـــي بــتــعــنــت المــيــلــيــشــيــات 
المستمر على عــدم رغــبــة الجماعة 
فـــي إحـــــلال الـــســـلام وســعــيــهــا إلــى 
إطالة أمد الحرب ومضاعفة معاناة 

اليمنيين.
إلى ذلك، أكد المكتب الإعلامي 
لمــبــعــوث الأمـــم المــتــحــدة إلـــى اليمن 
مـــارتـــن غــريــفــيــث أنــــه واصــــل أمــس 
مشاوراته مع وفد الحكومة وأنه لا 
يزال يبذل مساعيه من أجل إحضار 

وفد الحوثيين إلى جنيف.
وفــــي بــيــان لــلــوفــد الــحــكــومــي 
اطلعت عليه «الشرق الأوسط» أشار 
الوفد إلى التزامه «بالبحث عن أي 
فــرصــة تخفف مــن معاناة الشعب 
الـــــذي يــعــانــي مـــن الــفــقــر والـــجـــوع 
وتفاقم المشكلات الاقتصادية وما 
يــعــانــيــه المــعــتــقــلــون والمــحــتــجــزون 
والمــخــفــيــون قــســريــا فــي المعتقلات 

والــســجــون مــن التعذيب والإخــفــاء 
والحرمان».

وأضاف: «تماشيا مع سياسة 
الحكومة اليمنية التي تثبت للعالم 
مـــرة بــعــد أخـــرى أنــهــا مــع خــيــارات 
السلام المستدام ابتداء من جنيف 
واحد وانتهاء بمشاورات الكويت 
التي تعامل فيها الوفد الحكومي 
جميعها بــصــورة إيجابية مــع كل 
مــقــتــرحــات المـــبـــعـــوث وصـــــولا إلــى 
التوقيع على مــســودة الاتــفــاق في 
الكويت والتي تم رفضها من قبل 
الانقلابيين، فيما دأب الانقلابيون 
عــــلــــى اخــــــتــــــلاق الأعـــــــــــــذار ووضــــــع 

العراقيل».
وذكر البيان أنه «بعد أكثر من 
ثلاثة أعوام من الحرب التي فرضها 
المتمردون الانقلابيون الحوثيون 
عــلــى الــشــعــب الــيــمــنــي ومــــا سببه 
الانقلاب من دمار وكوارث على كل 
الأصـــعـــدة الإنــســانــيــة والسياسية 
والاقتصادية والأمنية والعسكرية، 
فــــــــــإن الانــــــقــــــلابــــــيــــــين مـــــــا يــــــزالــــــون 
يمارسون السلوك المستهتر نفسه 
بما يعانيه اليمنيون والمتجاهل 

لــلــجــهــود الــدولــيــة الــرامــيــة لإحــلال 
السلام».

وأكــــــــد الـــــوفـــــد حـــــضـــــوره إلــــى 
جنيف «في الموعد المحدد - زمانا 
ومكانا - الذي تم تحديده بعد كثير 
من الجهود والتشاور والتنسيق 
والمـــراســـلات دون أن تــذكــر أي من 
هــذه العراقيل التي اختلقت عنوة 

في ليلة المشاورات».
وتــــــابــــــع: «نـــــحـــــن هــــنــــا نــضــع 
الــعــالــم كــلــه فـــي صــــورة مـــا يــحــدث 
ونــؤكــد وقــوفــنــا الحقيقي والــجــاد 
مع جهود المبعوث الرامية لإحلال 
الــقــرارات الدولية  السلام وتطبيق 
وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦، ونحمل 
الــكــامــلــة للميليشيات  المــســؤولــيــة 
الانــقــلابــيــة أمــــام المــجــتــمــع الــدولــي 
والإقــلــيــمــي وشــعــبــنــا الــيــمــنــي في 
إفـــشـــال كـــل فــــرص الـــســـلام وإبـــقـــاء 
الــشــعــب الــيــمــنــي رهــيــنــة تــصــرفــات 
طـــائـــشـــة وغـــيـــر مـــســـؤولـــة لا تــقــدر 
الـــحـــالـــة الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي أوصــــلــــوا 
البلاد إليها، كما نطالب المجتمع 
الــدولــي باتخاذ مواقف جــادة إزاء 
هذه الحالة المستهترة التي تعودت 

على أن تبحث عن أي فرصة لإفشال 
الـــجـــهـــود ولــــيــــس الـــبـــحـــث عــــن أي 

فرصة لإنقاذ الشعب».
وقـــال إن «تخلف الانقلابيين 
عـــن الـــحـــضـــور فـــي الـــوقـــت المــحــدد 
دلــيــل صــريــح عــلــى نــيــتــهــم المبيتة 
فــي إفــشــال أي خــطــوات يــقــوم بها 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي مـــن أجــــل إحـــلال 
الــســلام ورفـــع المــعــانــاة عــن الشعب 
الــــيــــمــــنــــي». وتــــــابــــــع: «لــــقــــد كـــانـــت 
الـــقـــرارات الــدولــيــة واضــحــة والأمــم 
المتحدة رافقت العملية السياسية 
في اليمن منذ القرار ٢٠١٤ (٢٠١١) 
مرورا بالقرارات الأممية التي ظلت 
تتابع الحالة اليمنية حتى وضعت 
تــــحــــت الــــبــــنــــد الـــــســـــابـــــع وحــــــــددت 
مــــن يـــعـــرقـــل الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
ووضعتهم في لائحة العقوبات كما 
فــي الــقــرار ٢١٤٠ (٢٠١٤) ثــم الــقــرار 
٢٢١٦ (٢٠١٥) ببنوده المعروفة التي 
طــالــبــت الانــقــلابــيــين بــالانــســحــاب 
مــن المـــدن وتسليم الــســلاح وإنــهــاء 
الانقلاب، ولذلك فإننا نطالب الأمم 
المتحدة ممثلة بمبعوثها باتخاذ 
الإجــراءات المناسبة إزاء ما يجري 

ووضــع العالم في صــورة الأحــداث 
كـــمـــا هــــي وتـــوضـــيـــح مــــن يــتــســبــب 

بمعاناة شعبنا اليمني الصابر».
وطــــــالــــــب الــــــوفــــــد الـــحـــكـــومـــي 
المجتمع الــدولــي «الـــذي طــالمــا عبر 
عن استيائه إزاء الحالة الإنسانية 
الــتــي يعيشها الشعب  المــتــدهــورة 
اليمني باتخاذ جميع الإجـــراءات 
التي ترغم الانقلابيين على تنفيذ 

القرارات الدولية».
إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي 
لــلــمــبــعــوث الأمــــمــــي حـــــول الــيــمــن، 
أمـــس، أن مــارتــن غريفيث يواصل 
مــــشــــاوراتــــه مــــع الــــوفــــد الــحــكــومــي 
اليمني وقد التقى في جنيف أيضاً 
دبلوماسيين ويواصل العمل على 
ضمان حضور وفد الحوثيين إلى 

جنيف.
وقـــالـــت المــتــحــدثــة ألــيــســانــدرا 
فــيــلــوتــشــي فــــي إفـــــــادة صــحــافــيــة، 
بــــدأ  الـــــــــذي  أمـــــــــس، إن غــــريــــفــــيــــث، 
مشاورات مع وفد الحكومة اليمنية 
في جنيف الخميس، لا يزال ينتظر 
وصــول ممثلي حركة الحوثي من 

صنعاء.
تــابــعــت فيلوتشي  وفـــي حــين 
بالقول إن غريفيث «لا يــزال يعمل 
مــن أجــل وصــول وفــد الحوثي إلى 
المـــــشـــــاورات  جــنــيــف أوضــــحــــت أن 
الــــجــــاريــــة تـــشـــمـــل إجــــــــــراءات بــنــاء 
الثقة ومن ضمنها قضية الأسرى 
والمـــمـــرات الإنــســانــيــة وإعـــــادة فتح 
مطار صنعاء وقضايا اقتصادية».
تـــبـــدأ  المــــــقــــــرر أن  مــــــن  وكــــــــــان 
المــشــاورات الخميس الماضي، غير 
أن وفــد الانقلابيين رفــض مغادرة 
صـــنـــعـــاء عـــلـــى طــــائــــرة أمـــمـــيـــة فــي 
ســـــلـــــوك مــــفــــاجــــئ، وهـــــــو مــــــا عــــده 
المــراقــبــون عــمــلا يــثــبــت عـــدم جدية 
الجماعة الموالية لإيران في تحقيق 
السلام وتسليم السلاح والانصياع 

للقرارات الأممية.
وعلى رغم أن هذه المشاورات 
الـــتـــي بـــاتـــت الآمـــــــال تـــتـــضـــاءل فــي 
انــعــقــادهــا بــســبــب اســتــمــرار الــوفــد 
الــحــوثــي فـــي الــتــغــيــب عــنــهــا، فــإنــه 
كان من المعول عليها التوصل في 
اتــفــاق لبناء الثقة يطلق بموجبه 
المــئــات مــن الأســـرى والمعتقلين من 

كل الأطراف.

المبعوث الأممي إلى اليمن لدى توجهه للقاء وزير الخارجية اليمني بفندق في جنيف أمس (أ.ف.ب)

جدة: سعيد الأبيض

قــال خــالــد اليماني وزيـــر خارجية 
الــيــمــن، رئــيــس وفـــد الــحــكــومــة المــشــارك 
في محادثات جنيف، إن بــلاده ستقيّم 
الــــوضــــع مــــع نـــهـــايـــة أمــــــس «الـــجـــمـــعـــة» 
وســـتـــدرس كـــل الاحـــتـــمـــالات المــطــروحــة 
وآخـــــر المـــبـــاحـــثـــات مـــع جــمــيــع الــجــهــات 
الــتــي رفض  الــســلام  المعنية بمباحثات 
الــــطــــرف الانــــقــــلابــــي الــــحــــضــــور إلـــيـــهـــا، 
وستنظر في إمكانية الاستمرار والبقاء 

في جنيف من عدمها.
وأضاف اليماني في اتصال هاتفي 
مـــع «الــــشــــرق الأوســــــــط»: «تــفــاعــلــنــا مع 
المــبــعــوث الـــخـــاص، وعــقــدنــا ســلــســة من 
الاجـــتـــمـــاعـــات مـــعـــه، ومــــع فـــريـــق الــعــمــل 
للمبعوث حول كثير من المواضيع التي 
تــركــزت فــي رفــع المــعــانــاة الإنسانية عن 
الشعب اليمني، من خلال المباحثات التي 
وكما يبدو لن تتم لتعنت الطرف الآخر».
ومـــع اســتــمــرار رفـــض الميليشيات 
لمـــحـــادثـــات جــنــيــف، والـــحـــديـــث لــلــوزيــر 
البقاء فــي جنيف  الــوفــد  اليماني: «قــرر 

الــداعــم  تضامنا وتــأكــيــدا عــلــى موقفنا 
لجهود المبعوث الخاص، وكــان الهدف 
من البقاء أن يمارس مزيدا من الضغط 
مـــع كـــل شــركــائــنــا والــــــدول الــفــاعــلــة في 
مجلس الأمن، والدول الأعضاء أصدقاء 
الـــيـــمـــن الـــــراعـــــين لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
مجموعة «١٩» وأن يــدفــع هــذا الضغط 
إلــى طاولة  الــطــرف الانقلابي للحضور 

المشاورات».
وأشار اليماني إلى أن الميليشيات 
الانــقــلابــيــة «ســـاقـــت جــمــلــة مـــن الأعـــــذار 
والشروط الواهية التي لم تكن موجودة 
أصلا في الاتفاقات مع المبعوث الخاص 
من قبل الحضور إلى محادثات جنيف، 
ومـــن ذلـــك آلــيــة نقلهم إلـــى مــقــر انــعــقــاد 
الجلسات، وهو ما فنده مكتب المبعوث 
الخاص الــذي أكد أن هناك طائرة الأمم 
المتحدة مرابطة في (جيبوتي) جاهزة 
لـــلإقـــلاع فـــي أي لــحــظــة لإحـــضـــار الــوفــد 

الانقلابي إلى جنيف».
الـــتـــحـــالـــف،  الـــيـــمـــانـــي، أن  وأردف 
قـــدم المـــزيـــد مـــن الــتــســهــيــلات وقــــال إنــنــا 
عــلــى اســتــعــداد لــبــحــث أن تــكــون طــائــرة 

عمانية صغيرة لنقل الوفد، ولكنهم لم 
يتجاوبوا مع كل التسهيلات التي قدمت 
لهم من جميع الأطراف لنقلهم إلى مقر 

انعقاد الجلسات.
وزاد الوزير: «جرى خلال اليومين 
المـــاضـــيـــين اتــــهــــام الـــتـــحـــالـــف بـــأكـــاذيـــب 
واتـــهـــامـــات بــاطــلــة»، قــائــلا إن المــبــعــوث 
الخاص لليمن، أشاد بتعاون التحالف 
فـــي كـــل الإجــــــــراءات الــلــوجــيــســتــيــة وكــل 
الــــتــــســــهــــيــــلات الـــــتـــــي قــــدمــــهــــا لـــلـــطـــرف 
الانــــقــــلابــــي، مــعــتــبــرا أن هـــــذه لا تــعــود 
لكونها ألاعيب يمارسها الطرف الحوثي 
اعتقادا أن العالم سيلتف إليه وسيقدم 

له التنازلات.
وشـــدد وزيـــر خــارجــيــة الــيــمــن على 
أن بــلاده لــن تقبل بــأي أعـــذار ولــن تقدم 
أي تــنــازلات تمس سلامة وأمــن الشعب 
ورفع المعاناة عنه، وعلى الطرف الآخر 
أن يــأتــي إلـــى طــاولــة المـــشـــاورات لبحث 
قضايا إجــراءات بناء الثقة، إن كان أمر 
الشعب اليمني يعنيهم، إذ إنه من المعيب 
والمـــؤســـف أن المـــلايـــين مـــن أبـــنـــاء اليمن 
تــعــانــي، فــيــمــا عــصــبــة تــقــوم بــالــتــلاعــب 

واســتــخــدام الأعـــــذار الــواهــيــة فــي إطــالــة 
أمــد هــذا الــنــزاع ولا تــريــد الانــخــراط في 
أي مجهود حتى فيما اتفق على تسميته 

إجراءات بناء الثقة.
بـــه الميليشيات  تــقــوم  وقــــال إن مـــا 
الانقلابية من تعنت، ما هو إلا استخفاف 
بحق الشعب اليمني في العيش، وهم لا 
يرغبون المشاركة فــي أي عملية ســلام، 
لأن «طهران» لم تصدر لهم التوجيهات 
فـــي ذلــــك، ومــــا تــقــوم بـــه إيـــــران مـــع هــذه 
الميليشيات هو دفعهم نحو الانتحار، 
وهــــــذه المــيــلــيــشــيــات لا تــمــعــن الــتــفــكــيــر 
وتــســيــر فـــي فــلــك مـــن يــوجــهــهــا لكونهم 

عملاء للمشروع الإيراني.
وتــســاءل الــوزيــر اليماني، عــن هذا 
الــتــعــنــت فـــي الــحــضــور: «خـــاصـــة أن ما 
يطرح هي قضايا تهم المجتمع اليمني، 
قــبــل الـــدخـــول فـــي إجـــــــراءات ســيــاســيــة، 
تسبقها إجــــراءات أمنية لتنفيذ القرار 
٢٢١٦. ومــنــهــا إطــــلاق ســــراح المعتقلين 
والأسرى والمخطوفين، ورفع المعاناة عن 
عشرات الآلاف من اليمنيين الذين فقدوا 
عــوائــلــهــم، وتــعــمــل الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 

على إطــلاق ســراحــهــم، كما نتحدث في 
هذه المحادثات عن دفع الأجور للشرائح 
الــضــعــيــفــة مــــن المـــجـــتـــمـــع، الـــتـــي تــســرق 
أمواله بالمليارات من الدولارات من أجل 
أمراء الحرب والقتلة لإطالة أمد الحرب 
في اليمن، إضافة إلى فتح ممرات آمنة 
ورفــــع الــحــصــار الــجــائــر المـــفـــروض على 
مـــديـــنـــة تــــعــــز، مـــوضـــحـــا أن الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة لا تــطــالــب بــالمــســتــحــيــل نحن 
ندعو إلى إجــراءات إنسانية تخفف عن 
الــوزيــر، أن ما  الــنــاس». واعتبر  معاناة 
يــقــوم بــه الــطــرف الانــقــلابــي «للمتاجرة 
السياسية»، موضحا أنهم «لا يريدون 
السلام، فقد هربوا قبل ذلك من الكويت 
ورفضوا التوقيع على الاتفاقية الأمنية، 
والــــيــــوم يــتــعــاطــون مـــع إجــــــــراءات بــنــاء 
الــثــقــة فـــي شـــــؤون الـــنـــاس ومــعــانــاتــهــم 
بهذا الاستخفاف والاستهتار بالأمين 
الــعــام وبــدعــوة المبعوث الــخــاص، وبكل 
الاتفاق الذي ظلوا يؤكدون استعدادهم 
للانخراط فيه، إلا أنهم لا ينفذون شيئا 
فهم مجموعة من العصابات آخر همها 

معاناة الناس».

: غريفيث أشاد بدعم التحالف لإنجاح جنيف... وندرس احتمالات البقاء ASHARQ AL - AWSAT اليماني لـ 
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رئيس البرلمان الأوروبي 
يستقبل الرئيس اللبناني الثلاثاء

بروكسل: عبد الله مصطفى

يلتقي رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، 
اللبناني  الرئيس  فــي ســتــراســبــورغ،  الــقــادم  الــثــلاثــاء 
مـــيـــشـــال عــــــون، وذلــــــك حـــســـب مــــا جـــــاء فــــي الأجــــنــــدة 
الأســـبـــوعـــيـــة الـــتـــي نـــشـــرهـــا مـــقـــر الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي 
فــــي بــــروكــــســــل، حـــــول الأنـــشـــطـــة الـــتـــي ســتــعــقــد عــلــى 
المــقــررة الأســبــوع المقبل في  الــبــرلمــان  هــامــش جلسات 

ستراسبورغ.
ووفقا لمصادر دبلوماسية في بروكسل، يتوقع 
أن يجري خلال الاجتماع تبادل لوجهات النظر حول 
كثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث 
ســبــل تــقــويــة وتــعــزيــز الــعــلاقــات بــين لــبــنــان والاتــحــاد 
إلــى آخر  المــجــالات المختلفة، بالإضافة  فــي  الأوروبـــي 

تطورات الوضع في لبنان والمنطقة بشكل عام.
وتعقد جلسات البرلمان الأوروبي كل ثلاثة أسابيع 
فــرنــســا، بينما تعقد باقي  فــي ســتــراســبــورغ جــنــوب 
البلجيكية  العاصمة  فــي  البرلمان  فــي مقر  الجلسات 
بــروكــســل، حــيــث تــوجــد بــاقــي المــؤســســات الاتــحــاديــة 
الأخرى، ومنها المفوضية الأوروبية والمجلس الوزاري.
فــي ديسمبر  أعـــرب،  قــد  اللبناني  الــرئــيــس  وكـــان 
(كانون الأول) الماضي، عن أمله في أن تسفر المؤتمرات 
الربع الأول من عام ٢٠١٨ لدعم لبنان في  المقررة في 
باريس وروما وبروكسل، عن قرارات تنفيذية لجهة 
مساعدة الجيش والقوات المسلحة اللبنانية، أو لدعم 
الاقتصاد اللبناني وتأمين عودة النازحين السوريين 

في لبنان إلى بلدهم.
وأبـــلـــغ عـــون المــمــثــلــة الــعــلــيــا لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، 
ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، السيدة فيديريكا 
أن  فــي قصر بعبدا،  موغيريني خــلال استقباله لها 
يــقــدر دعــم الاتــحــاد الأوروبــــي لقضاياه،  الـــذي  لبنان 
يــأمــل فــي أن تــكــون مــشــاركــة دول الاتــحــاد فــعّــالــة في 
المـــؤتـــمـــرات الــخــاصــة بــلــبــنــان، لافــتــاً إلـــى الــتــداعــيــات 
الــســلــبــيــة الــتــي تــركــهــا نــــزوح أكــثــر مـــن مــلــيــون و٨٥٠ 
ألف سوري على الأوضــاع الاقتصادية والاجتماعية 

والتربوية والصحية في البلاد.
وجدد الرئيس اللبناني المطالبة بضرورة تحقيق 
عودة آمنة وتدريجية للنازحين إلى المناطق المستقرة 
في سوريا، لا سيما أنه لا مؤشرات تدل على أن الحل 
السياسي الذي يتم العمل على تحقيقه سيكون قريباً.

وزير المال: المعطيات كلها تشير إلى سلامة الوضع النقدي

حراك سياسي في لبنان لمعالجة التردي الاقتصادي... ودعوات للبدء بالإصلاحات
بيروت: نذير رضا

ف المسؤولون اللبنانيون 
ّ
خف

أمــــس مـــن حــــدة الـــتـــحـــذيـــرات من 
انـــهـــيـــار اقــــتــــصــــادي فــــي لـــبـــنـــان، 
مؤكدين أن هذه المعطيات تندرج 
فـــي إطــــار «الـــتـــهـــويـــل»، مــشــدديــن 
عــــلــــى ســـــلامـــــة الــــــوضــــــع المـــــالـــــي، 
لكنهم لم ينفوا صعوبة الأوضاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة، والــتــحــديــات على 
صــعــيــد الــنــفــقــات، وضـــآلـــة نسبة 

النمو، وتصاعد الدين العام.
وحـــالـــت الأزمــــــة الــســيــاســيــة 
المرتبطة بتشكيل الحكومة دون 
إعداد الموازنة المالية العامة لعام 
٢٠١٩ التي كان يفترض أن تُقرّ في 
الحكومة قبل إرسالها إلى مجلس 
الـــــنـــــواب فــــي الـــعـــقـــد الــتــشــريــعــي 
الـــــعـــــادي فــــي الــــخــــريــــف، فــــي ظــل 
عـــدم الالـــتـــزام الــرســمــي بــجــزء من 
الإصلاحات التي أقرت في موازنة 
عام ٢٠١٨. كما قال وزير المال في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال علي 
حــســن خليل أمـــس خـــلال زيــارتــه 
مع رئيس لجنة المال والموازنة في 
البرلمان النائب إبراهيم كنعان، 
الرئيس ميشال عون الذي «يعطي 
المـــوضـــوع الاقـــتـــصـــادي الأولـــويـــة 
ضمن اهتماماته». وعرض خليل 
وكــنــعــان مــع عـــون الــوضــع المــالــي 
وتـــأثـــيـــرات الـــوضـــع الاقــتــصــادي 

عليه.
ورغــــــم الـــتـــقـــاريـــر الإعـــلامـــيـــة 
الأجنبية، والتحذيرات الداخلية، 
وكـــان آخــرهــا مــن رئــيــس مجلس 
بـــري، مــن تداعيات  الــنــواب نبيه 
الــــــــوضــــــــع الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي، فــــــإن 
المسؤولين يــكــررون التأكيد على 
الــوضــعــين  ضــــرورة التمييز بــين 
الاقــــتــــصــــادي والمــــــالــــــي، بــالــنــظــر 
إلـــى أن الــثــانــي «مــســتــقــر وآمــــن»، 

بينما الوضع الاقتصادي «ليس 
سليماً». ووضــع وزيــر الاقتصاد 
والـــتـــجـــارة فـــي حــكــومــة تصريف 
«الــشــرق  الأعـــمـــال رائـــــد خـــــوري لـــ
الأوسط» التحذيرات من الإفلاس 
في إطــار «التهويل والمبالغات»، 
يـــنـــفـــي صـــعـــوبـــات  مــــــن غــــيــــر أن 
اقتصادية «تــزداد بفعل التهويل 
الــــــــذي يــــؤثــــر أيــــضــــاً عـــلـــى الــثــقــة 

بالاقتصاد اللبناني».
لكن خوري، الذي شدد على 
سلامة الــوضــع المــالــي على المــدى 
الــقــصــيــر، لا يــنــفــي فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط»، أنه على المدى  لـ
الطويل «يمكن أن يتبع الوضع 
المــــــالــــــي، الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي، 
والعكس صحيح»، موضحاً أنه 
الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  بـــقـــي  «إذا 
عــلــى حـــالـــه، فــــإن الـــوضـــع المــالــي 
يــبــقــى ســلــيــمــاً، وإذا تــحــســن  لــــن 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، فستتعزز 
سلامة الــوضــع المــالــي على المــدى 

الطويل أيضاً». لذلك يدعو خوري 
لــتــنــفــيــذ «الإصـــــلاحـــــات الــعــاجــلــة 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي»، جــزء 
المــوازنــة المزمع  منها سيكون في 
إقــــرارهــــا بــعــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
فوراً، والجزء الآخر في الاقتصاد 
نفسه الذي يحتاج إلى «محفزات 
اقــــتــــصــــاديــــة بــــهــــدف رفــــــع نــســبــة 
الــنــمــو»، فــضــلاً عـــن الإصـــلاحـــات 
فــي الــقــطــاع الــعــام، وفـــي مقدمها 
الإصلاح المالي وتخفيض العجز 
في الكهرباء ورفع التعرفة ووضع 

حد للهدر.
وقـــال خــــوري: «الإصــلاحــات 
تـــنـــفـــذ بـــالـــقـــوانـــين الــتــشــريــعــيــة، 
وبـــالإجـــراءات عــبــر إقــــرار قـــرارات 
حـــكـــومـــيـــة لـــتـــحـــفـــيـــز الـــقـــطـــاعـــات 
المنتجة، وهــي قضايا غائبة عن 
السياسات الحكومية منذ زمن»، 
لــيــلــيــهــا مـــؤتـــمـــر «ســــيــــدر» الــــذي 
«سيخلق نمواً في الاقتصاد المنتج 
فيما نحصل من سيدر على أموال 

للبنى التحتية». وإذ أشـــار إلى 
أن التأخير في تشكيل الحكومة 
الثقة بــالاقــتــصــاد»، أكد  «يــزعــزع 
أن تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة مــــن غــيــر 
إصــلاحــات «سيكون أشــد تأثيراً 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد، وســتــنــتــج عنه 
خــيــبــة أمــــل، لــذلــك يــجــب أن نــبــدأ 
بــالإصــلاحــات فـــوراً بــعــد تشكيل 

الحكومة».
وحـــضـــر مـــلـــف الإصــــلاحــــات 
عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف المــــســــتــــويــــات فــي 
اجتماع الرئيس عون مع الوزير 
خــلــيــل والـــنـــائـــب كــنــعــان. وأشــــار 
إلــى «أنــنــا عرضنا الملامح  خليل 
العامة لموازنة ٢٠١٩ التي كان من 
المفترض، لو كانت الأمور سائرة 
على مستوى تشكيل الحكومة، 
أن تـــكـــون الــــيــــوم مـــوضـــع نــقــاش 
لإقـــرارهـــا فــي المــهــلــة الــدســتــوريــة. 
ولـــكـــن، لـــلأســـف وفــــي ظـــل الأزمــــة 
بـــــد أن نــبــين  كـــــــان لا  الــــقــــائــــمــــة، 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــنــا على 

الــنــفــقــات، الجمود  صعيد زيـــادة 
في الواردات على الأقل، وانعكاس 
الأمر على زيادة نسبة العجز في 

الموازنة».
ولفت خليل إلى «أننا عرضنا 
الــنــقــاط التفصيلية التي  بــعــض 
تــســتــوجــب اهــتــمــامــا استثنائيا 
ومباشرا وربما بعض الاتصالات 
الـــجـــانـــبـــيـــة الـــثـــنـــائـــيـــة والأوســـــــع 
إقــرار  إلــى  لتداركها، كي نتوصل 
مـــوازنـــة يــكــون فــيــهــا حـــد مقبول 
مــن الــــتــــوازن»، مــشــيــراً إلـــى «أنــنــا 
عرضنا مجمل النقاط الإصلاحية 
أقــرت في موازنة ٢٠١٨ وما  التي 
أقــرت بتعاون  تحقق منها وهــي 
وثــيــق بــين السلطتين التنفيذية 
والتشريعية، والتعاون مع وزارة 

المال السنة الماضية».
وأكــد خليل أن كل المعطيات 
إلــى سلامة الوضع المالي.  تشير 
وقـــال: «لا نريد أن يفهم حديثنا 
عن عجز الموازنة وأزمة الاقتصاد 

وكأن هناك أزمة مباشرة ترتبط 
بالليرة وسعر صرفها. ونستطيع 
أن نقول إنه بإمكانياتنا المتوفرة، 
وإمــــكــــانــــيــــات المــــصــــرف المــــركــــزي 
وطريقة الإدارة، فإن الأمــور على 
هـــــذا الـــصـــعـــيـــد مـــســـتـــقـــرة ونــحــن 
لا نــتــعــرض لــضــغــط اســتــثــنــائــي. 
والمــهــم أن نتمكن فــي أســرع وقت 
مــمــكــن مــن تــألــيــف حــكــومــة تضع 
عــلــى الـــطـــاولـــة كـــل هــــذه المــســائــل 
ونبدأ بخطط جدية للخروج من 
الأزمــات التي نعاني منها». ولم 
يــنــف أن «هــنــاك أزمـــة اقتصادية 
وجــــــمــــــودا فـــــي الــــبــــلــــد قـــــد يـــكـــون 
مفتاح معالجتها تشكيل حكومة 

وانتظام عمل المؤسسات».
بــــــــدوره، قـــــال كـــنـــعـــان «إنـــنـــا 
أقـــررنـــا مـــوازنـــة فــيــهــا إصــلاحــات 
وتوصيات للسلطة التنفيذية»، 
مشدداً على ضرورة «متابعة هذه 

الإصلاحات».
ـــــــوضـــــــع  وتـــــــــــطـــــــــــرق إلــــــــــــــى ال
قــائــلاً: «كلنا نعرف  الاقــتــصــادي 
مـــعـــدلات الــنــمــو المــنــخــفــضــة، كما 
نــــــعــــــرف الـــــــوضـــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي 
والمؤشرات التي أشار إليها بعض 
التحاليل ليست بجديدة علينا. 
إلا أن هــذا لا يعني أننا ذاهبون 
إلــــى انــهــيــار لا ســمــح الـــلـــه، فــهــذا 
التهويل فــي غير محله، وعلينا 

أن نذهب إلى إصلاح فعلي».
وقال كنعان إن الإصلاح «بدأ 
لكن بكثير من التواضع، وهناك 
تجاوزات للاعتمادات التي كانت 
مــلــحــوظــة فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي، 
وعلينا أن نتابع هذا الأمر، ونعود 
إلى ثقافة الالتزام بقوانين الموازنة 
كما يجب، وبالتالي أن نسعى مع 
القطاعين الخاص والعام إلى أن 
نحول اقتصادنا إلى اقتصاد أكثر 

إنتاجا».

الرئيس ميشال عون مجتمعاً مع وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان (دالاتي ونهرا)

دعوات لتحييد النقاش حول الصلاحيات والميثاقية عن المباحثات

الحريري: لا فائدة من التصعيد والعنتريات... وأعمل بصمت لتشكيل الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــد الــــرئــــيــــس المـــكـــلـــف تــشــكــيــل 
اللبنانية سعد الحريري،  الحكومة 
أمـــــس، أنــــه «لــيــســت هـــنـــاك أي فــائــدة 
من الكلام فــوق السطوح والتصعيد 
والاتــــهــــامــــات والمــــواقــــف الــعــنــتــريــة»، 
أنـــه يعمل «لــيــل نــهــار بصمت  معلناً 
وكــتــمــان وهـــــدوء لــنــصــل إلـــى الــهــدف 
بتشكيل الحكومة، وسنصل إليه بإذن 
الــلــه». وجــاء إعــلان الحريري فــي ظل 
نقاش حول تأخير تشكيل الحكومة، 
تــطــور إلــى نــقــاش حــول الصلاحيات 
الــدســتــوريــة الــتــي تـــزايـــدت الـــدعـــوات 

أمس لتجنبها في هذا الوقت.
الــــحــــريــــري، إن الــحــكــومــة  وقــــــال 
إلـــى تشكيلها يــجــب أن  الــتــي يسعى 
تــكــون حــكــومــة وفــــاق وطـــنـــي، تجمع 
الــقــوى الــســيــاســيــة الــرئــيــســيــة، «لكي 

تتمكن من تنفيذ برنامج الإصلاحات 
الــذي وضعناه وأمّنا  والاستثمارات 
الــتــمــويــل لمــرحــلــتــه الأولـــــى بــنــحــو ١٢ 
فــــي مـــؤتـــمـــر (ســــيــــدر)؛  مـــلـــيـــار دولار 
لأنـــــي أعـــتـــبـــر أن هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج هــو 
خــشــبــة الـــخـــلاص لــبــلــدنــا مـــن الأزمــــة 
الــواضــحــة للجميع». وقـــال فــي كلمة 
لـــه مــســاء أمــــس «بــمــا أنــنــي ســأجــمــع 
هـــذه الــقــوى الــســيــاســيــة حـــول طــاولــة 
مــجــلــس الــــــــــوزراء، وأطــــلــــب مــنــهــا أن 
تعمل جميعاً يداً واحدة لإنجاح هذا 
البرنامج ولخدمة البلد والمواطنين، 
فــلــيــســت هــنــاك أي فـــائـــدة مـــن الــكــلام 
فوق السطوح والتصعيد والاتهامات 

والمواقف العنترية».
وتابع «أنا أعرف الدستور، والكل 
يـــعـــرف الــــدســــتــــور، وأعــــمــــل كــرئــيــس 
مكلف على أســاس الدستور، وليس 
لــســجــالات وجــدلــيــات  هـــنـــاك أي داع 

غير مطروحة، وليست لها أي علاقة 
الــحــقــيــقــي لعملنا جميعاً،  بــالــهــدف 
الذي هو التوصل إلى تشكيل حكومة 

بأسرع وقت».
وقـــــال «الآن يـــأتـــي مـــن يـــقـــول إن 
التشكيلة الحكومية يجب أن تحترم 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، وهــذا 
أمــر طبيعي، وقمة الاحــتــرام لنتائج 
الانتخابات النيابية، لا بل المقياس 
الوحيد، هو أن الحكومة، وكما يقول 
الدستور، تتقدم من المجلس النيابي، 
المنبثق عن الانتخابات، بطلب الثقة». 
وأضاف «فإذا كانت تشكيلة لا تحترم 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، فـــإن المجلس 
يحجب عنها ثقته. وأما إذا نالت الثقة 
فــلا يمكن أن تكون مناقضة لنتائج 

هذه الانتخابات».
وتواصلت السجالات اللبنانية 
حول موضوع صلاحيات الرئاستين 

الأولــــى والــثــالــثــة؛ مــا أدى إلـــى حــرف 
الــنــظــر عــن عملية تشكيل الحكومة 
التي تبدو متوقفة منذ تقديم الرئيس 
المكلف سعد الحريري صيغة جديدة 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد ميشال 

عون وضع عليها ملاحظاته.
ودعـــــــا وزيـــــــر المـــــــال فــــي حــكــومــة 
تـــــصـــــريـــــف الأعـــــــــمـــــــــال، عـــــلـــــي حـــســـن 
خـــلـــيـــل، أمــــــــس، الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
إلـــــى «تـــجـــنـــب رفـــــع وتــــيــــرة الــخــطــاب 
السياسي، وتحييد المسائل الميثاقية 
والدستورية عن النقاش التفصيلي 
إلـــى أننا  الــحــكــومــة»، لافــتــاً  بتشكيل 
«لا نزال في بداية عهد جديد لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة، فلم يمر أكــثــر مــن سنة 
ونــصــف الــســنــة، فــلا يــصــح تــحــت أي 
اعــتــبــار أن نــصــل إلـــى مــرحــلــة تتمدد 
فيها المراوحة السياسية والتعطيل، 
الــقــرارات الكبرى  الـــذي يعطل اتــخــاذ 

المــطــلــوبــة عــلــى الصعيد الاقــتــصــادي 
والاجتماعي والمالي وخلافه». ونبّه 
ل فيه رئيس 

ّ
خليل خــلال احتفال مث

المجلس النيابي نبيه بري من خطورة 
أن «تصل المواقف المسبقة التي اتخذها 
البعض إلى مرحلة أصبحنا نناقش 
فيها، فــي وقــت استثنائي، محظوراً 
ســيــاســيــاً اســتــثــنــائــيــاً، وهــــو مــســألــة 

الميثاق والدستور والصلاحيات».
مــن جــهــتــه، شـــدد وزيـــر الــشــؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعــمــال والــنــائــب عــن حــزب «الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة» بـــيـــار أبــــو عـــاصـــي، على 
أن «مــن يشكل الحكومة هو الرئيس 
المــكــلــف، وســــــواء أكـــــان هـــنـــاك تــوقــيــع 
لرئيس الجمهورية أم لا، فــهــذا حق 
دستوري، ويجب ألا يتدخل أحد سواه 
في تشكيلها». وقال أبو عاصي خلال 
جولة في منطقة البقاع «الدستور لا 

الــوزيــر جبران  ينص على أن يشكل 
بـــاســـيـــل الــــحــــكــــومــــات، ولا بــــيــــار بــو 
عاصي، والانطباع الذي ساد في البلد 
أن التيار الوطني الحر هو من يشكل 
الــحــكــومــة أو رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــوزيـــر 
باسيل، هــو انطباع سلبي ومــؤلــم». 
وأضــــاف «كــمــا نــحــن حــريــصــون على 
مــــوقــــع رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، نــحــن 
حريصون أيضاً على رئاسة مجلس 
النواب ورئاسة الحكومة؛ لأنه هكذا 

تبنى المؤسسات».
فـــي المـــقـــابـــل، شــــدد وزيـــــر الــعــدل 
فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال سليم 
جريصاتي، على «أن لا كــرة نــار ولا 
حرب صلاحيات ولا حرب مذهبية، في 
إطار تشكيل الحكومة»، موضحاً أن 
«اجتماع رؤساء الحكومات السابقين 
ردا على بيان بعبدا الذي كان شفافاً 
وصارح الشعب بحسب انتظاراتهم، 

لم يكن في محلّه». وأكــد جريصاتي 
أن «رئــيــس الجمهورية ميشال عون 
هــــو شـــريـــك أســــاســــي فــــي الــتــشــكــيــلــة 
وتــوقــيــعــه يــنــشــئ الــحــكــومــة بحسب 
الدستور، ولا اجتهاد في هذا الإطار؛ 
لأن الــنــص واضـــح». أمــا عضو تكتل 
النائب شامل روكــز،  الــقــوي»  «لبنان 
فرأى أن «حرب الصلاحيات في ملف 
تشكيل الحكومة لم تكن في مكانها»، 
معتبراً أن «الموضوع هو أيضاً أبعد 
مــن مجرد صلاحيات، فهناك أجــواء 
لــهــا تــداعــيــاتــهــا على  إقليمية مــلــبــدة 
أزمــة تشكيل الحكومة». ولفت روكز 
في حديث تلفزيوني إلى أنه «علينا أن 
نرى الإيجابيات أيضاً في هذا الملف، 
فــمــن المــمــكــن الانـــطـــلاق مــن التشكيلة 
المبدئية التي قدمها رئيس الحكومة 
المــكــلــف ســعــد الــحــريــري إلـــى تشكيلة 

نهائية وأساسية».

 
ً
عطل تقني أرجأ رحلات... والحريري ترأس اجتماعاً عاجلا

أزمة جديدة في مطار بيروت
 واستدعاء رئيسه أمام القضاء 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أدى عطل طارئ في شبكة الاتصالات 
المشغلة لنظام الحقائب والركاب المغادرين 
عــبــر مــطــار رفــيــق الــحــريــري الـــدولـــي في 
بيروت، لتوقف الرحلات لنحو ٥ ساعات 
يومي الخميس والجمعة وإلغاء وتأخير 
الكثير من الرحلات الأخرى، إضافة لبلبلة 
في حرم المطار بعد وقوف المسافرين في 
صفوف طويلة لساعات طويلة، ما دفع 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة لــلــتــحــرك عــلــى خط 
محاسبة المتسببين، قبل أن يعود الوضع 

إلى طبيعته بعد ظهر أمس.
وتــــــــرأس رئــــيــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعــــمــــال ســـعـــد الـــحـــريـــري بـــعـــد الــظــهــر، 
اجــتــمــاعــا فـــي «بـــيـــت الــــوســــط»، حــضــره 
وزراء وقـــادة أجــهــزة أمنية ومــســؤولــون 
عــن مــطــار بــيــروت. وذلـــك لبحث أوضــاع 
المـــطـــار. واعــتــبــر وزيــــر الأشـــغـــال والــنــقــل 
يوسف فنيانوس بعد انتهاء الاجتماع 
أن «المشكلة التي واجهناها اليوم لا علاقة 
لــهــا لمـــا حــصــل فـــي المـــطـــار قــبــل شــهــر بل 
تتعلق بمشكلة تقنية حصلت مع شركة 
خاصة «سيتا» التي تتعامل مع دول عدة 
إلـــى أن «السلطات  لــبــنــان». وأشــــار  غــيــر 
الــطــائــرات  لــم تسمح بــخــروج  القبرصية 
مــن لــبــنــان فــانــتــظــر المــســافــرون ساعتين 

إضافيتين».
وإذ أكّد فنيانوس أن «العمل عاد إلى 
حالته الطبيعية فــي المــطــار»، أوضــح أن 
«قوى الأمن الداخلي بدأت بأخذ الإفادات 
لتحديد المسؤوليات»، وتابع: «اجتمعنا 
مـــــع شـــــركـــــة «ســــيــــتــــا» الـــــتـــــي ســـتـــعـــوض 
المتضررين وننتظر بياناً صادراً عنها».

وأعــلــنــت المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلــطــيــران 
المدني أنه «عند الحادية عشرة من مساء 

المــاضــي طــرأ عطل على شبكة  الخميس 
الاتــصــالات التابعة لشركة sita المشغلة 
لـــنـــظـــام الـــحـــقـــائـــب والـــــركـــــاب المـــغـــادريـــن 
الــدولــي، مما  عبر مطار رفيق الحريري 
إلـــى تــوقــف كــلــي لعملية التسجيل  أدى 
وازدحـــــــام فـــي قـــاعـــات المـــــغـــــادرة». وعــلــى 
الأثر قررت شركة طيران الشرق الأوسط 
تأخير مواعيد إقلاع جميع رحلاتها يوم 
الجمعة لأسباب قالت بأنها خارجة عن 
إرادتها. ونشرت الشركة الرحلات المعدلة 

عبر موقعها الإلكتروني.
وتحرك القضاء على خط المحاسبة، 
إذ اســتــدعــى رئـــيـــس الــتــفــتــيــش المـــركـــزي 
القاضي جورج عطية كلاً من رئيس المطار 
فادي الحسن والمدير العام للطيران المدني 
الــديــن، للتحقيق معهما،  محمد شهاب 
وأشــار وزيــر العدل في حكومة تصريف 
الأعمال سليم جريصاتي إلى أن «النيابة 
العامة المختصة تحركت لتبيان مــا إذا 

كانت هنالك أفعال جرمية».
مـــن جــهــتــه، أوضـــــح رئـــيـــس المــطــار 
نــــظــــام الاتــــصــــالات  أنّ  الـــحـــســـن  فـــــــادي 
المـــخـــصّـــص لــتــســجــيــل حــقــائــب الـــركـــاب 
ف فجأة، وهذا ما أدّى إلى 

ّ
المغادرين توق

تضرّر مطار بيروت، وشدد على أنه على 
«الرأي العام أن يعلم أن النظام الموجود 
فـــي المـــطـــار لا دخــــل لـــه بــمــا حــصــل وأن 
الخلل يعود لشبكة الاتصالات العائدة 

.«Sita لشركة
وبعد ظهر يــوم أمــس الجمعة، عُقد 
بطلب طارئ من المديرية العامة للطيران 
المـــدنـــي ورئـــاســـة مــطــار رفــيــق الــحــريــري 
الدولي اجتماع مع الشركة المسؤولة عن 
العطل، «وذلك لتوضيح المعطيات التقنية 
والحيثيات من جوانبها كافة»، بحسب 

ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».

«يازا» تصف الوضع بـ {الـكارثي».. والهواتف الذكية أبرز عامل للتلهي

 و٦٠٠ جريح في حوادث السير بلبنان خلال شهر
ً
٥٢ قتيلا

بيروت: بولا أسطيح

بــغــيــاب الأرقـــــــام والإحــــصــــاءات 
الـــصـــادرة عــن الأجــهــزة والمــؤســســات 
اللبنانية الرسمية والمرتبطة بأعداد 
قتلى حوادث السير في لبنان، تتولى 
جمعية «يـــازا» المتخصصة بتوعية 
الشباب للوقاية مــن حـــوادث السير 
وبتوعية اللبنانيين حــول المخاطر 
الــــداهــــمــــة عـــلـــى الـــــطـــــرقـــــات، إصــــــدار 
بــيــانــات بــهــذا الــخــصــوص كــل فــتــرة، 
وكــــان آخــرهــا مــا صـــدر نــهــايــة شهر 
أغسطس (آب) الماضي، والذي سُجل 
خلاله مقتل ٥٢ شخصاً وجــرح ٦٠٠ 
عــلــى الـــطـــرقـــات الــلــبــنــانــيــة. ويــصــف 
رئيس «يــازا» زيــاد عقل هذه الأرقــام 
والــــواقــــع الـــحـــالـــي المــتــعــلــق بـــأحـــوال 
«كارثي  الطرقات وحوادث السير بـالـ
وغير المقبول»، معتبراً أن عدم تطبيق 
قـــانـــون الــســيــر الـــــذي صــــدر فـــي عــام 
٢٠١٢، والاكتفاء بتطبيق الغرامات 
المالية على المواطنين، يساهم بارتفاع 
نسب القتلى، «وهو أمر محبط جداً».
وتتولى صفحة «غرفة التحكم 
المروري» التابعة لقوى الأمن الداخلي 
على موقع «تويتر»، إبلاغ المواطنين 
بحال الطرقات، وبخاصة بما يتعلق 
بزحمة السير، التي تشكل أحد أبرز 
الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون. 
كما تُحدد الصفحة بين الحين والآخر 
حصيلة لعدد القتلى خلال ٢٤ ساعة 
إذا كــان هــذا الرقم كبيرا. وقــد وثقت 
قــبــل أيــــام ١٩ حـــادثـــا فـــي يـــوم واحـــد 
قضى خلالها ٣ أشخاص وجُرح ٢١. 
ولعل الأرقــام الكبيرة التي تسجلها 
الغرفة هي تلك المرتبطة بمخالفات 
السرعة، باعتبار أنها لا تسجل خلال 

اليوم الواحد أقل من ١٠٠٠ مخالفة.

وتــتــعــدد الأســـبـــاب الــتــي تـــؤدي 
لارتــــفــــاع نــســبــة حــــــوادث الــســيــر في 
لبنان، وهــي وبحسب أحــد الخبراء 
فـــــي أمـــــانـــــة ســـــر المــــجــــلــــس الـــوطـــنـــي 
للسلامة المرورية، عبارة عن مجموعة 
عوامل تتلاقى لتتسبب في حادث ما. 
وأبرز هذه العوامل: أحوال الطرقات، 
الــســيــارات،  غــيــاب الإنــــارة، ميكانيك 
الزائدة،  الكحول، المخدرات، السرعة 
التعب، والتلهي بالهواتف الذكية. 
وبــحــســب الــخــبــيــر، الــــذي فــضــل عــدم 
الــكــشــف عـــن هــويــتــه، فــــإن الــهــواتــف 
الذكية رفعت لا شك نسبة الحوادث. 
ففي الدول المتقدمة كفرنسا وأميركا 
ارتــفــعــت النسبة مــا بــين ٢٥ و٣٠ في 

المائة بسبب هــذه الهواتف. ولا شك 
أنـــهـــا أكـــبـــر بــكــثــيــر فــــي بـــلـــد كــلــبــنــان 
الــلازمــة والضوابط  بغياب التوعية 
المرتبطة بتطبيق القانون. ويضيف 
«الــــشــــرق  الـــخـــبـــيـــر فــــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الأوسط»: «للأسف ليس لدى القوى 
الأمنية أو المجلس الوطني للسلامة 
المــروريــة أرقـــام دقيقة و(داتــــا) يمكن 
الاعتماد عليها، فآخر إحصاء لقوى 
الأمن الداخلي في عام ٢٠١٥ أشار إلى 
وجود معدل عام لـ٦٥٠ قتيلاً بسبب 
حــــــــوادث الـــســـيـــر ســـنـــويـــاً. بــالمــقــابــل 
تحدثت منظمة الصحة العالمية عن 
مقتل نحو ١١٩٠ شخصاً سنوياً على 
طــرقــات لــبــنــان، وهـــذا المــعــدل هــو من 

أعلى المعدلات في العالم».
ويشير زياد عقل، رئيس جمعية 
«يازا» إلى أنه عمل مع لجنة الأشغال 
العامة النيابية أكثر من ١٠ سنوات 
على قانون السير، «وبعد صــدوره، 
تـــــم الاكــــتــــفــــاء بـــتـــطـــبـــيـــق الــــغــــرامــــات 
المــالــيــة مــن دون الانــصــراف لتطبيق 
بــــاقــــي الــــبــــنــــود، وأبــــــرزهــــــا تــشــكــيــل 
وتــفــعــيــل المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــمــرور، 
واللجنة الوطنية للسلامة المرورية، 
وامــتــحــانــات الــســوق، ومــبــدأ النقاط 
وســحــب الإجـــــــازة». وشــــدد عــقــل في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إلـــى  تـــصـــريـــح لـــــ
أن الاكــتــفــاء بنشر رادارات السرعة 
غير كــاف على الإطـــلاق، باعتبار أن 

السرعة الزائدة ليست وحدها السبب 
الأســاســي لــلــحــوادث، والمــطــلــوب من 
وزارة الداخلية ووزارة الأشغال، حتى 
ولو كنا في حكومة تصريف أعمال، 
الــقــيــام بــمــهــامــهــا لــوقــف مـــا يحصل 
عــلــى الـــطـــرقـــات لأنــــه أمــــر لا يحتمل 

الانتظار».
ولا يبدو الحد من حوادث السير 
على الطرقات ملفا بسيطا، إذ يتبين 
أن هــنــاك تــضــاربــا فــي الــصــلاحــيــات 
بــين الأجــهــزة والمــؤســســات مــا يعيق 
تطبيق القوانين ووضع استراتيجية 
وطنية يلتزم بها كــل المعنيين. هذا 
مـــــا أشــــــــار إلــــيــــه مــــديــــر الأكـــاديـــمـــيـــة 
اللبنانية الدولية للسلامة المرورية 
كــامــل إبــراهــيــم، مــشــددا على وجــوب 
أن ننطلق في معالجة الملف من باب 
المــروريــة عبر  الــســلامــة  تفعيل إدارة 
تفعيل دور المجلس الوطني، معتبرا 
«الــشــرق الأوســــط» أن  فــي تــصــريــح لـــ
«كل وزارة أو إدارة أو مؤسسة تقوم 
الــتــنــســيــق  بـــمـــهـــام مــعــيــنــة مــــن دون 
مــع بــاقــي المــؤســســات وبــغــيــاب خطة 
مــــوحــــدة، مـــا يــنــعــكــس تــخــبــطــاً على 
الــفــشــل فــي الحد  الأرض، وبــالــتــالــي 

من حوادث السير».
وحــددت الأمــم المتحدة السلامة 
المـــروريـــة هــدفــا مـــن أهـــــداف التنمية 
فـــــي إطـــــار  لــــعــــام ٢٠٣٠  المــــســــتــــدامــــة 
مــحــوري الصحة والتنقل المستدام. 
وكان عقد عمل الأمم المتحدة من أجل 
السلامة المرورية ٢٠١١ - ٢٠٢٠، حدد 
هدفا للعقد خفض الوفيات الناجمة 
عن الصدامات المرورية إلى النصف 
بحلول عــام ٢٠٢٠، نظراً إلــى سقوط 
ما يقدر بمليون و٣٠٠ ألف قتيل و٥٠ 
مليون جريح في العالم على الطرق 

سنويا.
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لندن: «الشرق الأوسط»

هنا نــقــاط البيان الختامي للقمة 
الروسية - التركية - الإيرانية في طهران 

أمس:
١) أعربوا عن ارتياحهم للإنجازات 
التي حققتها صيغة آستانة منذ يناير 
الثاني) ٢٠١٧، وخاصة التقدم  (كانون 
الــتــي تـــم إحـــــرازه فـــي الــحــد مـــن العنف 
أنــحــاء الجمهورية العربية  فــي جميع 
السورية والمساهمة في تحقيق السلام 

والأمن والاستقرار في البلاد.
٢) شـــــددوا عــلــى الــتــزامــهــم الــقــوي 
والمستمر بسيادة الجمهورية العربية 
السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة 
أراضيها وكذلك بمقاصد ميثاق الأمم 
المــــتــــحــــدة ومــــبــــادئــــه وأكــــــــــدوا ضــــــرورة 

احترامها من قبل الجميع، وأكــدوا من 
أنـــه لا ينبغي لأي عــمــل، بغض  جــديــد 
الــنــظــر عـــن الــجــهــة الـــتـــي قـــامـــت بــــه، أن 
يــــقــــوض هـــــذه المـــــبـــــادئ، ورفـــــضـــــوا كــل 
مـــحـــاولات خــلــق حــقــائــق جـــديـــدة على 
الأرض بحجة مكافحة الإرهاب، وأعربوا 
عن تصميمهم الوقوف ضد الأجندات 
إلــى تقويض  الــتــي تــهــدف  الانفصالية 
سيادة سوريا وسلامة أراضيها وكذلك 

الأمن القومي للدول المجاورة.
٣) نــاقــشــوا الـــوضـــع الــحــالــي على 
الأرض، واستعرضوا التطورات المتعلقة 
بالجمهورية العربية السورية في أعقاب 
اجتماعهم الأخير في أنقرة في ٤ أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٨ واتــفــقــوا على مواصلة 
التنسيق الثلاثي وفقاً للاتفاقيات التي 
توصلوا إليها. وفي هذا الصدد، تناول 

الــــرؤســــاء الـــوضـــع فـــي مــنــطــقــة خفض 
التصعيد في إدلب وقرروا معالجته بما 
يتماشى مع المبادئ المذكورة أعلاه ومع 
روح التعاون التي ميزت صيغة آستانة.

٤) أكـــــدوا مـــن جــديــد عــزمــهــم على 
مـــواصـــلـــة الـــتـــعـــاون مــــن أجـــــل الــقــضــاء 
نــهــائــيــاً عـــلـــى تــنــظــيــم داعــــــش وجــبــهــة 
الــنــصــرة وجميع الأفــــراد والمجموعات 
والمـــــــشـــــــروعـــــــات والـــــهـــــيـــــئـــــات الأخــــــــرى 
«القاعدة» أو «داعش» الذين  المرتبطة بـ
تم تصنيفهم إرهابيين من قبل مجلس 
الأمــــن الــــدولــــي. وشــــــددوا عــلــى أنــــه في 
مكافحة الإرهــاب، سيكون للفصل بين 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة المـــذكـــورة أعـــلاه 
وجـــمـــاعـــات المـــعـــارضـــة المــســلــحــة الــتــي 
انضمت إلى نظام وقف إطلاق النار أو 
ستنضم إليه، أهمية قصوى، بما في 

ذلــك فيما يتعلق بمنع وقــوع إصابات 
بين المدنيين.

أكـــدوا مــن جديد قناعتهم بأنه   (٥
لا يــمــكــن أن يــكــون هــنــاك حـــل عسكري 
للصراع السوري وأنه لا يمكن أن ينتهي 
إلا من خلال عملية سياسية متفاوض 
عليها. وأكـــدوا مــن جديد عزمهم على 
مواصلة التعاون الحثيث من أجل دفع 
العملية السياسية إلى الأمام بالتوافق 
مــــع قــــــــرارات مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار الــوطــنــي 
الــذي عُقد في سوتشي وقرار  السوري 

مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.
٦) أكـــــدوا مـــن جــديــد عــزمــهــم على 
الرامية إلى  مواصلة الجهود المشتركة 
يــقــودهــا ويمتلكها  الــتــي  دفــع العملية 
الـــســـوريـــون إلــــى الأمــــــام لــلــتــوصــل إلــى 
تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة وأكـــــــــدوا الـــتـــزامـــهـــم 

بالمساعدة في إنشاء اللجنة الدستورية 
وانطلاق عملها. وأعربوا عن ارتياحهم 
للمشاورات المفيدة بين كبار المسؤولين 
مــن دولــهــم والمــبــعــوث الــخــاص للأمين 

العام للأمم المتحدة إلى سوريا.
٧) شددوا على ضرورة دعم جميع 
الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى مــســاعــدة جميع 
الــــســــوريــــين عـــلـــى اســــتــــعــــادة حــيــاتــهــم 
الــطــبــيــعــيــة والـــهـــادئـــة والــتــخــفــيــف من 
مــعــانــاتــهــم. وفــــي هــــذا الــــصــــدد، دعـــوا 
المــــجــــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي، وخــــــاصــــــة الأمــــــم 
المـــتـــحـــدة ووكـــالاتـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة، إلــى 
زيادة مساعداتها إلى سوريا من خلال 
تــقــديــم مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة إضــافــيــة، 
وتسهيل الإجراءات الإنسانية المتعلقة 
بـــــإزالـــــة الألــــــغــــــام، واســـــتـــــعـــــادة الــبــنــيــة 
التحتية الأساسية، بما في ذلك المرافق 

الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، والــحــفــاظ 
على التراث التاريخي.

٨) أكدوا من جديد تصميمهم على 
مواصلة الجهود المشتركة التي تهدف 
إلــى حماية المدنيين وتحسين الوضع 
الإنـــســـانـــي مـــن خــــلال تــســهــيــل وصـــول 
المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن 
ومن دون معوقات إلى جميع السوريين 

المحتاجين.
٩) أكدوا الحاجة إلى تهيئة الظروف 
لـــلـــعـــودة الآمــــنــــة والـــطـــوعـــيـــة لــلاجــئــين 
والمهجرين داخلياً إلى أماكن إقامتهم 
الأصــلــيــة فـــي ســـوريـــا. ولـــهـــذه الــغــايــة، 
أكــــــدوا ضــــــرورة الــتــنــســيــق بـــين جميع 
الأطراف المعنية، بما في ذلك مفوضية 
الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 
والوكالات الدولية المتخصصة الأخرى. 

واتفقوا على النظر في فكرة عقد مؤتمر 
دولي حول اللاجئين والنازحين داخلياً.

١٠) رحــــبــــوا بـــالـــتـــقـــدم المــــحــــرز مــن 
قبل مجموعة العمل المعنية بــالإفــراج 
- المختطفين وتسليم  عــن المحتجزين 
الجثث وكذلك تحديد هوية الأشخاص 
المفقودين، على النحو الذي تم بمشاركة 
خبراء من الأمم المتحدة واللجنة الدولية 

للصليب الأحمر.
قـــرّروا عقد اجتماعهم التالي   (١١
في الاتحاد الروسي بدعوة من رئيس 

الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين.
١٢) أعرب رئيسا الاتحاد الروسي 
الــتــركــيــة عــن امتنانهما  والــجــمــهــوريــة 
الـــــصـــــادق لـــرئـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة إيــــــران 
الإسلامية حسن روحاني لاستضافته 

القمة الثلاثية في طهران.

بوتين رفض طلب إردوغان هدنة في شمال سوريا

تباين في المواقف في قمة طهران حول مصير إدلب
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

فــشــل رؤســـــاء إيـــــران وتــركــيــا 
وروسيا خلال قمة عقدت الجمعة 
في طهران في تجاوز خلافاتهم 
حــــول مــحــافــظــة إدلـــــب الــســوريــة، 
آخــر معقل للجهاديين ومقاتلي 
المعارضة، والمهددة بهجوم وشيك 
مــن قـــوات النظام الــســوري، فيما 
تتواصل الــتــحــذيــرات مــن الأســرة 
الدولية من «كارثة إنسانية» في 

حال حصول الهجوم.
وشــــــدّد الــرئــيــســان الإيـــرانـــي 
حــــــســــــن روحـــــــــانـــــــــي والــــــــروســــــــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين عــلــى ضــــرورة 
اســـــتـــــعـــــادة حـــلـــيـــفـــتـــهـــمـــا دمـــشـــق 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــحــافــظــة إدلــــب 
التي يقطنها حالياً نحو ٣ ملايين 
شخص، نصفهم من النازحين من 
مناطق أخرى، بينما حذر الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان الداعم 
للمعارضة من «حمام دم»، ودعا 
إلى إعلان «وقف لإطلاق النار» في 

المحافظة الواقعة على حدوده.
وصدر بيان مشترك في ختام 
القمة جاء فيه أن الرؤساء الثلاثة 
الــوضــع في  اتفقوا على معالجة 
إدلــــب «بـــــروح مـــن الــتــعــاون الـــذي 
طـــبـــع مــــحــــادثــــات آســــتــــانــــة»، فــي 
إشارة إلى المحادثات التي رعتها 
الـــــــدول الــــثــــلاث وأرســـــــت مــنــاطــق 
خــفــض تــوتــر فــي ســوريــا، بينها 

إدلب.
وبـــــــدأت مــــحــــادثــــات آســتــانــة 

بعد التدخل الروسي في سوريا 
نــقــطــة  الــــــــــذي شــــكــــل  فــــــي ٢٠١٥ 
الــنــزاع لصالح النظام  تحوّل في 
برئاسة بشار الأسد. وطغت تلك 
المحادثات على مفاوضات جنيف 
التي كانت تقودها الأمم المتحدة.
وظهر تباين في تصريحات 
الـــــرؤســـــاء الـــثـــلاثـــة خـــــلال الــقــمــة. 
قــــــال روحـــــانـــــي إن «مـــحـــاربـــة  إذ 
الإرهــاب في إدلــب جزء لا بدّ منه 
في المهمة المتمثلة بإعادة السلام 
والاستقرار إلى سوريا»، مضيفاً: 
«إلا أن هــذا يجب ألا يكون مؤلماً 
للمدنيين وألا يؤدي إلى سياسة 
الأرض المحروقة». واعتبر بوتين 
من جهته أن «الحكومة السورية 
الشرعية لها الحق في استعادة 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى كـــــل أراضــــيــــهــــا 
الوطنية، وعليها أن تقوم بذلك».

فـــي المـــقـــابـــل، حــــذر إردوغــــــان 
من أن هجوماً على إدلب سيؤدي 
إلى «كارثة، وإلى مجزرة ومأساة 
إنسانية»، مضيفاً: «لا نريد على 
الإطلاق أن تتحوّل إدلب إلى حمام 

دم».
ودعــــــــــــا الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــركــــي 
إلـــــى إعــــــلان وقـــــف لإطــــــلاق الـــنـــار 
فـــي مــحــافــظــة إدلــــــب، وقــــــال: «إذا 
توصلنا إلى إعــلان وقف لإطلاق 
الــنــار هــنــا، فسيشكل ذلــك إحــدى 
النتائج الأكثر أهمية لهذه القمة 
إلــى حــد كبير السكان  وسيهدئ 

المدنيين».
وتسيطر هيئة تحرير الشام 

(جبهة النصرة سابقاً) على الجزء 
الأكـــبـــر مـــن إدلـــــب، بــيــنــمــا تنتشر 
فصائل إسلامية أخــرى في بقية 
المناطق وتوجد قوات النظام في 
الريف الجنوبي الشرقي. كما أن 
هناك وجوداً لهيئة تحرير الشام 

والــفــصــائــل فــي مــنــاطــق مــحــاذيــة 
تــحــديــداً فـــي ريــــف حــلــب الــغــربــي 
(شـــمـــال) وريــــف حــمــاة الــشــمــالــي 
(وســــــــــط) والـــــلاذقـــــيـــــة الـــشـــمـــالـــي 

(غرب).
واتــــهــــم بـــوتـــين خـــــلال الــقــمــة 

«عــــنــــاصــــر إرهـــــابـــــيـــــة» فـــــي إدلـــــب 
«مـــــــواصـــــــلـــــــة الاســــــــتــــــــفــــــــزازات  بــــــــ
والغارات بواسطة طائرات مسيرة 
والــقــصــف». وقــــال إن «أولــويــتــنــا 
المــشــتــركــة وغـــيـــر المـــشـــروطـــة هي 
فـــــي تـــصـــفـــيـــة الإرهــــــــــــاب نــهــائــيــاً 

فـــي ســــوريــــا»، مــضــيــفــاً: «هــدفــنــا 
الأساسي في الوقت الحالي طرد 
المقاتلين من محافظة إدلب، حيث 
يشكل وجــودهــم تهديداً مباشراً 
لأمن المواطنين السوريين وسكان 

المنطقة كلها».

وشـــــدّد إردوغـــــــان مـــن جهته 
إلـــى  نـــتـــوصـــل  عـــلـــى وجــــــوب «أن 
نتيجة عقلانية تأخذ بالاعتبار 
قـــلـــقـــنـــا المـــــشـــــتـــــرك». وأشـــــــــار إلـــى 
إمــكــانــيــة نــقــل فــصــائــل المــعــارضــة 
«إلى أماكن لا يتمكنون فيها بعد 
ذلك» من مهاجمة قاعدة حميميم 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة فــــي غـــرب 
الــتــي تستهدف بانتظام  ســوريــا 
بــهــجــمــات مـــن طــــائــــرات مــســيــرة، 

بحسب موسكو.
ورفــض الــرؤســاء الثلاثة في 
بــيــانــهــم المـــشـــتـــرك «كـــــل مــحــاولــة 
لـــخـــلـــق أمــــــر واقــــــــع عـــلـــى الأرض 
بحجة مكافحة الإرهاب»، وأكدوا 
تــصــمــيــمــهــم «عـــلـــى مـــواجـــهـــة كــل 
المـــشـــاريـــع الانــفــصــالــيــة الــهــادفــة 
إلى المسّ بسيادة سوريا ووحدة 

أراضيها».
والــتــقــى إردوغــــان وروحــانــي 
في لقاء ثنائي قبل انعقاد القمة 
الـــثـــلاثـــيـــة، ثــــم اجـــتـــمـــع الـــرئـــيـــس 

التركي مع بوتين.
وبعد ختام القمة، قال الموقع 
الإلــــكــــتــــرونــــي الــــرســــمــــي لــلــزعــيــم 
الإيــــرانــــي الأعـــلـــى عــلــي خــامــنــئــي 
إن إردوغــــــان اجــتــمــع بخامنئي، 
وسعى إردوغان إلى وقف لإطلاق 
الـــنـــار خــــلال الـــقـــمـــة، لــكــن نــظــيــره 
الروسي قال إن الهدنة ستكون بلا 
فائدة لأنها لن تشمل الجماعات 
الــتــي تعتبرها روسيا  المــتــشــددة 

إرهابية.
مــــيــــدانــــيــــاً، نــــفــــذت طــــائــــرات 

روســــيــــة الـــجـــمـــعـــة غــــــــارات عــلــى 
مــقــار تــابــعــة لــفــصــائــل معارضة 
ومــتــطــرفــة فـــي مــحــافــظــة إدلــــب، 

موقعة ٥ قتلى على الأقل.
وأفـــــــــــــاد المـــــــرصـــــــد الــــــســــــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان بــشــن طـــائـــرات 
روسية غارات على مقرات لهيئة 
تــحــريــر الـــشـــام (جــبــهــة الــنــصــرة 
ســـابـــقـــاً) وأخـــــــرى لـــحـــركـــة أحـــــرار 
الشام الإسلامية في محيط بلدة 
الــهــبــيــط الــواقــعــة فـــي ريـــف إدلـــب 

الجنوبي الغربي.
ومنذ شهر، تقوم قوات النظام 
بـــاســـتـــقـــدام تــــعــــزيــــزات عــســكــريــة 

ضخمة إلى إدلب ومحيطها.
وبدأ مئات المدنيين الخميس 
ــــــفــــــرار مــــــن مــــنــــاطــــق فــــــي إدلــــــب  ال
خوفاً من هجوم وشيك. وتتركز 
عــمــلــيــات الـــنـــزوح خــصــوصــاً من 
الـــريـــف الــجــنــوبــي الــشــرقــي الـــذي 
يستهدف منذ أيام بقصف جوي 
ســـوري وروســــي الـــذي يــتــوقــع أن 
يشهد المعارك الأولى في حال بدأ 

الهجوم.
وتخوفت الأمم المتحدة من أن 
تدفع أعمال العنف بنحو ٨٠٠ ألف 

شخص للنزوح.
وتـــــظـــــاهـــــر مـــــئـــــات المــــدنــــيــــين 
فــي مــديــنــة إدلــــب الــجــمــعــة رفضاً 
لهجوم وشيك لقوات النظام على 
مناطقهم، معولين على الجهود 
الــحــرب، وفق  التركية لتجنيبهم 
ما قال عدد منهم لوكالة الصحافة 

الفرنسية.

بوتين وإردوغان وروحاني خلال قمة طهران أمس (أ.ف.ب)

واشنطن: «أدلة» على استعداد النظام 
«الكيماوي»  لقصف إدلب بـ

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، 
أنــهــا فــرضــت عــقــوبــات عــلــى أربــعــة 
أشخاص وخمسة كيانات، تتهمهم 
الـــــــــــوزارة بــتــســهــيــل عـــمـــلـــيـــات نــقــل 
شـــحـــنـــات نــفــطــيــة وتـــمـــويـــلات إلـــى 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، فـــي وقـــت قــال 
مــبــعــوث أمــيــركــي بـــأنـــه يــــرى «أدلــــة 
على أن دمــشــق تستعد لاستخدام 
أسلحة كيماوية في إدلـــب». وربط 
ســتــيــفــن مـــونـــشـــن، وزيــــــر الـــخـــزانـــة 
الأميركي، العقوبات بالهجوم الذي 
يتوقع أن تنفذه الحكومة السورية 
على محافظة إدلـــب، آخــر محافظة 
تسيطر عليها المعارضة في شمال 

البلاد على الحدود التركية.
ومــــــن بــــين الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
طـــــالـــــتـــــهـــــم الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات، مـــحـــمـــد 
الــقــاطــرجــي، الـــذي وصــفــتــه الــــوزارة 
بــأنــه ســهّــل صفقات وقـــود تجارية 
بـــين الــحــكــومــة الـــســـوريـــة وتــنــظــيــم 

داعش.
وقــــــــال مــــونــــشــــن: «إن مـــلايـــين 
الأبــــــــــريــــــــــاء فــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة إدلــــــــب 
يتعرضون حاليا للتهديد بوقوع 
هجوم وشيك من جانب قوات نظام 
الأســد، المدعوم من إيــران وروسيا، 
بحجة اســتــهــداف تنظيم داعـــش». 
وأضــــــاف: «فــــي الـــوقـــت نــفــســه، فــإن 
نظام الأسد له تاريخ من التجارة مع 
الجماعة الإرهابية» واصفا الحكومة 
السورية بأنها «قــاتــلــة». وتحتفظ 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــمــجــمــوعــة من 
العقوبات على الحكومة السورية، 
بما في ذلــك سلسلة من الإجــراءات 
فــرضــت بــعــد الـــحـــرب الأهــلــيــة الــتــي 

اندلعت في ٢٠١١.
إلــــى ذلـــــك، قــــال جــيــم جــيــفــري، 
مــمــثــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــجــديــد 
بشأن سوريا، إن هناك «أدلة كثيرة» 
على أن القوات الحكومية السورية 
تستعد لاستخدام أسلحة كيماوية 
فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب بــشــمــال غــربــي 
ســـوريـــا، مـــحـــذرا مـــن أن أي هــجــوم 
على هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة 
المــــــعــــــارضــــــة ســــيــــكــــون «تـــصـــعـــيـــدا 

متهورا».
وقــــــــــــال جـــــيـــــفـــــري الــــــــــــذي عُـــــين 

يـــوم ١٧ أغــســطــس (آب) مــســتــشــارا 
خــــاصــــا لـــــوزيـــــر الــــخــــارجــــيــــة مـــايـــك 
بومبيو بشأن سوريا ليشرف على 
المحادثات بشأن الانتقال السياسي 
هناك «أنا على يقين تام بأن لدينا 
مبررات قوية جدا جدا لإصدار هذه 

التحذيرات».
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين «أي  وأضــــــــــاف 
هجوم هو عمل مرفوض بالنسبة 
لنا وتصعيد مــتــهــور... هناك أدلــة 
كثيرة على أنه يجري إعداد أسلحة 
كـــيـــمـــاويـــة». وقــــــال جـــيـــفـــري إن أي 
هجوم للقوات الروسية والسورية 
واســـتـــخـــدام لــلأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 
قد يــؤدي إلــى تدفق هائل للاجئين 
إلى جنوب شرقي تركيا أو المناطق 
الــخــاضــعــة لــلــســيــطــرة الــتــركــيــة في 
ســوريــا. ويحشد الرئيس السوري 
ــــــقــــــوات  بـــــشـــــار الأســــــــــد جــــيــــشــــه وال
المـــتـــحـــالـــفـــة مــــعــــه عــــلــــى الـــخـــطـــوط 
الأمــــامــــيــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة الــشــمــالــيــة 
الــــغــــربــــيــــة، وشــــــاركــــــت الــــطــــائــــرات 
الــــروســــيــــة فــــي قــصــفــه لــلــمــســلــحــين 
هــــنــــاك تـــمـــهـــيـــدا لـــهـــجـــوم مــحــتــمــل. 
وتمكن الأسد في السنوات الأخيرة، 
مدعوما مــن ســلاح الجو الــروســي، 
من استعادة جيوب المعارضة واحدا 
تــلــو الآخــــر. وبــاتــت مــحــافــظــة إدلــب 
الرئيسية  المنطقة  الآن  ومحيطها 
الوحيدة التي لا تزال بها معارضة 

مسلحة.
ووصـــــف جــيــفــري الـــوضـــع في 
إدلــب بأنه «خطير للغاية» مشيرا 
إلـــــى أن تـــركـــيـــا الـــتـــي تـــدعـــم بــعــض 
الــجــمــاعــات المــعــارضــة فــي المنطقة، 
تحاول تجنب هجوم كبير وشامل 

من جانب الحكومة السورية.
وقــــــــــال جــــيــــفــــري «أعـــــتـــــقـــــد أن 
الــفــصــل الأخـــيـــر مـــن قــصــة إدلــــب لم 
يُـــكـــتـــب. الأتـــــــراك يـــحـــاولـــون إيــجــاد 
مخرج. الأتـــراك أظــهــروا قــدرا كبيرا 
من المقاومة للهجوم». وأضــاف أن 
الولايات المتحدة سألت روسيا مرارا 
إن كان بمقدورها «العمل» في إدلب 
للقضاء على آخر بؤر لتنظيم داعش 

وغيره من الجماعات المتشددة.
وســــئــــل جـــيـــفـــري إن كـــــان هـــذا 
ســيــشــمــل ضـــربـــات جــويــة أمــيــركــيــة 

فقال «ذلك سيكون أحد السبل».

«خروج آمن» لفصائل معارضة من إدلب أنقرة طرحت خطة لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــشــفــت تـــقـــاريـــر عــــن وضـــع 
أنقرة خطة لخروج آمن لفصائل 
مـــســـلـــحـــة مـــــن مـــحـــافـــظـــة إدلـــــب 
الـــســـوريـــة فــــي مــســعــى لــتــفــادي 
«حمام دم» قد ينجم عن هجوم 

كبير لقوات النظام السوري.
وبحسب ما ذكرت صحيفة 
الحكومة  القريبة مــن  «صــبــاح» 
(الجمعة) تزامنا  أمــس  التركية 
مــــع الـــقـــمـــة الـــثـــلاثـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
الــروســيــة الــتــركــيــة فـــي طــهــران، 
تــقــضــي الـــخـــطـــة بـــــأن يـــقـــوم ١٢ 
فـــصـــيـــلا مـــســـلـــحـــا، مـــنـــهـــا هــيــئــة 
تــــحــــريــــر الـــــشـــــام (الـــــتـــــي تــشــكــل 
جبهة النصرة أكبر مكوناتها)، 
بـــتـــســـلـــيـــم أســـلـــحـــتـــهـــم وســـيـــتـــم 
إجــــــــــلاؤهــــــــــم مـــــــــن المـــــحـــــافـــــظـــــة. 
وأضافت أنه سيتم تأمين خروج 
آمــــــن لـــلـــفـــصـــائـــل إلــــــى «مــنــطــقــة 
عــازلــة» تحت إشــراف المعارضة 
يــســلــمــوا  بـــشـــرط أن  المـــعـــتـــدلـــة، 
أســلــحــتــهــم لــتــحــالــف واســــع من 
أنقرة.  فصائل معارضة تدعمه 
للمقاتلين  أنه سيسمح  وذكــرت 

الأجانب في المجموعة بالعودة 
ذلـــك،  أرادوا  إذا  بــلــدانــهــم  إلــــى 
لــــكــــن الــــفــــصــــائــــل الــــتــــي تـــرفـــض 
إلـــقـــاء الـــســـلاح والإجــــــلاء سيتم 
استهدافها في عمليات مكافحة 
الإرهاب. وكما في مناطق أخرى 
تسيطر عليها فصائل سورية 
مــســلــحــة مـــدعـــومـــة مــــن أنــــقــــرة، 
ســتــقــوم تــركــيــا فـــي وقــــت لاحــق 
بــتــدريــب مــقــاتــلــين لــضــمــان أمــن 
إدلــــب. وتــتــضــمــن الــخــطــة أيضا 
العسكرية  قــاعــدة حميميم  أمــن 
اللاذقية  الروسية في محافظة 
وكــــــذلــــــك ثـــــــــــروات المـــــــعـــــــادن فــي 
التي  المنطقة. وأضــافــت تركيا، 
النصرة وتنظيم  صنفت جبهة 
الـــقـــاعـــدة عــلــى قــائــمــة الإرهـــــاب، 
القائمة  هيئة تحرير الشام إلى 

الشهر الماضي.
ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إلــــى أن 
أنـــقـــرة  أن  يـــتـــوقـــعـــون  مـــحـــلـــلـــين 
ستكون مستعدة لقبول هجوم 
مـــحـــدود لــلــنــظــام بـــدعـــم روســـي 
ضد فصائل متشددة في إدلب، 
وإن تركت مسألة السيطرة على 
المــحــافــظــة عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد، 

مفتوحة في الوقت الحاضر.
أن يتسبب  وتخشى تركيا 
إدلـــب بتدفق  عــلــى  هــجــوم كبير 
للاجئين عبر حدودها، وحذرت 
مـــن أن حـــلا عــســكــريــا مـــن شــأنــه 
فقط أن يسبب «كارثة»، وأجرت 
مــــفــــاوضــــات مـــكـــثـــفـــة لأســـابـــيـــع 
مــــع روســــيــــا لـــتـــلافـــي هـــجـــوم لا 
يــفــرق بــين الــجــمــاعــات المتشددة 
وغـــيـــرهـــم. ويــــشــــدد مـــســـؤولـــون 
إخــــــــراج  عــــلــــى ضـــــــــــرورة  روس 
المـــســـلـــحـــين مـــــن إدلـــــــــب. وأقــــــوى 
جماعة متشددة هناك هي هيئة 
تـــحـــريـــر الــــشــــام بـــقـــيـــادة جــبــهــة 

النصرة سابقا.
التركي رجب  الرئيس  وقال 
قـــدرة تركيا  طــيــب إردوغـــــان إن 
عــلــى اســتــقــبــال الــلاجــئــين بلغت 
أقــصــى مــداهــا، فــي مــؤشــر على 
إحـــــجـــــام بــــــــلاده عـــــن اســـتـــقـــبـــال 
المــــزيــــد مــــن الـــلاجـــئـــين فــــي حـــال 
حــــــدوث تـــدفـــق مــــن إدلــــــب الــتــي 
يقدر سكانها بنحو ٣٫٥ مليون 

نسمة.
واجـــــتـــــمـــــع رؤســـــــــــاء تـــركـــيـــا 
وروســـــيـــــا وإيـــــــــران فــــي طـــهـــران 

إدلـــب فيما  أمــس لبحث مصير 
تستعد فصائل متنافسة هناك 
لمــا قــد تــكــون آخــر معركة كبيرة 

في الصراع مع النظام.
وقــــــال إردوغــــــــــان فــــي كــلــمــة 
خــلال قمة طــهــران إن أي هجوم 
عــلــى إدلــــب ســيــؤدي إلـــى كــارثــة 
وسيدفع ملايين المدنيين صوب 
الــتــركــيــة. وتستضيف  الـــحـــدود 
٣٫٥ مليون لاجئ  تركيا بالفعل 

سوري.
وشـــــــــــــدد إردوغــــــــــــــــــــان عـــلـــى 
ضـــــــــرورة إعــــــــلان وقــــــف إطـــــلاق 
إدلــب لطمأنة  فــي محافظة  نــار 
إعـــــلان  أن  مـــضـــيـــفـــا  المــــدنــــيــــين. 
وقـــف إطـــلاق الــنــار ســيــكــون من 
القمة وسيطمئن  أهــم خــطــوات 
ويُــــريــــح المـــدنـــيـــين بــشــكــل كــبــيــر 

جدا.
ولـــــفـــــت إردوغـــــــــــــان إلـــــــى أن 
مــجــمــوعــات مـــن المــدنــيــين بـــدأت 
المدينة  مــن  الــنــزوح  فــي  بالفعل 
أمــامــهــم  الـــوحـــيـــدة  الــجــهــة  وأن 
ســـتـــكـــون تـــركـــيـــا. وأكــــــد أهــمــيــة 
إدلــــــــــب لــــيــــس فــــقــــط بـــالـــنـــســـبـــة 
السياسي بل  لمستقبل ســوريــا 

القومي  لــلأمــن  أيــضــاً بالنسبة 
المنطقة بأكملها.  التركي وأمــن 
وتـــابـــع إردوغـــــــــان: «لا يــمــكــنــنــا 
أن نــــرضــــى بــــتــــرك إدلــــــب تــحــت 
رحمة نظام الأسد الذي ما تزال 
مــــجــــازره ضـــد شــعــبــه حـــاضـــرة 
المنطقة  في أذهاننا.. إدلب هي 
الأخــــيــــرة المــتــبــقــيــة مـــن مــنــاطــق 
خــفــض الــتــصــعــيــد، والمــعــارضــة 
باتت تشعر بتعرضها للخداع 
عقب التطورات التي حدثت بعد 
المــنــاطــق»، مشيراً  تأسيس تلك 
التي أخلصت في  أنقرة  أن  إلــى 
هذا المسار ترى أن الأمور تنزلق 

نحو نقطة خطيرة للغاية.
وأكد إردوغان على أن تركيا 
لا تريد أبداً أن تتحول إدلب إلى 
بحيرة دمــاء، وأنها تنتظر من 
طهران وموسكو دعم جهودها 
فــــي هـــــذا الاتـــــجـــــاه، وأن تــركــيــا 
مصممة على حماية وجودها 
في المنطقة لحين ضمان وحدة 
السياسية والجغرافية  سوريا 
والاجتماعية بالمعنى الحقيقي. 
إرادة  إردوغـــان بإظهار  وطالب 
مشتركة في النقاط المتفق عليها 

بخصوص اتفاق أستانة، وهذه 
الــــنــــقــــاط هـــــي ضــــمــــان الــــوحــــدة 
الـــســـيـــاســـيـــة لــــســــوريــــا ووحــــــدة 
الـــتـــراب، وإيـــجـــاد حـــل ســيــاســي 

وسلمي للخلافات.
فـــي المـــقـــابـــل، قــــال الــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين إنــه 
النار  يعارض أي وقــف لإطــلاق 
فـــي مــحــافــظــة إدلــــب الــخــاضــعــة 
المعارضة في سوريا،  لسيطرة 
لأن مـــتـــشـــددي جــبــهــة الــنــصــرة 
وتـــنـــظـــيـــم داعـــــــش المـــتـــمـــركـــزيـــن 
هناك ليسوا طرفا في محادثات 

السلام.
وطــــــهــــــران ومــــوســــكــــو هــمــا 
الداعمتان الرئيسيتان للرئيس 
السوري بشار الأسد وساعدتاه 
عــــلــــى تـــغـــيـــيـــر مـــــســـــار الــــحــــرب 
ضــــد مـــجـــمـــوعـــات مــخــتــلــفــة مــن 
التي تتراوح  المعارضة  فصائل 
بـــين مــقــاتــلــين يــدعــمــهــم الــغــرب 
ومـــتـــشـــدديـــن، أمــــا تـــركـــيـــا فــهــي 
للمعارضة. لكن  داعــم أســاســي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــكــومــات 
غربية أخرى لها يد في الصراع 

غابت عن قمة طهران.

مظاهرات في شمال سوريا دعماً للمدنيين 
ورفضاً لعملية عسكرية محتملة

لندن: «الشرق الأوسط»

خــرجــت مــظــاهــرات واســـعـــة في 
مدن وبلدات عدة في إدلب وريف حلب 
الشمالي وحماة «دعما للمدنيين في 
إدلـــب وتــنــديــدا بــأي عملية عسكرية 
محتملة مــن نــظــام الأســــد وحلفائه 
ضــــد المــنــطــقــة الـــتـــي تـــحـــوي نـــحـــو ٣ 
ملايين مدني، نصفهم من المهجرين 
«الائـــتـــلاف  قــــســــراً»، بــحــســب بـــيـــان لــــ

الوطني السوري» المعارض.
وقــــــال «الائـــــتـــــلاف» إن «الآلاف 
تـــظـــاهـــروا بـــعـــد صـــــلاة الــجــمــعــة فــي 
أريــــاف حــلــب وإدلــــب وحـــمـــاة، أكـــدوا 
فــيــهــا تــضــامــنــهــم الـــكـــامـــل مـــع إدلـــب 
أمــام التهديدات التي يبثها  وريفها 
النظام حول اقتحام المنطقة وتهجير 

سكانها». ورفــع المتظاهرون «أعلام 
الثورة السورية إلى جانب شعارات 
أخــــرى تــؤكــد عــلــى اســتــمــرار الــثــورة 
الـــســـوريـــة حـــتـــى تــحــقــيــق مــطــالــبــهــا 
بــــإســــقــــاط الــــنــــظــــام ونـــــيـــــل الـــحـــريـــة 
البيان. وأضاف:  والكرامة»، بحسب 
«شـــددوا على استمرارهم بالتمسك 
بــمــطــالــبــهــم، وحـــمـــلـــوا لافـــتـــات كُــتــب 
عـــلـــيـــهـــا «خـــــيـــــارنـــــا المــــــقــــــاومــــــة» فــي 
إلــى استعدادهم لمواجهة أي  إشـــارة 
حملة عسكرية محتملة مــن النظام 

وحلفائه.
واســـــــتـــــــنـــــــكـــــــر المـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرون 
تصريحات المبعوث الدولي ستيفان 
دي ميستورا الأخيرة، التي اعتبرها 
«الائــتــلاف الوطني» في وقــت سابق 
أنها «جــاءت لتكون تمهيدا لعدوان 

روســـيـــا والـــنـــظـــام عــلــى المــدنــيــين في 
إدلب».

وكان ريف إدلب الجنوبي شهد 
«قــصــفــا صــاروخــيــا تــركــز عــلــى بلدة 
«الــهــبــيــط» الــتــابــعــة لمــعــرة الــنــعــمــان، 
وأوضــــح نــاشــطــون أن الــقــصــف كــان 
عـــبـــر صــــــواريــــــخ فــــراغــــيــــة، وأصــــــاب 
مناطق خالية من السكان، ولــم يتم 
تسجيل أي إصابات أو ضحايا بين 
المدنيين. ورافــقــت عمليات القصف، 
طلعات جوية مكثفة من قبل طيران 
الاســـــتـــــطـــــلاع، «وســـــــــط تـــــخـــــوف مــن 
غــارات جوية أخــرى على باقي المدن 
والـــــبـــــلـــــدات». وقـــــــال الـــــدفـــــاع المـــدنـــي 
السوري إن مركزه في بلدة التمانعة 
قــد خـــرج عــن الــخــدمــة بسبب قصف 

مظاهرات في معرة النعمان في ريف إدلب أمس (أ.ب)النظام.

نص البيان الختامي للقمة الثلاثية
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مخاوف دولية متصاعدة من «كارثة إنسانية»

ر موسكو وطهران من «عواقب وخيمة» للهجوم على إدلب
ّ
واشنطن تحذ

نيويورك: علي بردى

تـــــصـــــاعـــــدت الأصـــــــــــــــوات فـــي 
مجلس الأمن محذرة من حصول 
كــارثــة إنــســانــيــة إذا مــضــت قــوات 
النظام السوري في خططها لشن 
هـــجـــوم عــســكــري واســـــع الــنــطــاق 
على إدلــب، ومن إمكان استخدام 
الأسلحة الكيماوية من قبل النظام 
السوري في محاولة لتطويع هذه 
المنطقة التي يقيم فيها نحو ثلاثة 

ملايين شخص.
الـــتـــحـــذيـــرات  أبـــــــرز  ووردت 
فــــــي جــــلــــســــة مــــفــــتــــوحــــة لمــجــلــس 
الأمــن على لسان رئيسة مجلس 
الأمـــــن لــلــشــهــر الـــحـــالـــي المــنــدوبــة 
الأميركية نيكي هيلي التي أكدت 
أن «إيـــــران وروســـيـــا ســتــواجــهــان 
عواقب وخيمة» إذا استمرتا في 
التصعيد فــي ســوريــا. فيما نبه 
مـــنـــدوبـــون آخـــــرون مـــن «حــصــول 
كارثة إنسانية جديدة» في إدلب 

تحديداً.
وخلال الجلسة، كرر المبعوث 
الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا 
ســتــيــفــان دي مـــيـــســـتـــورا مــوقــف 
الأمين العام أنطونيو غوتيريش 
مـــن أن «أي اســتــخــدام للأسلحة 
الــــكــــيــــمــــاويــــة أمــــــــر غــــيــــر مـــقـــبـــول 
إلـــى أن منظمة  مــطــلــقــاً». وأشـــــار 
حظر الأسلحة الكيماوية خلصت 
أكثر من مرة إلى أن «القاعدة ضد 
اســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة 

انــتــهــكــت مـــــراراً فـــي ســـوريـــا. هــذا 
يـــجـــب ألا يــحــصــل مـــــرة أخــــــرى». 
وشدد على أن «الغالبية الساحقة 
من المدنيين قتلوا في سوريا من 
جـــــراء الــهــجــمــات الــعــشــوائــيــة أو 
التي استهدفت في بعض الأحيان 
المــدنــيــين بــالأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة، 
وهي أيضا مقيتة وغير مقبولة». 
وقال إن «كل الحديث الجاري عن 
هجوم يمكن أن يؤدي إلى (عاصفة 
كاملة) في إدلــب يحصل تحديداً 
في وقت الحديث الجاد عن التقدم 
في اللجنة الدستورية، والرغبة 
في حض اللاجئين السوريين على 
العودة إلى بلدهم». هذه الأمور لا 
تتماشى مع بعضها. وقال: «إما 
أن نحاول إيجاد طريقة سياسية 
لإنهاء هذه الحرب والانتقال إلى 
سيناريو سياسي لمرحلة ما بعد 
الـــحـــرب، أو ســـنـــرى هــــذه الــحــرب 
إلــى مستويات جــديــدة من  تصل 
الرعب». وأكد أن عدد المدنيين في 
إدلــــب يــصــل إلـــى مــلــيــونــين و٩٠٠ 
ألف شخص، من النساء والأطباء 
والمــــــزارعــــــين، مــــؤكــــداً أن «هـــــؤلاء 
ليسوا إرهابيين. بل ثلاثة ملايين 
مـــدنـــي». وأبــلــغ مجلس الأمـــن أن 
«لــديــه أفـــكـــارا لــفــصــل الإرهــابــيــين 
عـــــن المــــدنــــيــــين فـــــي إدلــــــــــب» وأنـــــه 
«سيكون سعيداً يتقاسمها معهم 
لتجنب أن تصير هذه أكبر مأساة 
إنسانية في نهاية النزاع الأفظع 

في ذاكرتنا».

نــائــب وزيـــر الخارجية  وأكـــد 
الـــكـــويـــتـــي خــــالــــد الــــجــــار الــــلــــه أن 
الهجوم العسكري على محافظة 
إدلــــــب «ســـيـــكـــون كـــــارثـــــة»، داعـــيـــاً 
كــل الأطــــراف إلـــى «الـــتـــزام باتفاق 

مناطق خفض التصعيد».
واعـــتـــبـــر المــــنــــدوب الــفــرنــســي 
فرنسوا دولاتــر أن «الهجوم على 
إدلب خطر يهدد الجميع»، محذراً 

مـــــن «حـــــصـــــول كـــــارثـــــة إنـــســـانـــيـــة 
جديدة».

المــنــدوبــة البريطانية  وذكـــرت 
كـــاريـــن بـــيـــرس بــــأن الأمـــــين الــعــام 
«كـــان واضــحــاً فــي أن الاســتــخــدام 
المنتظم للأسلحة العشوائية في 
المـــنـــاطـــق المـــأهـــولـــة قـــد يـــرقـــى إلــى 
مــســتــوى جـــرائـــم حــــرب. يــجــب أن 
نكون واضحين في ذلك». وشددت 

عــــلــــى أن «اســـــتـــــخـــــدام الأســـلـــحـــة 
الكيماوية أمر مقيت»، مضيفة أن 
بلادها «تلتزم الاتفاقات الدولية 
الــدولــي».  الــتــي وضعها المجتمع 
واعتبرت أن «العالم أكثر فقراً لأن 
روسيا - وهي من الــدول الخمس 
الدائمة العضوية في مجلس الأمن 
- لن تنضم إلينا في هذا المسعى 

تحديداً».

وقال المندوب الهولندي كاريل 
فان أوستروم إن «مكافحة الإرهاب 
لــيــســت مـــبـــرراً لــلــهــجــوم مـــن دون 
تمييز أو بصورة غير متناسبة»، 
مؤكداً أن «مكافحة الإرهاب ليست 
مبرراً لمهاجمة المدنيين الأبرياء. 
ومـــحـــاربـــة الإرهــــــاب لــيــســت عـــذراً 

لإيجاد كارثة إنسانية».
وأفــــــــــــاد المـــــــنـــــــدوب الـــــروســـــي 

فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا بــــأن «حــمــلــة 
الدعاية حيال إدلــب صممت على 
ســيــنــاريــوهــات كــانــت استخدمت 
أثـــنـــاء تــحــريــر حــلــب والـــغـــوطـــة». 
وأضاف أنه «في تلك الأماكن، ثبت 
أن جميع التنبؤات المروعة كانت 
خاطئة، على عكس ما حصل في 
الرقة، التي دُمِــرت عن بكرة أبيها 
بالقصف الـــذي قــام بــه مــا يسمى 
الــتــحــالــف». ورأى أن «الــعــواصــم 
الغربية برئاسة واشنطن تجهد 
نـــظـــام  لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون ســــقــــوط 
يقوده المتطرفون التابعون لهم. 
لم يستغلوا نفوذهم لضمان النأي 
بالنفس. لديهم عوض ذلك خطط 
عــدوانــيــة جــديــدة يــدبــرونــهــا عبر 
استفزازات الأسلحة الكيماوية». 
وقال: «يتركز الإرهابيون بأعداد 
كبيرة في منطقة خفض التصعيد 
في إدلب، مما يهدد الأمن الدولي 
والإقــلــيــمــي»، مضيفاً أن «جبهة 
النصرة تسعى إلى الحفاظ على 
سيطرتها عــلــى الأرض». ولــذلــك 
فإن «تجميد» الوضع غير مقبول.
وحــــذرت المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة 
نـــيـــكـــي هـــيـــلـــي مـــــن أن «هـــجـــومـــاً 
عــســكــريــاً عـــلـــى إدلــــــب ســيــضــعــف 
أكــثــر، ويوجد  ســوريــا ويحطمها 
أجـــيـــال مـــن الـــســـوريـــين الـــذيـــن لن 
يــنــســوا أبـــــدا الــوحــشــيــة الــجــبــانــة 
والحمقاء لنظام الأسد وحلفائه». 
وأضـــــافـــــت أن «إيــــــــــران وروســــيــــا 
ســـــتـــــواجـــــهـــــان عــــــواقــــــب وخـــيـــمـــة 

الــتــصــعــيــد في  إذا اســتــمــرتــا فـــي 
ســـــوريـــــا»، مــــشــــددة عـــلـــى أن «أي 
هـــــجـــــوم عــــلــــى إدلـــــــــب ســـتـــعـــتـــبـــره 
واشــــنــــطــــن تـــصـــعـــيـــداً خــــطــــيــــراً». 
وأضـــافـــت أن «نــظــام الأســـد خلف 
الـــركـــام»، معتبرة  بــلــداً مــن  وراءه 
ارتـــكـــبـــهـــا  الـــــتـــــي  أن «الـــــفـــــظـــــائـــــع 
الأســـد ستكون وصــمــة دائــمــة في 
الــتــاريــخ». ورأت أنـــه «حـــين تقول 
روسيا ونظام الأسد إنهما يريدان 
مكافحة الإرهاب، فإنهما يعنيان 
في الحقيقة أنهما يريدان قصف 
المدارس والمستشفيات والمنازل»، 
لأنهما «يــريــدان معاقبة المدنيين 
الــــذيــــن تــــجــــرأوا عـــلـــى الانـــتـــفـــاض 
ضــد الأســـد». وأكـــدت أن الــولايــات 
المتحدة لن تشارك في إعادة أعمار 
سوريا من دون التوصل إلى حل 
لــلــقــرارات الدولية،  سياسي وفقاً 

وخصوصاً القرار ٢٢٥٤.
من جهته، أكد المندوب السوري 
بشار الجعفري أن حكومته «عازمة 
عــلــى مــكــافــحــة الإرهـــــاب واجــتــثــاثــه 
واستعادة كل أراضيها وتحريرها 
من الإرهاب والاحتلال الأجنبي بكل 
أشكاله ومظاهره». وأضاف أن «أي 
تحرك تقوم به الحكومة السورية 
لـــطـــرد الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة من 
إدلـــــــب هــــو حــــق ســــيــــادي مـــشـــروع 
تــكــفــلــه مــــبــــادئ الــــقــــانــــون الــــدولــــي 
وأحـــكـــام المــيــثــاق وقـــــرارات مجلس 
الأمـــن الخاصة بمكافحة الإرهـــاب 

وتفاهمات آستانة».

هيلي خلال اجتماع لمجلس الأمن أول من أمس (أ.ف.ب)

خامنئي يدعو بوتين إلى «كبح جماح» الولايات المتحدة
المرشد الإيراني لإردوغان: دوافعنا مشتركة في العالم الإسلامي

لندن: «الشرق الأوسط»

دعـــــا المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي عــلــي 
خــــامــــنــــئــــي الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين أمــس، إلى «كبح 
جماح الولايات المتحدة»، معتبراً 
العقوبات الأميركية نقطة مشتركة 
بين إيران وروسيا وتركيا لتعزيز 
الــتــعــاون ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ولــدى استقباله الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان أشار خامنئي 
البلدين  إلــى دوافـــع مشتركة بــين 
في العالم الإسلامي، معتبراً إياها 
الــعــلاقــات وتعزيز  سبباً لتوثيق 
سبل التعاون بين طهران وأنقرة.

وقال خامنئي لدى استقباله 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
إن التعاون بين البلدين في سوريا 
«نــمــوذج للتآزر بمعنى الكلمة». 
وأبـــلـــغـــه بـــــأن الــــتــــعــــاون الــثــنــائــي 
الـــروســـي - الإيـــرانـــي بــإمــكــانــه أن 
يتسع ليشمل «القضايا العالمية»، 
ومــن بــين تلك القضايا أشــار إلى 
الــتــي بإمكان  الــقــضــايــا  أن إحـــدى 
الـــبـــلـــديـــن الــــتــــعــــاون فـــيـــهـــا «كــبــح 
الــولايــات المتحدة»، معرباً  جماح 
«إمـــكـــانـــيـــة كــبــح  عــــن اعــــتــــقــــاده بــــ
الجماح الأميركي لأنه خطر على 

البشرية».
واعــتــبــر خــامــنــئــي «الـــشـــؤون 
الــســوريــة نــمــوذجــاً نــاجــحــاً لكبح 
الــجــمــاح الأمـــيـــركـــي»، مــضــيــفــاً أن 
«أمـــيـــركـــا المــــهــــزوم الــحــقــيــقــي فــي 

سوريا ولم تبلغ أهدافها».
واتـــــهـــــم خـــامـــنـــئـــي الـــــولايـــــات 

بــالــســعــي وراء تعويض  المــتــحــدة 
خـــســـائـــرهـــا فـــــي تــــونــــس ومـــصـــر 
بعد ثــورات الربيع العربي. وقال 
إن «الأمــيــركــيــين أرادوا استغلال 
الأوضــــــاع ذلــــك الـــحـــين لــتــعــويــض 
الـــــضـــــربـــــات الـــــتـــــي تــــلــــقــــوهــــا فــي 
مصر وتــونــس فــي ســوريــا، وذلــك 
عـــبـــر إســــقــــاط حـــكـــومـــة مــنــاصــرة 

للمقاومة».
وعـــــــد خـــامـــنـــئـــي الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة «نــقــطــة اشـــتـــراك قــويــة 
للغاية لتعزيز التعاون بين إيران 
وروسيا وتركيا»، مطالباً بوتين 
بمتابعة جدية لنتائج قمة طهران.

كــمــا طــالــب فــي جـــزء آخـــر من 
تصريحاته بــأن تكون التبادلات 
التجارية بين البلدين «خارج إطار 

الدولار».
وتـــــــــــطـــــــــــرق خــــــامــــــنــــــئــــــي فــــي 
تــــصــــريــــحــــاتــــه إلــــــــى الانــــســــحــــاب 
الأمـــيـــركـــي مــــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
والمـــوقـــفـــين الــــروســــي والأوروبـــــــي 
من العقوبات الأميركية، وقال إن 
بلاده «التزمت بالاتفاق النووي، 
ــــكــــن الأوروبـــــــــيـــــــــين لــــــم يـــعـــمـــلـــوا  ل
بتعهداتهم»، مضيفاً: «ما لا نقبله 
هو أن نقوم بتعهداتنا في الاتفاق، 

لكنهم لم يعملوا بالتعهدات».
وتابع خامنئي أن «القضايا 
الصاروخية والإقليمية المطروحة 
مــــن الأمـــيـــركـــيـــين تــخــفــي وراءهــــــا 
ــــــك»، متهماً  قــضــايــا أبـــعـــد مـــن ذل
الــــولايــــات المــتــحــدة بــالــســعــي إلــى 
إسقاط النظام على مدى ٤٠ عاماً، 
وهو ما اعتبره «نموذجاً من كبح 

الجماح الأميركي».
بـــدوره، أبلغ بوتين خامنئي 
أن الولايات المتحدة «ترتكب خطأ 
اســتــراتــيــجــيــاً عــبــر فـــرض الــقــيــود 
على المــبــادلات المــالــيــة»، موضحاً 
أن «ثمن النجاح السياسي قصير 
المدى يسلب الثقة من الــدولار في 

العالم ويضعفه».
وقال بوتين إن الاتفاق النووي 
سيكون محور المفاوضات المقبلة 
مع نظيره الإيراني حسن روحاني، 
ونــقــل مــوقــع خــامــنــئــي عــن بوتين 
قوله إن «الخطوات الأميركية في 

غــيــر مــحــلــهــا وتــســبــبــت فـــي ســوء 
الأوضـــاع». وقــال إن «الأوروبــيــين 
يتبعون الولايات المتحدة عملياً، 
على الرغم من أنهم يبحثون عن 

طرق لحفظ الاتفاق النووي».
ووصـــــف بـــوتـــين مــفــاوضــاتــه 
مــــــع روحـــــــانـــــــي حــــــــول الـــقـــضـــايـــا 
الــثــنــائــيــة وســـوريـــا بــأنــهــا «كــانــت 
إيجابية ومثمرة»، لافتاً بالقول إن 
المفاوضات أكدت تعزيز العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة فـــــي جـــمـــيـــع المــــجــــالات 

التجارية والاقتصادية.
كـــــــذلـــــــك، أعـــــــــــرب بــــــوتــــــين عـــن 

بـــلاده للقيام بمشروع  اســتــعــداد 
لإقــــــامــــــة مــــفــــاعــــل نــــــــــووي جـــديـــد 

ومحطة للطاقة النووية بإيران. 
وخــــــــــــــلال لـــــــقـــــــاء إردوغـــــــــــــــــان 
ركـــــــز خـــامـــنـــئـــي عــــلــــى المــــــفــــــردات 
«الإسلامية» وتحدث عن «حاجة» 
الـــــدول الإســـلامـــيـــة إلــــى «الـــتـــآزر» 
معتبرا «الـــوحـــدة والــتــعــاون حل 

مشكلات المنطقة».
وكان خامنئي التقى إردوغان 
قـــبـــل لـــقـــائـــه بـــالـــرئـــيـــس الـــروســـي 

فلاديمير بوتين.
ودفــــــــــع خــــامــــنــــئــــي بــــاتــــجــــاه 

استثمار فرصة التوتر الأميركي 
التركي وقــال لإردوغـــان إن «قوى 
الهيمنة والاستكبار على رأسها 
الـــولايـــات المــتــحــدة تخشى إقــامــة 
قــوة إســلامــيــة» معتبرا «الــعــداوة 
والحقد الأميركي من الدول القوية 

سبب القلق».
واعــــتــــبــــر خـــامـــنـــئـــي «دوافـــــــع 
تركيا وإيران المشتركة في العالم 
الإسلامي» سببا لضرورة تنمية 
العلاقات في المجالات السياسية 
والاقــتــصــاديــة أكــثــر مــن المستوى 

الحالي.
وأفاد موقع خامنئي الرسمي 
أنـــــه أشــــــار فــــي تــصــريــحــاتــه إلـــى 
تـــحـــســـن الــــعــــلاقــــات بـــــين طـــهـــران 
وأنـــــقـــــرة «عــــقــــب صــــعــــود الـــتـــيـــار 
الإســـــلامـــــي» لافـــتـــا إلـــــى ضـــــرورة 
تـــعـــزيـــز الــــنــــقــــاط المـــشـــتـــركـــة بــين 

الجانبين.
وحـــضـــر الاجـــتـــمـــاع نــائــب 
الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي إســـحـــاق 

جهانغيري.
لكن إردوغــان قال إن أوضاع 
المنطقة «متأزمة» معربا عن أمله 
«حــل القضايا فــي ظــل التعاون  بـــ

بين البلدين».
وعزا إردوغان «فقدان التلاحم 
بــــين الــــــــدول الإســــلامــــيــــة مــــن بــين 
أســبــاب الأوضـــاع الحالية» وقــال 
«الأوضــــــــــاع تــحــظــى بــحــســاســيــة 
مــضــاعــفــة فـــي ظـــل ســلــوك الــغــرب 
تــجــاه الـــدول الإســلامــيــة» معتبرا 
الـــدول الغربية سببا  المــوقــف مــن 

في تقارب البلدين.

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني من لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تونس: قيادي في الحزب الحاكم 
يخشى انقلاباً عسكرياً

تونس: المنجي السعيداني

حـــــــــذر خــــــالــــــد شــــــوكــــــات، 
القيادي في حركة نداء تونس، 
المتحدث السابق باسم حكومة 
الـــحـــبـــيـــب الـــصـــيـــد، والــــوزيــــر 
الــســابــق المكلف الــعــلاقــات مع 
الــبــرلمــان، مــن إمكانية حــدوث 
انقلاب عسكري إذا ما واصلت 
الحكومة الحالية أداءها على 
نفس المــنــوال، مشددا على أن 
«الأزمة ستتضاعف، والأمور 
ستتعقد أكثر، ما سيؤدي إلى 
الــصــراعــات السياسية  تــزايــد 
والـــــــــضـــــــــرب تــــــحــــــت الـــــــحـــــــزام 

والشعبوية».
وقـــــال شـــوكـــات فـــي حـــوار 
إذاعي إنّ الصراعات السياسية 
«ستكثر في تونس إذا ما تقرر 
الإبقاء على الحكومة الحالية، 
وهذا لا يعني فقط دفع الوضع 
الاقتصادي الوطني إلى كارثة 
أكـــبـــر، بـــل دفــــع الــديــمــقــراطــيــة 
أيضاً إلى المجهول والفوضى، 
وهــو مــا قــد يــدفــع إلــى انقلاب 

عسكري»، حسب تعبيره.
وفــــــــــي رســــــــالــــــــة وجــــهــــهــــا 
إلـــى قـــيـــادات الــنــهــضــة، الــداعــم 
الأســــاســــي لــحــكــومــة الــشــاهــد 
بــــــذريــــــعــــــة المــــــحــــــافــــــظــــــة عـــلـــى 
الاســـــتـــــقـــــرار الــــســــيــــاســــي، قـــال 
شــوكــات: «أقـــول لإخــوانــنــا في 
الــنــهــضــة إذا واصــلــتــم  حـــركـــة 
دعــــــمــــــكــــــم لـــــــهـــــــذه الــــحــــكــــومــــة 
الفاشلة، المهزومة، الشعبوية، 
فلتتحملوا مسؤولياتكم… ما 
أقـــولـــه لــيــس تــهــديــدا بــقــدر ما 
هو دعــوة للوعي بخطورة ما 

وصلنا إليه».
وفي تعليقه على تحذيرات 
القيادي في حــزب الــنــداء، قال 
ناجي الجمل، عضو البرلمان 
عن حركة النهضة، إن حديث 
خـــالـــد شــــوكــــات عــــن إمــكــانــيــة 
حــــــدوث انــــقــــلاب عـــســـكـــري إذا 
لـــم يـــقـــدم الـــشـــاهـــد اســتــقــالــتــه، 
«قــد يحقق رغبته الشخصية 
أو رغــبــة ســيــاســيــين آخــريــن»، 
موضحا أنه «لو كان للجيش 
التونسي رغبة في التدخل في 
الــســيــاســة لــتــدخــل فـــي ســيــاق 

أفضل»، على حد تعبيره.
الــجــمــل استغرابه  وأبــــدى 
مـــــن مــــغــــازلــــة بــــعــــض الـــنـــخـــب 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، الــــــتــــــي تــــدعــــي 
الديمقراطية، الجيش عندما 
تعوزها الوسائل الدستورية 
في تحقيق مآربها. ودعا إلى 
ترك مؤسسات الدولة، وخاصة 
الـــجـــيـــش والأمـــــــن «بـــعـــيـــدا عــن 

المعارك الحزبية».
في السياق ذاته، قال أكثر 
مـــن مــحــلــل ســيــاســي إن هــذا 
التحذير «موجه بالأساس إلى 
حركة النهضة التي تتمسك 
أكثر من غيرها ببقاء الشاهد، 
حـــتـــى وإن اشــــتــــرطــــت عــلــيــه 
عـــــدم الـــتـــرشـــح لــلانــتــخــابــات 
المقبلة». مشيرين  الرئاسية 
إلــى تــزامــن هــذا التحذير مع 
صدور مقالات إعلامية حملت 
عنوان «من سيمتلك شجاعة 
الــــتــــنــــازل» عــــن مـــوقـــفـــه لــحــل 

الأزمة السياسية في تونس.
وســــبــــق لـــخـــالـــد شـــوكـــات 
أن دعــــــا إلــــــى إســــقــــاط رئــيــس 
الحكومة، وذلك من خلال وثيقة 
سربها، حملت عنوان «تقييم 
عمل حكومة يــوســف الشاهد 
مــــن ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) ٢٠١٦ 
إلـــى ســبــتــمــبــر(أيــلــول) ٢٠١٧»، 
وتـــضـــمّـــنـــت دعـــــــوات صــريــحــة 
لإســـقـــاط الــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
التي اعتبرها «ضياعا للوقت 
وتشكيل حــكــومــة أخـــرى على 
قاعدة نتائج انتخابات ٢٠١٤، 

التي فاز بها حزب النداء.
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
المـــنـــصـــف المـــــرزوقـــــي قــــد أشــــار 
فـــــي حـــــديـــــث تـــلـــفـــزيـــونـــي بــث 
سنة ٢٠١٦ إلــى وجــود أطــراف 
ســـيـــاســـيـــة وإعــــلامــــيــــة دفـــعـــت 
إلــــــى انــــقــــلاب عـــســـكـــري أثـــنـــاء 
توليه رئاسة تونس بين ٢٠١١ 
نــفــتــه عـــدة  و٢٠١٤، وهـــــو مــــا 

أطراف سياسية وإعلامية.
يــذكــر أن حــكــومــة الــوحــدة 
الوطنية، التي شكلها الشاهد 
أنــقــاض حكومة الحبيب  على 
الصيد في شهر أغسطس (آب) 
٢٠١٦، تــواجــه دعـــوات متكررة 
لإســــقــــاطــــهــــا، حــــيــــث يــتــمــســك 
حـــــزب الـــــنـــــداء الـــــــذي يــتــزعــمــه 
حـــافـــظ قـــائـــد الــســبــســي، نجل 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي، بـــضـــرورة 
تغيير شامل للحكومة، بما في 
ذلك رئيسها يوسف الشاهد، 
الطامح إلى لعب دور أساسي 
في الانتخابات الرئاسية المقرر 
إجـــــراؤهـــــا فــــي شـــهـــر نــوفــمــبــر 
(تـــــشـــــريـــــن الـــــثـــــانـــــي) المــــقــــبــــل. 
وهــــــذه الــــدعــــوة تـــجـــد صـــداهـــا 
لــدى اتــحــاد الشغل، الــذي دعا 
رئيسه نور الدين الطبوبي إلى 

«تغيير السفينة وربانها».
لكن في المقابل تجد حكومة 
الــشــاهــد دعــمــا سياسيا قويا 
مــن قبل حــركــة النهضة، التي 
تــدعــو إلـــى ضــمــان الاســتــقــرار 
السياسي قبل نحو سنة من 
إجــــراء الانــتــخــابــات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة، والاكــتــفــاء بــإلــزام 
الـــشـــاهـــد بـــعـــدم الـــتـــرشـــح إلـــى 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات، وبـــــالـــــتـــــالـــــي 
اســتــغــلال مــنــصــبــه الــحــكــومــي 
لضمان شعبية سياسية بين 

الناخبين.
عــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، 
عــقــدت أمـــس كــتــلــة الائــتــلاف 
الــوطــنــي البرلمانية، المكونة 
أول  بـــــــرلمـــــــانـــــــيـــــــا،   ٤٠ مـــــــــن 
اجتماعاتها بهدف الاتفاق 
حول ميثاق تأسيسي ونظام 
داخــلــي. وتــضــم هـــذه الكتلة 
نـــوابـــا مستقيلين مـــن حــزب 
النداء، ونوابا غــادروا حزب 
حركة مشروع تونس، إضافة 
إلــى نــواب آخرين مستقلين، 
وقــــد صــــوت مــعــظــم نــوابــهــا 
لــفــائــدة الــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
وهــــــــو مــــــا جــــعــــل عــــــــــددا مــن 
المراقبين يتوقعون أن تكون 
داعــمــة لــيــوســف الــشــاهــد إذا 
ما أعلن ترشحه للانتخابات 
المقبلة، ســـواء البرلمانية أو 

الرئاسية.

مقتل عقيد بالجيش المصري في سيناء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شيعت قرية مصرية فــي محافظة 
الغربية بدلتا مصر، أمس، جنازة العقيد 
أركان حرب أحمد الجعفري، الذي توفي 
إثر انفجار عبوة ناسفة قرب جبل الحلال 

وسط سيناء. 
ونقلت مواقع إخبارية عن مصادر 
أمنية وقبلية في سيناء، أمس «نبأ مقتل 
الضابط المصري»، ولم يعلن الجيش أي 
تفاصيل عن الحادث، حتى مساء أمس.

وتشهد سيناء عملية أمنية موسعة 
مــنــذ ٩ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، وهــي 
عملية أطلقتها قوات الجيش والشرطة 
لـــتـــطـــهـــيـــر الـــــبـــــلاد مـــــن «الـــتـــكـــفـــيـــريـــين» 
والـــعـــنـــاصـــر الإجــــرامــــيــــة، تـــعـــرف بــاســم 

«العملية الشاملة - سيناء ٢٠١٨». 
ورغم حملات الملاحقة والمداهمات، 
فـــإن الــســلــطــات المــصــريــة تنفذ إجــــراءات 
مـــتـــدرجـــة لــتــخــفــيــف وطـــــأة الــصــعــوبــات 

المصاحبة لمطاردة «الإرهابيين». 
أيـــام، أعــلــن الجيش المصري  وقــبــل 
تــبــادل لإطــلاق  مقتل ١٣ تكفيرياً خـــلال 
ـــــقـــــوات، أثــــنــــاء عــمــلــيــات  الــــنــــيــــران مــــع ال
الــتــمــشــيــط والمـــداهـــمـــة بـــوســـط وشــمــال 
سيناء، كما تم القبض على ١٨ فرداً من 

المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.
وزار الفريق أول محمد زكي، وزير 
الـــدفـــاع المـــصـــري، مــنــطــقــة شــــرق الــقــنــاة 
الـــتـــي تـــديـــر الــعــمــلــيــات ضــــد الــعــنــاصــر 
«الإرهـــابـــيـــة» فـــي شـــمـــال ســيــنــاء قــبــل ٣ 
أيام. وأفاد المتحدث العسكري المصري، 
الـــعـــقـــيـــد أركــــــــان حـــــرب تـــامـــر الـــرفـــاعـــي، 
حينها، بأن وزير الدفاع تابع: «مراحل 

تنفيذ وتطوير العملية الشاملة (سيناء 
٢٠١٨) مــن داخـــل مــركــز عمليات الــقــوات 
القناة، وذلــك في  المسلحة بقيادة شــرق 
إطار استكمال المراحل المخططة للعملية 

الشاملة (سيناء ٢٠١٨)».
وبــــحــــســــب المـــــتـــــحـــــدث الـــعـــســـكـــري 
المــــصــــري حـــيـــنـــهـــا، فـــــإن وزيـــــــر الــــدفــــاع 
ناقش مع قادة قطاعات التأمين بشمال 
ووســـــط ســيــنــاء، إجـــــــراءات الــتــحــضــيــر 
للعملية؛  المختلفة  للمراحل  والتنفيذ 
قــائــد الجيش الثاني  حيث اســتــعــرض 
أبـــرز نتائج أعــمــال التمشيط  المــيــدانــي 
والمــداهــمــة والعمليات النوعية بقطاع 
الـــتـــأمـــين بـــشـــمـــال ســـيـــنـــاء، والـــتـــدابـــيـــر 
المـــخـــطـــطـــة لاســـتـــكـــمـــال تـــدمـــيـــر الــبــنــيــة 
التحتية والبشرية للإرهاب، والتنسيق 
مع الشرطة المدنية لاستعادة الانتشار 
والـــســـيـــطـــرة الأمـــنـــيـــة فــــي نـــطـــاق المــــدن 
التي  بالمناطق  السكنية،  والتجمعات 

تم تطويرها بنطاق المسؤولية.
إلـــى ذلـــك، تنطلق الــيــوم (الــســبــت) 
مــــنــــاورات الــنــجــم الـــســـاطـــع المـــصـــريـــة - 
الــتــي تــشــارك فيها المملكة  الأمــيــركــيــة، 
العربية السعودية والإمارات وعدد من 
الـــدول، وتستمر حتى ٢٠ من سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) الـــــجـــــاري. وتـــــشـــــارك الــــقــــوات 
المسلحة السعودية، عبر مجموعة من 
وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة، 
ومــراقــبــين مــن الــقــوات الــبــريــة والجوية 
والبحرية، في تمرين «النجم الساطع 
٢٠١٨» المقام في محافظة الإسكندرية 
المــصــريــة. ويــشــارك فــي الــتــمــريــن أيضاً 
«الأردن، وفرنسا، وبريطانيا، واليونان 

وإيطاليا».

«التشيّع» دعاة تبرأوا منه واتهموه بـ

البرلمان المصري يدخل على خط أزمة محتوى برنامج لقناة دينية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) 
على خــط أزمـــة مــالــك قــنــاة دينية أثـــار جــدلاً 
بــمــحــتــوى مـــا يــقــدمــه فـــي بــرنــامــجــه بــإحــدى 
الــفــضــائــيــات الـــخـــاصـــة، وطـــالـــب نـــــواب في 
البرلمان أمس بضرورة إغلاق القناة واتخاذ 
الإجــــراءات القانونية حيالها. فيما واصــل 
دعاة سلفيون الهجوم على مقدم البرنامج، 
وتبرأوا منه ومن محتوى ما يقدمه، وسط 
اتهامات له بأنه متشيع، على حد وصفهم. 
وما زال الدكتور أحمد عبده عوض، يواصل 
تقديم برنامجه عبر قناة «الفتح» الفضائية 
الخاصة التي تم تأسيسها عام ٢٠١١... وقد 
أعــلــن مــســؤولــو الــقــنــاة فــي وقـــت ســابــق عبر 
مــنــشــور عــلــى صفحة الــقــنــاة الــرســمــيــة على 
مــوقــع الــتــواصــل «فــيــســبــوك»، أنـــه «نــظــراً لما 
يتم مــن إعـــلان حــمــلات إعــلامــيــة ضــد القناة 
عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تطالب 
بإغلاقها... فإننا نطلب من جميع المتابعين 
للدكتور عوض الدعم الكامل للقناة من خلال 
شبكات التواصل الاجتماعي، تحت هاشتاغ 

# ادعم_ قناة _الفتح».
الــقــنــاة بالقيام  ويتهم السلفيون مــالــك 
بـــأعـــمـــال مــســيــئــة لــلــديــن - عــبــر بــرنــامــجــه - 
تــؤثــر سلباً فــي عــقــول الــعــامــة وتــتــنــافــى مع 
الــديــن وتــعــمــل عــلــى تغييب العقل  صــحــيــح 
ونــشــر الأكــاذيــب والــفــتن. بينما ينفي مالك 
قـــنـــاة «الـــفـــتـــح» الــــــذي يـــوصـــف نــفــســه بــأنــه 
داعية، أي علاقة له بفيديوهات متداولة له 
عبر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــؤخــراً، 

ظهر خلالها وهو يقوم بإخراج «الجن» من 
أحــد الأشــخــاص، مؤكداً أنها قديمة ويعود 

تاريخها إلى ما قبل عام ٢٠١٣.
وســبــق أن أثــــار الــدكــتــور عــــوض، وهــو 
أستاذ جامعي، الجدل في عام ٢٠١٣ بعمليات 
تتعلق بالرقية الشرعية كان يقوم بها عبر 
الليل  شاشة قناته في ساعات متأخرة من 
بــشــكــل دوري، وكـــذلـــك اســتــحــداث كــثــيــر من 
الأدعــــيــــة الـــغـــريـــبـــة، الـــتـــي وصــفــهــا الــشــيــوخ 
«الــبــدع» وأنــهــا مخالفة  بـــ والـــدعـــاة حينها، 
لــصــحــيــح الـــديـــن - عــلــى حـــد قــولــهــم - . ومــا 
زاد الجدل حينها (أي في عام ٢٠١٣) مشهد 
احــتــشــاد مــئــات المــصــريــين بشكل أســبــوعــي، 
وتــحــديــداً يـــوم الأحــــد مــن كــل أســـبـــوع، أمــام 
بوابة ٣ بمدينة الإنتاج الإعلامي في ضاحية 
٦ أكتوبر (تشرين الأول) بمحافظة الجيزة، 
للحصول على عمليات الرقية التي يقوم بها.

من جانبه، قال النائب علي بدر، عضو 
لــجــنــة الــــشــــؤون الـــدســـتـــوريـــة والــتــشــريــعــيــة 
بالبرلمان، إن «القانون المصري جرم (الشعوذة 
والـــدجـــل) وأعــمــال الــنــصــب والاحــتــيــال على 
المصريين، وأنه يجب التصدي لهذه الأفكار».

وطــــالــــب الـــنـــائـــب أحــــمــــد ســــعــــد، عــضــو 
مجلس النواب، باتخاذ الإجراءات القانونية 
«الــشــرق  لـــ الــبــرنــامــج، مضيفاً  ضــد مــا يبثه 
الأوســــــــط»، أمـــــس، بــــأن مــحــتــوى الــبــرنــامــج 
يتضمن شائعات وأكاذيب وافــتــراءات، مما 
يجعل مشاهدته تضر بالمجتمع المــصــري، 
فـــي وقــــت تـــحـــارب مــصــر الأكــــاذيــــب والـــفـــتن، 
التي تبث يومياً على بعض مواقع التواصل 

الاجتماعي.

وتعمل الحكومة المصرية بشكل يومي 
عــلــى نــفــي مـــزاعـــم وشـــائـــعـــات تــنــتــشــر على 
«السوشيال ميديا» وتتعلق أغلبها بأوضاع 
المــــصــــريــــين... وكــــــان الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
السيسي قــد قـــال فــي نــهــايــة يــولــيــو (تــمــوز) 
تـــواجـــه خــطــراً حقيقياً  المـــاضـــي، إن «مــصــر 
يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل، عبر نشر 
إشاعات تستهدف فقدان الأمل، والإحساس 

بالإحباط، وتحريك الناس للتدمير».
وفي يونيو (حزيران) عام ٢٠١٥ داهمت 
الأجهزة الأمنية المصرية فيلا يمتلكها مالك 
قــنــاة «الـــفـــتـــح»، حــيــث كـــان يــديــرهــا للعلاج 
بالأعشاب وبيع أدوية مجهولة المصدر دون 
تــرخــيــص، وتــبــين عـــدم وجــــوده، وتــواصــلــت 

تحقيقات النيابة العامة حينها.
وكــــان عـــدد مـــن الــحــركــات والائــتــلافــات 
السلفية قــد نظمت حملة عــبــر «فــيــســبــوك» 
ضــد عـــوض قــبــل يــومــين، للمطالبة بــإغــلاق 
قناته، وأعلن الداعية السلفي وليد إسماعيل، 
أنــــه ســــوف يــتــقــدم بــبــلاغــات إلــــى الــســلــطــات 
القضائية الأمنية في البلاد، وإلــى المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعــلام (وهــو المسؤول على 
الــقــنــاة ومالكها،  الــقــنــوات الفضائية)، ضــد 
بسبب الخرافات التي تبثها القناة - بحسب 
وصـــفـــه - . واتـــهـــم إســـمـــاعـــيـــل، عــبــر فــيــديــو 
بثه عبر حساباته على «فيسبوك»، عوض 
بــأنــه «مــتــشــيــع» ولا يــمــت للتيار الإســلامــي 
بــأي صــلــة، وأنـــه يــمــارس الــدجــل عبر قناته 
الــفــضــائــيــة. لــكــن مــالــك الــقــنــاة رفـــض اتهامه 
بممارسة الدجل وأي اتهامات أخرى، مؤكداً 

في تصريحات له أنه لم يخالف الشريعة.
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«حماس» تفقد الأمل في المصالحة ووسائل إعلامها تهاجم عباس بعنف
غزة: «الشرق الأوسط»

تسود حال من التشاؤم 
أوساط قيادة حركة حماس 
فــــــي قـــــطـــــاع غــــــــــزة، فــــــي ظـــل 
الــــــــشــــــــروط الــــــتــــــي يـــضـــعـــهـــا 
الرئيس الفلسطيني محمود 
عـــبـــاس لإتــــمــــام المــصــالــحــة، 
برعاية مصرية، واشتراطه 
أن تكون قبل أي اتفاق تهدئة 
مـــــع إســـــرائـــــيـــــل، عـــلـــمـــاً بــــأن 
تــربــط تنفيذ  جــهــات مانحة 
مـــشـــاريـــع فــــي غـــــزة بـــوجـــود 
حكومة شرعية في القطاع.

وقــــــــــــــــالــــــــــــــــت مـــــــــــصـــــــــــادر 
«الـــــــشـــــــرق  فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة لــــــــ
الأوسط» إن قيادة «حماس» 
تـــــعـــــتـــــبـــــر شـــــــــــــــروط عـــــبـــــاس 
«تــعــجــيــزيــة»، خــصــوصــاً ما 

يتعلق منها بسلاح جناحها 
المتعلقة  العسكري، وقدراته 
بـــــــالأنـــــــفـــــــاق والـــــــصـــــــواريـــــــخ 
وغــيــرهــا، وأكـــــدت أن قــيــادة 
الـــحـــركـــة أبــلــغــت المــســؤولــين 
التنازل  المصريين برفضها 
عـــن ســلاحــهــا ومــمــتــلــكــاتــهــا 

العسكرية.
وتابعت المصادر ذاتها 
فــي إيجاد  الحركة تنظر  أن 
الــوضــع  مــع  للتعامل  بــدائــل 
المـــعـــقـــد ســـيـــاســـيـــاً، فـــــي ظــل 
الـــتـــعـــنـــت الإســــرائــــيــــلــــي فــي 
الـــتـــمـــاشـــي مـــــع المـــقـــتـــرحـــات 
إلــى  الــتــي وضــعــت للتوصل 
اتفاق تهدئة، وتراجعها عن 
بعض البنود التي كان قد تم 
الاتفاق عليها بشكل مؤقت.

وأشـــــــارت المــــصــــادر إلــى 

أن المــوقــف الإســرائــيــلــي جاء 
تــــزامــــنــــاً مــــع مـــــؤشـــــرات إلـــى 
الــرؤيــة المصرية  تــراجــع فــي 
لــــــلــــــوضــــــع الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، 
وتــحــديــداً مــا يــخــص إنــجــاز 
المصالحة قبل ملف التهدئة، 
وذلــــــــك تـــمـــاشـــيـــاً مـــــع نـــظـــرة 
الــــرئــــيــــس مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
وهـــــو أمـــــر شـــكّـــل مــــزيــــداً مــن 
التعقيد في المواقف والرؤى 

لدى «حماس».
ويؤكد صلاح البردويل، 
عــــضــــو المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
أن حـــركـــتـــه  «حـــــــمـــــــاس»،  لــــــــ
فــــقــــدت الأمـــــــل مــــن إمـــكـــانـــيـــة 
نـــجـــاح المـــصـــالـــحـــة، فــــي ظــل 
وجـــــــــود الــــرئــــيــــس مـــحـــمـــود 
عباس، قائلاً في لقاء متلفز 
مـــــع فـــضـــائـــيـــة «الأقــــــصــــــى»، 

أمـــل  لـــلـــحـــركـــة: «لا  الـــتـــابـــعـــة 
أن نتصالح مع شخص  في 
يعزل غزة، ويبيع القضية»، 
فــــــي إشـــــــــــارة إلـــــــى الـــرئـــيـــس 
الفلسطيني. واتهم البردويل 
الهيمنة  يــريــد  بــأنــه  عــبــاس 
عـــلـــى الــــقــــرار الــفــلــســطــيــنــي، 
وبــــأنــــه يــضــغــط عـــلـــى مــصــر 
لربط قضية التهدئة بإنجاز 
المــصــالــحــة، وشــــدد عــلــى أن 
الـــحـــركـــة «ذاهــــبــــة إلـــــى كــســر 
الــــحــــصــــار عـــــن غـــــــزة، ســـــواء 
وافـــــق عـــبـــاس أو لـــم يــوافــق 
عــلــى ذلــــك»، وأضـــــاف: «غــزة 
لــــن تـــتـــســـول رفـــــع الـــحـــصـــار 
عنها، ورجالها سينتزعونه 

بدمائهم».
واتــهــم هــذا الــقــيــادي في 
«حــــمــــاس» الـــرئـــيـــس عــبــاس 

بـــأنـــه رفـــــض كــــل مــبــاحــثــات 
الــفــصــائــل، وأفــشــل الــجــهــود 
المـــــصـــــريـــــة لإنــــــهــــــاء حـــصـــار 
عــــبــــاس  أن  غـــــــــــزة، وتـــــــابـــــــع 
ضغط على الجانب المصري 
لــربــط الــتــهــدئــة بــالمــصــالــحــة 

والتمكين.
الشعب  البردويل  ودعــا 
إلى  الفلسطيني والفصائل 
رفــــع الــغــطــاء عـــن أي إجــــراء 
ســيــتــخــذه الـــرئـــيـــس عــبــاس 
بـــتـــمـــثـــيـــلـــه الــفــلــســطــيــنــيــين، 
ســـواء فــي الأمـــم المــتــحــدة أو 
غـــيـــرهـــا، قـــــائـــــلاً: «يــــجــــب أن 
نـــطـــرق كــــل الأبـــــــواب لــرفــض 
عـــبـــاس  مـــحـــمـــود  يـــمـــثـــل  أن 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، نحن 
لا نـــعـــتـــرف بـــكـــل مــــا تـــنـــازل 
عــنــه أبــــو مــــــازن، ويـــجـــب ألا 

الأمــم  إلــى  يــذهــب مستريحاً 
المتحدة»، وأضــاف: «واضح 
أمــام شخصية تعاكس  أننا 
التحرير)  (منظمة  المنظمة 
وحــــمــــاس والـــجـــبـــهـــات وكـــل 
الــــفــــصــــائــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة؛ 
أن يمثل  إذن ليس مــن حقه 

الفلسطيني». الشعب 
وتــــتــــزامــــن تـــصـــريـــحـــات 
الـــبـــردويـــل مـــع شـــن وســائــل 
إعــــــــــــــــــلام حــــــــــركــــــــــة حــــــمــــــاس 
حــمــلــة إعــلامــيــة كــبــيــرة ضد 
الـــرئـــيـــس عـــبـــاس والــســلــطــة 
عــــــادت  إذ  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
اســتــخــدام مصطلحات  إلـــى 
كـــــــانـــــــت تــــســــتــــخــــدمــــهــــا فـــي 
الــفــتــرة الــتــي تــزامــنــت وتلت 
الحركة على قطاع  استيلاء 
التنسيق  غــزة، مثل «سلطة 

الأمــــــنــــــي»، فـــــي إشـــــــــارة إلـــى 
تنسيق السلطة الفلسطينية 

وإسرائيل أمنياً.
واســـتـــضـــافـــت وســـائـــل 
إعــلام «حــمــاس» في الأيــام 
الأخـــــــــــيـــــــــــرة شــــخــــصــــيــــات 
فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة وعـــــربـــــيـــــة 
ودولــــــيــــــة غــــيــــر مــــرمــــوقــــة، 
ولــــكــــنــــهــــا ســــيــــاســــيــــة مـــن 
نـــــــــواب وأعــــــضــــــاء أحـــــــزاب 
ذات شــعــبــيــة ضــئــيــلــة، في 
إطــــــــار حـــمـــلـــتـــهـــا لــتــجــنــيــد 
رأي عام معارض لعباس، 
فلسطينياً وعربياً ودولياً.
وســــلــــطــــت الــــــضــــــوء فــي 
اتها مع تلك الشخصيات  لقاء
عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات الــرئــيــس 
عــبــاس حــول رؤيــتــه للسلام 
 
ً
مـــــــع إســـــــرائـــــــيـــــــل، مـــــحـــــاولـــــة

اســـــــــتـــــــــغـــــــــلال رفـــــــــــــــض تــــلــــك 
السياسية لأي  الشخصيات 
مفاوضات مع إسرائيل، من 
الرئيس  خلال مهاجمة فكر 

الفلسطيني.
وتــحــاول «حــمــاس»، من 
خــلال وســائــل إعــلامــهــا، جر 
الآراء لصالحها، بشأن  تلك 
النزاع حول شرعية منظمة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة من 
جـــــهـــــة، والــــــرئــــــيــــــس عـــبـــاس 
مــن جــهــة أخــــرى، خصوصاً 
فـــــي ظـــــل حــــالــــة الـــــنـــــزاع بــين 
«حـــــــمـــــــاس» و«فـــــــتـــــــح» عــلــى 
يــــــكــــــون وفـــــد  أن  ضــــــــــــــرورة 
المـــنـــظـــمـــة هــــو المـــــســـــؤول عــن 
أي تهدئة مع إسرائيل، كما 
جــرى إبــان مفاوضات حرب 

.٢٠١٤

إسرائيل تقصف شباناً في غزة كانوا يحاولون إطلاق «طائرات حارقة» 

مقتل فلسطيني وإصابة عشرات في مواجهات ضد الاحتلال 

غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــــــتــــــل فــــلــــســــطــــيــــنــــي وجـــــــرح 
ُ
ق

عــــشــــرات فــــي مـــواجـــهـــات جـــديـــدة 
مـــع قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
فــي قــطــاع غــزة والضفة الغربية، 
أمس، في وقت هاجم مستوطنون 
قرية الخان الأحمر شــرق القدس 
وحــــاولــــوا اقــتــحــامــهــا ومــهــاجــمــة 
الــبــدو مــن الفلسطينيين  الــســكــان 
الذين يعيشون فيها والذين صدر 

قرار بإجلائهم عنها.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
فـــي غـــزة مــســاء أمـــس مــقــتــل بــلال 
مـــصـــطـــفـــى خــــفــــاجــــة (١٧ عــــامــــاً) 
بــرصــاصــة بــالــصــدر شــرق مدينة 
رفح جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى 
إصابة عشرات آخرين بالرصاص 
الحي أو اختناقاً بالغاز في تجدد 
للمواجهات. وجــاء ذلــك في وقت 
نفذت إسرائيل للمرة الأولى منذ 
نـــحـــو شـــهـــر هـــجـــومـــاً جـــويـــاً ضــد 
خلية أطلقت طائرات حارقة تجاه 

بلدات إسرائيلية قرب غزة.
وكانت وزارة الصحة في غزة 
أعلنت في وقت سابق الجمعة عن 
وفاة أمجد حمدونة (١٩ عاماً) من 

سكان مخيم جباليا شمال قطاع 
غــزة متأثراً بــجــروح أصيب فيها 
فـــي ١٤ يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، 
خــــــلال مـــشـــاركـــتـــه فـــــي مـــســـيـــرات 
العودة وكسر الحصار التي تنظم 
على الحدود مع إسرائيل كل يوم 
جمعة. ومع إعلان وفاة حمدونة 
وخــــــفــــــاجــــــة، ارتـــــفـــــعـــــت حــصــيــلــة 
الضحايا الفلسطينيين برصاص 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ بــدء 
المسيرات فــي الثلاثين مــن مــارس 
(آذار) الماضي إلى ١٧٣ فلسطينياً، 
وإصابة أكثر من ١٩ ألفاً بجروح 

مختلفة.
مــــن  الآلاف  واحــــــــــتــــــــــشــــــــــد 
الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى حـــــدود غــزة 
الرابعة والعشرين  أمس للجمعة 
عــلــى الــتــوالــي بــدعــوة مــن الهيئة 
الوطنية العليا لمسيرات العودة 
وكــســر الــحــصــار. وأشـــعـــل شــبــان 
عــــــشــــــرات الإطــــــــــــــــارات المـــطـــاطـــيـــة 
وأطــلــقــوا طــائــرات حــارقــة باتجاه 
الـــبـــلـــدات الإســرائــيــلــيــة المـــجـــاورة 
الــحــدود، مــا تسبب بحريق  على 
اندلع في «برج اتصالات» لقوات 
الاحتلال شرق رفح جنوب قطاع 
غزة، فيما تمكن شبان من اختراق 

السياج الأمني في مناطق عدة من 
الحدود.

وســبــق بــدء المــســيــرات، إقــدام 
طـــــائـــــرة اســــتــــطــــلاع عــــلــــى قــصــف 
مجموعة من الشبان كانت تطلق 
طــــــائــــــرات ورقـــــيـــــة حـــــارقـــــة تـــجـــاه 
الـــبـــلـــدات الإســرائــيــلــيــة المـــجـــاورة 
لحدود شمال قطاع غزة، ما أدى 
إلى إصابة شابين بجروح طفيفة 
جراء القصف الأول من نوعه منذ 
نحو شهر بعد أن توقفت الأحداث 
وانــــخــــفــــضــــت عــــمــــلــــيــــات إطــــــلاق 
الــحــارقــة بعد الحديث  الــطــائــرات 

عن اتفاق تهدئة محتمل.
وفــــــــــي الـــــضـــــفـــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة، 
أصـــيـــب عــــدد مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين 
بالاختناق، خــلال مواجهات مع 
قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي في 
الله  قرية نعلين غــرب مدينة رام 
عــقــب قــمــع مــســيــرة انــطــلــقــت من 
القرية رفضاً للاستيطان والجدار 

العنصري.
كــــــــمــــــــا أصـــــــــيـــــــــب عـــــــــــــــدد مــــن 
المتظاهرين بالاختناق، واحترقت 
عــــــشــــــرات الــــــدونــــــمــــــات المــــــزروعــــــة 
بأشجار الزيتون، خلال قمع قوات 
الاحتلال لمسيرة بلعين الأسبوعية 

الـــتـــي انــطــلــقــت مـــن وســــط الــقــريــة 
بـــاتـــجـــاه جـــــدار الـــضـــم والــتــوســع 

العنصري.
كما أصيب خمسة مواطنين 
بالرصاص المطاطي، والعشرات 
بــــحــــالات اخـــتـــنـــاق، نــتــيــجــة قــمــع 
قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة 
سلمية شهدتها قرية رأس كركر 

غرب مدينة رام الله.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، اقــتــحــمــت 
مجموعة من منظمة المستوطنين 
«إم تــرتــســو» اليمينية المتطرفة، 
صباح أمس، قرية الخان الأحمر 
شرق القدس لاستفزاز المواطنين 
فــيــهــا. وقـــد تصدى  والمعتصمين 
لــــهــــم الـــــشـــــبـــــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
معهم، ومنعوهم  والمتضامنون 
من دخول القرية وأجبروهم على 
الـــتـــراجـــع إلــــى الـــشـــارع الــرئــيــســي 

القريب من الخان الأحمر.
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــال شــــــهــــــود لـــــــ
الأوسط» إن نحو عشرة أشخاص 
وصــلــوا إلــى المــكــان وهــم يرفعون 
الــــعــــلــــم الإســــرائــــيــــلــــي ويـــــرتـــــدون 
قمصان حركة «إم ترتسو» (وتعني 
المــعــروفــة كمنظمة  «إن أردتــــــم»)، 
صـــهـــيـــونـــيـــة يـــمـــيـــنـــيـــة مـــتـــطـــرفـــة 

مــمــولــة بــشــكــل ســخــي مـــن الــتــيــار 
الـــديـــنـــي المـــتـــطـــرف فــــي الــــولايــــات 
المتحدة وتعمل ضد قوى اليسار 
اليهودية وضد الجمهور العربي 
فــي إســرائــيــل، وراحـــوا يصرخون 
على المعتصمين: «غـــــادروا، هذه 
اقــتــحــام  لـــنـــا». وحــــاولــــوا  الأرض 
خــيــمــة الاعـــتـــصـــام، لــكــن الــشــبــاب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مــــنــــعــــوهــــم مـــن 
الاقـــــــتـــــــراب. وأصـــــــــــدرت المــحــكــمــة 
الـــعـــلـــيـــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأربـــــعـــــاء 
الماضي قراراً بإخلاء سكان الخان 
الأحمر الفلسطينيين وتهجيرهم 
القرية المقامة على أراضي  وهــدم 
الضفة الغربية المحتلة. يشار إلى 
الحكومة الإسرائيلية معنية  أن 
إلــى موقع دائــم  بتهجير السكان 
يــقــع قــــرب قــريــة الــعــيــزريــة، حتى 
تستغل الأرض لتوسيع مستعمرة 
«معاليه أدومــيــم» جــنــوب شرقي 

القدس.
وكانت السلطات الإسرائيلية 
قد أعلنت فرض إغلاق شامل على 
الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة من 
مساء اليوم السبت وحتى مساء 
الــثــلاثــاء الـــقـــادم، بــمــنــاســبــة رأس 

السنة العبرية.

ون في ضحايا جريمة السويداء
ّ

مشايخ دروز يعز

إسرائيل ترى «فرصة» لاعتراف أميركا بضمها الجولان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن وزيــــــــــــر المــــــخــــــابــــــرات 
والمـــــــــــواصـــــــــــلات الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، 
يــســرائــيــل كـــاتـــس، وزعـــيـــم حــزب 
«يـــــوجـــــد مـــســـتـــقـــبـــل» المـــــعـــــارض، 
يائير لبيد، أن تصريحات السفير 
الأمـــيـــركـــي فـــي إســـرائـــيـــل، ديــفــيــد 
فريدمان، تعتبر فرصة تاريخية 
لــلاعــتــراف الرسمي مــن الــولايــات 
المــتــحــدة بضم الــجــولان الــســوري 

المحتل إلى إسرائيل.
وقال كاتس إنه يتفاءل خيراً 
إنــه لا يتصور أن  بقول فريدمان 
يعود الجولان في يوم من الأيام 
إلــــى ســــوريــــا. وأضـــــــاف: «وصـــف 
الـــســـفـــيـــر فــــريــــدمــــان بـــدقـــة وضـــع 
الــــــجــــــولان، عـــنـــدمـــا قــــــال إنــــــه لمــن 
الجنون أن يتصور المرء أن تقبل 
إسرائيل بعودة الجيش السوري 
إلى المرتفعات المطلة على الشمال 
الإســـرائـــيـــلـــي». وبـــنـــاء عــلــيــه، فلا 
الــولايــات المتحدة  بــد أن تعترف 
رســمــيــاً بــســيــطــرة إســرائــيــل على 
الــجــولان والقائمة منذ ٥١ عاماً، 
بحسب ما قال كاتس الذي أكد أن 
المــوضــوع سيتصدر جــدول  هـــذا 
الأعــــمــــال حـــالـــيـــاً فــــي المـــحـــادثـــات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة مــــــع الــــــولايــــــات 

المـــــتـــــحـــــدة. أمــــــــا الـــــنـــــائـــــب لـــبـــيـــد، 
فـــقـــال إن تـــصـــريـــحـــات فـــريـــدمـــان 
تــــأتــــي ضـــمـــن مـــســـلـــســـل مــنــطــقــي 
لانــســحــاب الــولايــات المــتــحــدة من 
الاتفاق النووي الدولي مع إيران 
واعــتــراف الرئيس دونــالــد ترمب 
بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل 
الــســفــارة الأميركية إليها. وقــال: 
«تصريح فريدمان يشكل فرصة 
تاريخية، ينبغي على الحكومة 
أن لا تفوّتها، لتحصيل الاعتراف 
الـــرســـمـــي بــــهــــذا الـــــضـــــم». وقـــــال: 
«النظام السوري يدخل في صدام 
مباشر مع الولايات المتحدة اليوم 
بــســبــب مخططه لاحــتــلال إدلـــب. 
وهــــذه فــرصــة لأن تـــرد واشــنــطــن 
عليه بضم الجولان، حتى يعرف 
أن هــنــاك ثمناً لعربدته وأن لكل 

فعل رد فعل».
ومــــــــعــــــــروف أن مــــرتــــفــــعــــات 
الــــجــــولان هــضــبــة اســتــراتــيــجــيــة 
بــــين إســـرائـــيـــل وســــوريــــا وتــبــلــغ 
مساحتها حوالي ١٢٠٠ كيلومتر 
مـــربـــع. وقــــد اســـتـــولـــت إســرائــيــل 
عليها مــن ســوريــا فــي حــرب عام 
١٩٦٧، ونقلت إسرائيل مستوطنين 
إلــــى المــنــطــقــة الـــتـــي احــتــلــتــهــا ثم 
أعلنت ضمها إليها في عام ١٩٨١ 
في إجــراء لم يلق اعترافاً دولياً. 

ووصــــــف الــــوزيــــر كــــاتــــس، عــضــو 
مــجــلــس الـــــوزراء الأمــنــي المصغر 
في الحكومة الإسرائيلية بقيادة 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
المــقــتــرح الــخــاص بــالــجــولان بأنه 
جزء محتمل من نهج لإدارة ترمب 
يقوم على مواجهة ما ينظر إليه 
أنــه توسع إقليمي وعــدوان  على 
مـــن جـــانـــب إيـــــران الـــعـــدو الـــلـــدود 
لإسرائيل. وقال: «هذا هو الوقت 
المـــثـــالـــي لــــلإقــــدام عــلــى مــثــل هــذه 
الخطوة. الــرد الأشــد إيلاماً الذي 
يــمــكــن تــوجــيــهــه لــلإيــرانــيــين هو 
الاعــتــراف بسيادة إسرائيل على 
الــجــولان - ببيان أميركي، إعلان 
رئــــاســــي، مـــنـــصـــوص عــلــيــه (فـــي 

القانون)».
وذكــر الوزير الإسرائيلي أن 
الــتــي طــرحــهــا نتنياهو  المــســألــة، 
فــــي أول اجـــتـــمـــاع لــــه فــــي الــبــيــت 
الأبــــيــــض مــــع تـــرمـــب فــــي فــبــرايــر 
(شباط)  ٢٠١٧، قيد النقاش حالياً 
عــلــى مــســتــويــات مــتــعــددة داخـــل 
الإدارة والكونغرس في الولايات 
المتحدة. وأضاف: «أعتقد أن هناك 
فرصة عظيمة مواتية واحتمالاً 
لــحــدوث هــــذا». ورداً على  كــبــيــراً 
سؤال عما إذا كان مثل هذا القرار 
قد يتخذ هذا العام، قال: «نعم، في 

بضعة أشهر قد تزيد أو تنقص 
قليلاً».

عــلــى صــعــيــد آخــــر، استقبل 
مندوبون رسميون عن الحكومة 
الـــســـوريـــة وفــــداً يــضــم ٥٤ شيخاً 
يمثلون رجــال الدين من مشايخ 
الــطــائــفــة العربية  بــنــي مـــعـــروف، 
الــــــدرزيــــــة فــــي إســــرائــــيــــل، الـــذيـــن 
وصــــــــلــــــــوا إلــــــــــى مـــــــطـــــــار دمــــشــــق 
الــــدولــــي فــــي زيـــــــارة اســتــثــنــائــيــة 
يــقــومــون خــلالــهــا بــواجــب الــعــزاء 
فــي الــســويــداء وقــرى جبل العرب 
(الــدروز) في أعقاب المجزرة التي 
قام بها تنظيم داعــش في يوليو 
(تـــمـــوز)  المــاضــي والــتــي أســفــرت 
في حينه عن مقتل ٢٦٨ شخصاً 
بينهم نساء وأطفال وخطف ٢٩ 
مواطنة وطفلاً ما زالوا مجهولي 
المصير بقبضة التنظيم الإرهابي.

ونـــــظّـــــم هــــــذا الـــــوفـــــد رئـــيـــس 
«مبادرة لجنة التواصل الدرزية 
لعرب ٤٨»، الشيخ علي معدي، عن 
طريق السفارة السورية في عمّان. 
وتــمــت الــدعــوة إلـــى المــشــاركــة في 
البعثة في جميع البلدات والقرى 
الــــدرزيــــة فـــي الــجــلــيــل والـــكـــرمـــل. 
إلــــى الأردن أولاً،  الـــوفـــد  وســـافـــر 
ومن هناك طار إلى دمشق. ولكن 
عـــنـــد مــعــبــر الـــشـــيـــخ حـــســـين بــين 

الأردن وإســرائــيــل قامت الشرطة 
الإسرائيلية باعتقال الشيخ علي 
مــعــدي، رئــيــس الــوفــد، وصـــادرت 
جـــواز ســفــره واقــتــادتــه للتحقيق 
ومكث في التحقيق ساعات ومن 
بـــعـــدهـــا تــــم إطــــــلاق ســــراحــــه. فــي 
أعقاب ذلك تم تكليف الشيخ أبو 
حسين كمال زيدان الحلبي رئيساً 
للوفد الذي استمر بطريقه، وفي 
مطار دمشق أقيم للوفد استقبال 
شــعــبــي شــــــارك فـــيـــه الـــعـــديـــد مــن 
المشايخ وأبــنــاء الطائفة الدرزية 
فـــــي ســـــوريـــــا، إضـــــافـــــة إلــــــى وفـــد 

رسمي من النظام.
ومــن المقرر أن تستمر زيــارة 
أيــام سيقوم خلالها  الوفد ثلاثة 
الـــــــعـــــــزاء. وزار  بـــتـــقـــديـــم واجــــــــب 
أعــضــاء فــي الــوفــد أمـــس الجمعة 
مثوى العقيد عصام زهــر الدين 
(أحــــــــد الــــــقــــــادة الـــعـــســـكـــريـــين فــي 
محاربة «داعش» بدير الزور) قبل 
الانتقال إلى بلدة القريا، مضافة 
ســلــطــان بـــاشـــا الأطـــــــرش، وأقــيــم 
لهم استقبال جماهيري كبير في 
مــقــام عــين الـــزمـــان فــي الــســويــداء 
إلــيــه مشيخة عقل الطائفة  دعــت 
الدرزية. واليوم وغداً، يقوم الوفد 
بزيارات إلى مقامات مقدسة عند 

الطائفة الدرزية.

ثلث أنصار اليمين و٤٧ ٪ من عموم اليهود
ما زالوا يؤيدون حل الدولتين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لــلــرأي  دلّ اســـتـــطـــلاع جـــديـــد 
فــي إســرائــيــل، نشر هــذا الأســبــوع 
لمناسبة الذكرى السنوية الخامسة 
والــــعــــشــــريــــن لـــتـــوقـــيـــع اتــــفــــاقــــات 
أوســلــو، على أن ٤٧ فــي المــائــة من 
الـــيـــهـــود فــــي إســــرائــــيــــل مــــا زالـــــوا 
الــســلام ومــبــادئ  يـــؤيـــدون عملية 
الــدولــتــين للشعبين ويقبلون  حــل 
الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني 
فـــي دولـــــة مــســتــقــلــة، وذلـــــك بــرغــم 
التوتر السائد والانجراف اليميني 
فـــي إســرائــيــل وانـــعـــدام الــثــقــة بين 

الجانبين.
واتضح من الاستطلاع أيضاً 
أن نــحــو ثــلــث الــيــهــود مــن أنــصــار 
اليمين الإسرائيلي يوافقون على 
هذا الحل، فيما ترتفع النسبة إلى 
٦٨ فــي المــائــة بــين أنــصــار الــوســط 
الليبرالي وإلــى ٩٠ فــي المــائــة بين 
أنصار اليسار. كما بيّنت نتائج 
الاستطلاع أنه كلما ارتفع الجيل 
زاد عدد مؤيدي حل الدولتين بين 
اليهود وكلما صغر الجيل زاد عدد 
المعارضين. فقد أيّد هذا الحل ٦١ 
في المائة من المواطنين اليهود في 
ســن ٥٥ عــامــاً فــمــا فــــوق، و٥٤ في 
المائة في سن ٣٥ – ٥٤ عاماً، لكن 
المــائــة  إلـــى ٣٢ فــي  النسبة هبطت 

لدى أبناء جيل ١٨ – ٣٨ عاماً.
وفي ردهم على أسئلة أخرى، 
يتضح أن غالبية المستطلعين (٥٦ 
في المائة) قالوا إنه في حال توقيع 
اتفاق ســلام يشمل حل الدولتين، 
فــــإنــــه لـــيـــس بــــالإمــــكــــان تــطــبــيــقــه. 
الــيــهــود أنه  واعــتــبــر المستطلعون 
تــوجــد «خــطــوط حــمــراء» لا يمكن 
لإســرائــيــل تــجــاوزهــا لـــدى توقيع 
اتــــفــــاق مــــع الــفــلــســطــيــنــيــين، وهـــو 

مــــا يــمــنــع الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق، 
مـــــثـــــل قــــضــــيــــة إطــــــــــــلاق الأســــــــــرى 
الفلسطينيين وإزالــة مستوطنات 
واعتبار القدس الشرقية عاصمة 
الــعــتــيــدة. وكانت  لــدولــة فلسطين 
المـــعـــارضـــة الأكـــبـــر لإطـــــلاق أســـرى 
فلسطينيين من سجون الاحتلال 
الإسرائيلي، وبلغت نسبة الذين 
يـــرون بــذلــك «خــطــا أحــمــر» ٨١ في 
المائة. وعارض ٧٧ في المائة اعتراف 
إســـرائـــيـــل بــالــنــكــبــة الـــتـــي لــحــقــت 
بالفلسطينيين عام ١٩٤٨. وعارض 
٧٥ فــي المــائــة الإعــــلان عــن الــقــدس 
المحتلة عاصمة لفلسطين. كذلك 
عارض ٧١ في المائة فكرة الحدود 
المــفــتــوحــة بـــين الـــدولـــتـــين وإخــــلاء 
مــســتــوطــنــات «مـــعـــزولـــة»، أي تلك 
الواقعة خارج الكتل الاستيطانية. 
كما عارض ٥٧ في المائة استيعاب 
لاجـــئـــين فــلــســطــيــنــيــين فـــي الـــدولـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. ويـــعـــنـــي ذلــــــك أن 
أغلبية كبيرة بين اليهود في البلاد 
تعارض قبول إسرائيل لأي واحدة 

من قضايا الحل الدائم للصراع.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أيــــــــد ٨٣ 
فــــي المــــائــــة مــــن الـــيـــهـــود اعــــتــــراف 
«دولــة  الفلسطينيين بإسرائيل كـــ
قومية للشعب اليهودي» كشرط 
لاســـــتـــــئـــــنـــــاف المـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــين 
الجانبين. وأيد هذا الشرط ٩١ في 
المــائــة مــن ناخبي اليمين و٨٢ في 
المــائــة مــن ناخبي أحـــزاب الوسط 
و٥٩ فــي المــائــة مــن الــيــســار. وأيــد 
٨٤ فـــي المـــائـــة مـــن نــاخــبــي اليمين 
و٥٣ في المائة من ناخبي الوسط 
و٢٠٫٥ في المائة من اليسار و٥٧٫٥ 
فــــي المــــائــــة مــــن المـــواطـــنـــين الـــعـــرب 
مــقــولــة أن «مــعــظــم الفلسطينيين 
لا يقبلون بوجود دولــة إسرائيل 
وســــيــــســــعــــون لــــلــــقــــضــــاء عــلــيــهــم 

(الإسرائيليين) لو تمكنوا». وبناء 
على المعطيات أعــلاه، رأى ٨٩ في 
المــــائــــة مــــن المــســتــطــلــعــين الــيــهــود 
و٧١ فـــي المـــائـــة مـــن المــســتــطــلــعــين 
العرب أن احتمال حدوث انطلاقة 
إيجابية في العلاقات بين إسرائيل 
الــقــريــب، هو  فــي  والفلسطينيين 

احتمال ضئيل.
الــنــتــائــج،  لــهــذه  وفـــي تحليل 
قال معدا الاستطلاع، البروفسور 
أفـــرايـــم يــاعــر والـــبـــروفـــســـور تــمــار 
هــيــرمــن، إن هــنــاك ارتــفــاعــاً طفيفاً 
في نسبة تأييد عملية السلام بين 
اليهود من ٤٦ في المائة في السنة 
الماضية إلى ٤٧ في المائة في هذه 
السنة، ولكن بالمقارنة مع الوضع 
قبل خمس ســنــوات فــالــواضــح أن 
هـــنـــاك تـــراجـــعـــاً كـــبـــيـــراً. وكـــمـــا هو 
الـــشـــارع الفلسطيني،  فـــي  الـــحـــال 
ما زال عدد مؤيدي الحل أكثر من 
عدد معارضيه بيد أن غالبية في 
بــأن هــذا الحل  الشعبين لا تــؤمــن 

قابل للتطبيق.
والجدير ذكــره أن استطلاعاً 
كــان قــد أجـــراه المــركــز الفلسطيني 
للبحوث السياسية والمسحية في 
الــلــه ومـــركـــز تــامــي شتايمتز  رام 
لأبــــحــــاث الــــســــلام فــــي جـــامـــعـــة تــل 
أبيب، نشر قبل ثلاثة شهور، أشار 
إلــى أن نسبة تأييد حل الدولتين 
المـــائـــة بـــين الفلسطينيين  فـــي   ٤٦
والإســرائــيــلــيــين الــيــهــود عــلــى حد 
ســـواء، بينما بلغت نسبة تأييد 
هـــــذا الـــحـــل فــــي نـــفـــس الـــفـــتـــرة مــن 
سنة ٢٠١٧ نحو ٥٣ في المائة بين 
المــائــة بين  الفلسطينيين و٤٧ فــي 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين الـــيـــهـــود. أمــــا بين 
المـــواطـــنـــين الــــعــــرب فــــي إســـرائـــيـــل 
فتبلغ نسبة التأييد اليوم ٨٣ في 

المائة.

الليكود يرفع علم فلسطين في تل أبيب
للتحريض على اليسار والعرب

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في إطار معركته الانتخابية 
الـــبـــلـــديـــة، نـــشـــر حــــــزب الــلــيــكــود 
صـــــــورة تــمــثــيــلــيــة لمــبــنــى بــلــديــة 
تــــل أبـــيـــب وقـــــد ازدانـــــــــت بــالــعــلــم 
الفلسطيني، محاولا التحريض 
الــيــســار والــقــوى الليبرالية  على 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــظــاهــرت في 
المدينة قبل شهر احتجاجاً على 
«قـــــانـــــون الـــقـــومـــيـــة» الــعــنــصــري 
وعـــلـــى المـــواطـــنـــين الـــعـــرب الــذيــن 
رفــــع بــعــضــهــم عــلــم فــلــســطــين في 

تلك المظاهرة.
وقــــد جــــاء هــــذا الــنــشــاط في 
مـــلـــصـــق انـــتـــخـــابـــي لـــلـــيـــكـــود فــي 
تــل أبــيــب، يــحــرض على الــوجــود 
الـــعـــربـــي فـــي يـــافـــا قـــائـــلا: «نــحــن 
أو هــــم»، تـــم لــصــقــه عــلــى جـــدران 
عــــــديــــــدة فــــــي شـــــــــــوارع المــــديــــنــــة، 

وملصق آخــر يعلن «إقــامــة دولة 
فلسطين» مزدان هو الآخر بالعلم 
الــفــلــســطــيــنــي. وبـــــدا أن الــلــيــكــود 
يــخــتــار هـــذه الــطــريــقــة لاســتــفــزاز 
مـــشـــاعـــر الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف ضــد 
منافسيه في المعركة الانتخابية، 
علماً بــأن البلدية برئاسة ممثل 

حزب العمل المعارض. 
وقـــــــــــد أصـــــــــــــــــدرت الـــــحـــــركـــــة 
الإســـلامـــيـــة فـــي يـــافـــا بــيــانــاً جــاء 
فيه: «دعــايــة الليكود في حملته 
الانــتــخــابــيــة لمــجــلــس بــلــديــة يافا 
تــل أبــيــب المحلي، واضــحــة كفلق 
الــــشــــمــــس فــــــي وضــــــــح الــــنــــهــــار، 
فالمقصود مــن ذلــك هــو المجتمع 
العربي الأصيل في مدينة يافا، 
لــم تنته نكبته ومأساته  والـــذي 
حتى يومنا هذا وهو يعيش في 
أزمـــــة ســكــن خــانــقــة عــلــى أرضــــه، 
وهـــــو يــعــيــش فــــي ظــــل أزمــــــة فــي 

نــظــام الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم وعنف 
الشرطة والاعتداء على المقدسات 
المِــحــن الاجتماعية.  وغيرها مــن 
فهذا المنشور الانتخابي يحرض 
عــلــى كــل الــنــاطــقــين بــلــغــة الــضــاد 
يـــــافـــــا مــــــن دون اســـتـــثـــنـــاء  فــــــي 
تــغــذيــه الــكــراهــيــة والــعــنــصــريــة». 
وتـــابـــع الـــبـــيـــان: «لــــهــــؤلاء نــقــول: 
حملاتكم الانتخابية المبنية على 
أســـاس كــراهــيــة أصــحــاب الأرض 
والــتــحــريــض عــلــى أســـاس عرقي 
وديـــنـــي واثـــنـــي تــذكــرنــا ببعض 
الحركات القذرة في مطلع القرن 
المــــاضــــي الــــحــــاضــــرة فــــي مـــزابـــل 
التاريخ، وهذا الأسلوب البائس 
لأكــبــر دلــيــل عــلــى فشلكم الــذريــع 
بعرض برامج العمل ومخططات 
لــدلــيــل عــلــى عقليتكم  المــســتــقــبــل 
الـــتـــي لا مـــكـــان فــيــهــا إلا لــلــحــقــد 

والعنصرية».

سلاح الجو الإسرائيلي يحتفل علناً
بذكرى قصف «مفاعل نووي» سوري

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

للمرة الأولى منذ ١١ عاماً، 
احتفل ســلاح الجو الإسرائيلي 
علناً بنجاحه فــي تدمير مبنى 
في دير الزور السورية، يقال إنه 

كان معداً لإقامة مفاعل نووي.
وأقــيــم الاحــتــفــال فــي إحــدى 
قــواعــد ســلاح الجو وشـــارك فيه 
الطيارون الذين نفذوا الهجوم 
وكــــــذلــــــك الـــــجـــــنـــــود الـــتـــقـــنـــيـــون 

الــذيــن أعــــدوا الــطــائــرات وجــهــاز 
المـــخـــابـــرات المـــراقـــب وتــــم خــلالــه 
وضــــع مــلــصــق عــلــى كـــل طــائــرة 
شــــاركــــت فــــي الــعــمــلــيــة يــومــهــاً، 
وعــلــيــهــا طــبــعــة لــلــعــلــم الــســوري 
وفـــــــــي وســــــطــــــه شـــــــــــارة الـــخـــطـــر 

النووي.
وكـــــانـــــت ثــــمــــانــــي طــــائــــرات 
مــــــقــــــاتــــــلــــــة مـــــــــن ســــــــــــلاح الـــــجـــــو 
الإســرائــيــلــي، ٤ طــائــرات إف ١٦ 
وأربـــــع طـــائـــرات إف ١٥. دخــلــت 

الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة عـــبـــر خــط 
جـــوي عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة - 
التركية في ليلة ٦ – ٧ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠٧، وألقت ٢٤ طناً من 
المتفجرات ودمرت المبنى المذكور 
باعتبار أنه «مفاعل نووي تبنيه 
كــوريــا الشمالية». وأطــلــق على 
الــعــمــلــيــة اســـم «خــــارج الــعــلــبــة». 
وعـــادت إلــى قــواعــدهــا بالطريق 
نفسه من دون أن يعترضها أحد، 

لا في سوريا ولا في تركيا.

محتجون فلسطينيون خلال المواجهات مع جنود الاحتلال شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
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السجن لمتطرف أميركي 
هاجم مسجداً في فلوريدا 

واشنطن: محمد علي صالح

بــيــنــمــا تـــظـــل الـــشـــرطـــة تــحــقــق 
فــي هــجــوم عــلــى مــســجــد فــي ولايــة 
مـــيـــنـــيـــســـوتـــا فـــــي الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
قضت محكمة أميركية أول من أمس 
بالسجن ٤ أعــوام لمتطرف أميركي 
هـــدّد بتفجير قنبلة داخـــل مسجد 
فــي ولايــة فلوريدا فــي مايو (أيــار) 
الماضي. وبعد الحكم، أمام محكمة 
فـــدرالـــيـــة فـــي مـــيـــامـــي، قــــال المــدعــي 
الــذي قــدم القضية إن داستن  العام 
آلين هيوز (٢٦ عاما) من بلدة كالتر 
بـــاي (ولايــــة فــلــوريــدا)، بــعــد قضاء 
مدة عقوبته، سيكون تحت المراقبة 
لمدة ٣ أعوام، كما ينبغي عليه دفع 
أثــنــاء  قــــدره ١٨٠٠ دولار  تــعــويــض 
المحاكمة، اعترف هيوز بأنه اتصل 
بمسجد «جماعة المتقين» في فورت 
بيرس (ولاية فلوريدا)، وترك رسالة 
صوتية مفعمة بالكراهية والكلمات 
البذيئة، وهدد بتفجير قنبلة داخل 
المــســجــد». عــنــد اعــتــقــالــه، قـــال بيان 
أصدرته وزارة العدل إن هيوز قال 
إن الهدف من تهديده كان «تخويف 

الذين يصلون في المسجد».
فـــي ذلـــك الـــوقـــت، نــقــلــت وكــالــة 
أســــوشــــيــــيــــتــــد بـــــــــرس الأمــــيــــركــــيــــة 
تــــصــــريــــحــــات رجــــــــــال شـــــرطـــــة فــي 
فورت بيرس أن المعتقل كان ينشر 
«نـــصـــوصـــا مـــعـــاديـــة لــــلإســــلام فــي 
مواقع التواصل الاجتماعي». وأنهم 
يحققون في محاولة حرق المسجد 
على أساس أنها «جريمة كراهية».

وكان الحريق شب في المسجد 
بعد منتصف أول أيام عيد الأضحى 
في العام الماضي. كان المبنى خاليا 
وقــت الــحــريــق. لكن كــانــت الأضـــرار 
كبيرة، مما أجبر الناس على نقل 
نــشــاطــاتــهــم إلــــى مــبــنــى آخـــــر». في 
ذلـــك الــوقــت، فــي مــؤتــمــر صحافي، 
قال ديفيد تومبسون، مدير شرطة 
فــــــــورت بـــــيـــــرس، بــــــأن فـــيـــديـــوهـــات 
سجلتها أجهزة المراقبة فيها رجل 
يقترب من المسجد مستقلا دراجــة 
نارية، ثم يترجل، ثم يتوجه نحو 
المــســجــد وهـــو يــحــمــل مـــا يـــدل على 
أنها قنينة، وذلــك قبل ثــوان قليلة 
من الحريق. وأضاف تومبسون أن 
المتهم شرايبر يمتلك دراجــة نارية 
تشبه التي ظهرت في الفيديوهات. 
وقـــال تومبسون بــأن الــشــرطــة، في 

وقت لاحق، عثرت على أدلة إضافية 
فــي مــنــزل المــتــهــم. وأن الأدلـــة تثبت 
دوره في الجريمة». ونقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية أن تومبسون 
تحدث عن آراء المتهم في صفحته 
في موقع «فيسبوك». وفيها قوله: 
«إذا تريد أميركا حقا السلام والأمان 
لــلــســعــادة، عليها اعتبار  والــســعــي 
أن كـــل أشـــكـــال الإســـــلام مــتــطــرفــة». 
وأضــــــــاف: «كـــــل الإســـــــلام مــتــطــرف. 
ويجب اعتبار كل المسلمين إرهابيين 
ومجرمين. ويجب تجريمهم كلهم 
بــارتــكــاب جــرائــم حـــرب». وقـــال، في 
مــكــان آخــــر: «نــريــد أن يــعــود الأمــن 
والــنــظــام إلــى هــذه الــبــلاد الجميلة 
والـــحـــرة». فــي مــثــل هـــذا الــوقــت في 
العام الماضي، ألقى مجهول قنبلة 
داخـــل مكتب إمـــام مسجد الــفــاروق 
في بلومنغتون (ولاية مينيسوتا)، 
القنبلة أشــيــاء فــي المكتب،  أحــرقــت 

لكن لم يصب أحد بأذى».
فــــي ذلـــــك الـــــوقـــــت، قـــــال جــيــف 
قــائــد شــرطــة بلومنغتون  بــوتــس، 
في مؤتمر صحافي: «عندما وصل 
رجـــال الشرطة ومكافحة الحريق 
إلى المكان، لم يجدوا سوى بعض 
الــدخــان وأضــــرار بالمبنى. لكن لم 
يُــــصــــب أي شــــخــــص». وقـــــــال ريـــك 
ثورنتون ضابط (إف بي آي) الذي 
تولى التحقيق في الهجوم: «كانت 
نبلة بدائية. وسنواصل تحقيقنا 

ُ
ق

عــــن كــــل شـــــــيء. مــــثــــل: اســـتـــجـــواب 
الشهود، وإرســـال أشياء احترقت 
اللقطات  إلى مختبرات، ومراجعة 

المصورة، وبيانات التلفونات».
فــي واشــنــطــن، أصـــدرت وزارة 
الأمـــن الــداخــلــي بيانا جــاء فيه أن 
مـــســـاعـــدة الـــــوزيـــــر، ايـــلـــين ديـــــوك، 
تـــابـــعـــت أخــــبــــار الانــــفــــجــــار، وهـــي 
«فـــي اتــصــال وثــيــق مــع السلطات 
الفيدرالية وفي الولاية والمسؤولين 
المــحــلــيــين، وقــــادة المجتمع المحلي 
(فــي ولايــة مينيسوتا)». وأضــاف 
الأمــــــن  «تــــــؤكــــــد وزارة  الــــــبــــــيــــــان: 
الــداخــلــي حــقــوق جميع المواطنين 
فيما يعبدون وفيما يؤمنون به، 
فــي حــريــة وأمــــان. وتــديــن الــــوزارة 
بشدة مثل هذه الهجمات على أي 
مــؤســســة ديــنــيــة. وتــشــعــر الــــوزارة 
بــالامــتــنــان لــعــدم وقــــوع إصــابــات. 
لكن، لا يقلل هــذا من خطورة هذا 

العمل».

اعتمدتها اللجان المختصة قبل التصويت النهائي

قواعد جديدة لمواجهة تمويل الإرهاب في الاتحاد الأوروبي
بروكسل: عبد الله مصطفى

وافـــقـــت عـــدة لــجــان فـــي الــبــرلمــان 
الأوروبـــي فــي بــروكــســل، على قواعد 
أكـــثـــر صــــرامــــة لــعــمــلــيــات دخــــــول أو 
خــــــروج الأمــــــــوال مــــن وإلــــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي وذلــــك فـــي إطــــار مــكــافــحــة 
تـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب وغــــســــل الأمــــــــوال، 
وســـيـــتـــم الـــتـــصـــويـــت الـــنـــهـــائـــي عــلــى 
الــقــواعــد الــجــديــدة فـــي جــلــســة عــامــة 
الجلسات  للبرلمان الأوروبــــي ضمن 
المـــقـــررة فـــي ســـتـــراســـبـــورغ الأســـبـــوع 
المــقــبــل. وجـــــاءت المـــوافـــقـــات فـــي مقر 
البرلمان ببروكسل من جانب أعضاء 
في لجان الحريات المدنية والشؤون 
المالية  الداخلية والــعــدالــة والــشــؤون 

والاقتصادية.
وقالت مادي ديلفو عضو البرلمان 
المالية  الــشــؤون  الأوروبــــي مــن لجنة 
والاقتصادية إن كثيرا ما تستخدم 
مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي الأنــشــطــة 
الإجرامية مما يوفر للمجرمين ميزة 
كــبــيــرة تتمثل فــي ســهــولــة نــقــل هــذه 
الــوقــت نفسه صعوبة  الأمـــوال، وفــي 
الــجــديــدة  المــقــتــرحــات  تعقبهم ولــكــن 
المــوجــودة ســواء على  القواعد  تشدد 
حركة النقود أو الأصول السائلة مثل 
المــدفــوعــة مسبقا  الــذهــب والبطاقات 
أو الشيكات. وأضافت: «لقد صوتنا 
لإعــطــاء الــســلــطــات الــوطــنــيــة الأدوات 
الــتــي يــحــتــاجــون إلــيــهــا فــي مكافحة 

تمويل الإرهاب وغسل الأموال ولقد 
تــأكــدنــا أن الــقــواعــد الــجــديــدة ســوف 
تــســهــل تــبــادل المــعــلــومــات والــتــعــاون 
بــشــكــل فـــعـــال». بــيــنــمــا قـــال فــرنــانــدو 
إن  المدنية  الحريات  لوبيز من لجنة 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة تــبــحــث دائــمــا 
عن طــرق جديدة لتمويل أنشطتها، 
وتــجــنــب ضـــوابـــط الــســلــطــات، ولــكــن 
الــــقــــواعــــد الــــجــــديــــدة ســـــوف تــصــعــب 
الأمـــور، ولــقــد قمنا بتحديث  عليهم 
الصلاحيات التي تتوفر تحت تصرف 
الــســلــطــات مــع ضــمــان دائــمــا حماية 
للمواطنين. وفي  الحقوق الأساسية 
منتصف يوليو (تموز)  الماضي قالت 
المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن 
تــتــعــلــق بمكافحة  تــعــديــلات جــديــدة 
تــمــويــل الإرهــــــاب، والــتــصــدي لغسل 
الأمـــــــــوال، قــــد دخـــلـــت حـــيـــز الــتــنــفــيــذ 
الــجــريــدة الرسمية  بــعــد نــشــرهــا فــي 

للاتحاد الأوروبي.
اقترحتها  التي  التعديلات  وهي 
المــفــوضــيــة قــبــل عــامــين، ومـــن شأنها 
أن تـــــؤدي إلــــى مـــزيـــد مـــن الــشــفــافــيــة 
ومــعــالــجــة مــخــاطــر تــمــويــل الإرهـــاب، 
بحسب مفوضية بروكسل في بيان، 
تضمن تــصــريــحــات لمــفــوضــة شــؤون 
الـــعـــدل فــيــرا جــيــروفــا، وقـــالـــت فيها: 
«هـــذه خــطــوة مــهــمــة جــديــدة لتعزيز 
إطــــــار الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لمــكــافــحــة 
تــمــويــل الإرهــــــاب والـــجـــرائـــم المــالــيــة، 
وســتــؤدي الــتــعــديــلات الــجــديــدة إلــى 

الأمـــوال  كــفــاءة مكافحة غسل  زيـــادة 
الــتــي كانت  الــثــغــرات  وإغــــلاق جميع 
تؤثر على كل دول الاتحاد». وحثت 
المفوضة جيروفا، كل الدول الأعضاء، 
الالــتــزام بتعهداتها، وتحديث  على 
قـــواعـــدهـــا الــوطــنــيــة فـــي أقـــــرب وقــت 
مــمــكــن، وقـــالـــت إنــــه «مـــنـــذ أن تــولــت 
مفوضية جان كلود يونكر في ٢٠١٤ 
وضـــعـــت مــكــافــحــة تـــمـــويـــل الإرهـــــاب 
ضمن أولويات عملها، وكان الاقتراح 
المفوضية حول هذا  الذي تقدمت به 
الــصــدد، أول مــبــادرة فــي خــطــة عمل 
لــتــكــثــيــف مــكــافــحــة تــمــويــل الإرهـــــاب 
التي  الهجمات الإرهابية  في أعقاب 
ا من حملة  وقعت في أوروبــا، وجــزء
الضريبية».  الشفافية  أوسع لتعزيز 
وحــســب المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، فإنه 
ســيــتــعــين عــلــى الــــــدول الأعــــضــــاء فــي 
الاتحاد تنفيذ هذه القواعد الجديدة 
وتعديل تشريعاتها الوطنية قبل ١٠ 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون 
الداخلية ديمتري أفراموبولوس، إنه 
خلال السنوات الثلاث الأخيرة بذلنا 
قصارى الجهود لإغلاق الحيز الذي 
يــعــمــل فـــيـــه الإرهــــابــــيــــون، مــــن خـــلال 
وجــــود قـــواعـــد أقــــوى وأكـــثـــر اتــســاقــا 
بـــشـــأن هــــذا المـــلـــف فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الاتــــحــــاد، وشـــددنـــا مـــن الــصــعــوبــات 
والــعــراقــيــل أمــام حــصــول الإرهــابــيــين 

والمجرمين على أرباح الجريمة.

ألف شخص ظلوا غير معروفين طوال ١٧ عاماً

واشنطن: تقنية جديدة لتحديد هوية الضحايا المجهولين في هجمات سبتمبر
واشنطن: هبة القدسي

بــعــد ١٧ عــشــر عــامــا مـــن هجمات 
الـــــحـــــادي عـــشـــر مــــن ســبــتــمــبــر ٢٠١١، 
اكـــتـــشـــف الـــعـــلـــمـــاء تـــقـــنـــيـــات جـــديـــدة 
لتحليل الحمض النووي بما يساعد 
على تحديد هوية المزيد من ضحايا 
الهجمات على مركز التجارة العالمي 
في نيويورك. وقال الخبراء في مكتب 
الطب الجنائي في مدينة نيويورك إن 
التقنية الجديدة في تحليل الحمض 
الـــــنـــــووي لـــنـــحـــو ألــــــف شـــخـــص ظــلــوا 
مـــجـــهـــولـــي الـــهـــويـــة طـــــــوال الـــســـنـــوات 

الماضية.
وبــلــغ عــدد ضحايا الــهــجــوم على 
برجي مركز التجارة العالمي بطائرتين 
مدنيتين مختطفتين ٢٧٥٣ قتيلا، منهم 
أكثر من ١٠٠٠ لم يتم التعرف عليهم. 
ويــــقــــول مـــكـــتـــب الــــطــــب الـــجـــنـــائـــي فــي 
نيويورك إنه تمكن باستخدام التقنية 
الجديدة من التعرف على رفات سكوت 
مايكل جونسون (٢٦ عاما) الذي كان 
يعمل موظفا ماليا في الطابق التاسع 
والثمانين بالبرج الجنوبي. ومنذ عام 
الــتــقــدم بطيئا فــي تحديد  ٢٠٠١ كـــان 
هوية الضحايا حيث تم تحديد هوية 
ضحية واحــدة كل عــام خــلال الخمس 

سنوات الماضية.
وتمكن المحققون فــي أكبر معمل 
جنائي على مستوى العالم من تحقيق 
هــذا الإنــجــاز مــن خــلال إعـــادة اختبار 

بقايا عظام فحصوها عــدة مــرات من 
قبل دون أن تكلل جهودهم بالنجاح.

وقــــــال مــــــارك ديــــزايــــر الــــــذي يــقــود 
المعمل الجنائي «هذه هي كل العينات 
التي حاولنا تحليلها من قبل». ووضح 
ديزاير وفريقه خطوات تقنية تحليل 
الحمض النووي الحديثة التي يجري 
تطبيقها على بقايا عظام الضحايا 

المأخوذة من موقع الهجوم.
وقال إن التقنية التي أطلق عليها 

(بـــروتـــوكـــول مــركــز الــتــجــارة الــعــالمــي) 
استخدمت لتحديد ضحايا حــوادث 
قــطــارات وطــائــرات وهجمات إرهابية 
في الأرجنتين وكندا وجنوب أفريقيا 

وأماكن أخرى.
وتــنــقــل الـــخـــبـــراء مـــن طـــاولـــة إلــى 
أخـــرى وهـــم يــشــرحــون كــيــف ينظفون 
العظام ويطحنونها لتصبح مسحوقا 
يــضــيــفــون إلـــيـــه مــــــواد كــيــمــيــائــيــة ثــم 
يــحــفــظــون الــعــيــنــة فــــي درجــــــة حـــــرارة 

معينة قبل وضعها في جهاز أبيض 
كبير للاستخلاص الآلـــي يسحب أي 
حـــمـــض نـــــــووي يـــمـــكـــن اســـتـــخـــلاصـــه. 
وكلما زاد سحق العظام زادت إمكانية 

استخلاص الحمض النووي منها.
وتــضــع التقنية الحديثة العظام 
في وعاء يحوي كمية من النيتروجين 
السائل، وهو ما يجعلها أكثر هشاشة، 
ومن ثم يمكن تحويلها إلى مسحوق. 
وأشــاد ديزاير بمكتب الطب الجنائي 
الــذي قــرر عــام ٢٠٠١ الاحتفاظ برفات 
الضحايا متوقعا حدوث تطورات في 
الــنــووي ربــمــا تتيح  الــحــمــض  تحليل 
لــلــعــلــمــاء بــعــد ســـنـــوات تــحــديــد هــويــة 

الضحايا.
مــن جــانــب آخـــر، اســتــعــدت الإدارة 
الأمــيــركــيــة لمــراســم الاحــتــفــال بالذكرى 
السابعة عشرة للهجمات حيث يشارك 
الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تــــرمــــب فــــي تــكــريــم 
ضــحــايــا الـــطـــائـــرة يــونــيــتــد ايــــز لايــنــز 
٩٣ التي سقطت في ولايــة بنسلفانيا 
بعد إقلاعها من مطار نيوارك بولاية 
نيوجيرسي ويعود الفضل إلى الركاب 
وطــــاقــــم الـــطـــيـــران فــــي إحــــبــــاط ضــربــة 
إرهــابــيــة أخـــرى داخـــل واشــنــطــن. ومن 
المـــقـــرر أن يـــقـــوم تـــرمـــب بـــزيـــارة مــوقــع 
شانكسفيل التذكاري الذي يضم نصبا 
تذكاريا خرسانيا يبلغ طوله ٩٣ قدما. 
كما يــشــارك نائب الرئيس ميك بنس 
في الاحتفال الذي تقيمه وزارة الدفاع 

الأميركية. 

ماري فتشيت فقدت ابنها في هجمات سبتمبر تتحدث إلى وسائل الإعلام في 
نيويورك أمس عن تقنية الحمض النووي الجديدة للأشخاص مجهولي الهوية (أ.ف.ب) 

خطط جديدة للتعامل مع المقاتلين الأجانب

المتطرفون البريطانيون العائدون يواجهون السجن ١٠ سنوات
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــــــــــن شـــــــــــــــــأن المـــــــتـــــــطـــــــرفـــــــين 
البريطانيين العائدين من سوريا 
ودول مشابهة أن يواجهوا عقوبة 
السجن لمدة ١٠ سنوات، بموجب 
خطط وزارة الداخلية البريطانية 
المــعــنــيــة بــالــتــعــامــل مـــع المــقــاتــلــين 

الأجانب.
وســـــــــــوف تــــــطــــــرح الـــــقـــــواعـــــد 
الجديدة في صورة مشروع قانون 
جديد لمكافحة الإرهــــاب، ويعني 
أنـــــه قــد  يــكــتــشــف  أن أي شـــخـــص 
إلــى بلد معين عند عودته  سافر 

إلى الوطن، حتى لو لم يكن عضواً 
في جماعة إرهابية محظورة، قد 

يواجه المحاكمة والسجن.
ويــســتــثــنــى مــــن ذلـــــك أولـــئـــك 
العاملون في منظمات الإغاثة أو 

المنظمات الإعلامية المختلفة.
ومـــن شـــأن الــخــطــة الــجــديــدة 
تــســهــيــل الأمـــــر فـــي ســجــن أولــئــك 
الذين يسافرون إلى الخارج بهدف 
الـــقـــتـــال فـــي صـــفـــوف الــجــمــاعــات 

الإرهابية المسلحة.
ويــصــعــب فــي الــوقــت الــراهــن 
تــجــريــم المـــواطـــنـــين الــبــريــطــانــيــين 
الذين يسافرون إلى سوريا ما لم 

يتم إثبات تورطهم في مساعدة 
إحــدى المنظمات المــحــظــورة، مثل 

«داعش» في العراق والشام.
الــقــواعــد الجديدة  وستدخل 
حيز التنفيذ الفعلي على أيــدي 
ماكس هيل، رئيس دائرة النيابة 
الملكية، الذي دعا في وقت سابق 
إلـــى إعــــادة تــأهــيــل الــعــائــديــن من 
الخارج، ولا سيما سوريا. ولقد 
تعرض لانتقادات شديدة بسبب 
تصريحاته، واتهم باتخاذ موقف 
شديد التخاذل حيال التهديدات 
الإرهابية على أمن البلاد، بحسب 

«الديلي تلغراف» أمس.

وقال هيل العام الماضي «يقال 
إن لدينا عـــدداً كبيراً بالفعل من 
الجهاديين الذين عادوا إلى البلاد 
والـــــذيـــــن كــــانــــوا قــــد ســـــافـــــروا مــن 
قــبــل إلـــى الــعــراق وســـوريـــا. وهــذا 
يــعــنــي أن الــســلــطــات قـــد فحصت 
مـــلـــفـــاتـــهـــم، وفــحــصــتــهــا بــعــنــايــة 
فــائــقــة، وقـــــررت وفــقــاً لــذلــك أنــهــم 
تــبــرر  تـــهـــديـــدات  لا يــشــكــلــون أي 
مــلاحــقــتــهــم قـــضـــائـــيـــاً. ويــنــبــغــي 
عــلــيــنــا الـــنـــظـــر جـــديـــاً فــــي بـــرامـــج 
إعــادة الاستيعاب، والابتعاد عن 
أي فكرة تتعلق بأننا سوف نفقد 
 مــن شــبــابــنــا بسبب 

ً
 كــامــلا

ً
جــيــلا

هذه الرحلات الخارجية».
من جهته، قال ساجد جاويد، 
وزيــــر الــداخــلــيــة الــبــريــطــانــي، في 
تــصــريــحــات رحـــب بــهــا النشطاء 
والــنــواب مــن مختلف التوجهات 
«أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يــــســــافــــرون إلـــى 
الـــــخـــــارج لـــلـــقـــتـــال فــــي صــــراعــــات 
إرهــابــيــة يشكلون تــهــديــداً كبيراً 
علينا جميعاً، ولا بد من إيقافهم. 
ومن شأن هذا التجريم أن يساهم 

في جعل شوارعنا أكثر أماناً».
ويـــحـــظـــى مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
المــقــتــرح بــدعــم كــامــل مــن الأجــهــزة 
الأمنية البريطانية ومن الشركاء 

في مجال إنفاذ القانون.
ولقد تم الإفصاح عن التجريم 
الجديد المقترح في تعديل مشروع 
قـــانـــون مــكــافــحــة الإرهـــــــاب وأمـــن 
الحدود، الذي تم الكشف عنه في 

وقت سابق من العام الحالي.
وتــقــول الــوثــيــقــة «هــــذا البند 
الــــجــــديــــد يـــنـــص عـــلـــى المـــخـــالـــفـــة 
بـــمـــوجـــب قــــانــــون الإرهــــــــاب لــعــام 
الــبــقــاء  الـــدخـــول أو  بـــشـــأن   ٢٠٠٠
فــي منطقة خـــارج حـــدود المملكة 
المتحدة التي خضعت للتصنيف 
الأمني ضمن اللوائح الصادرة عن 

وزيرة الخارجية».

القائمة  ــرفــع 
ُ
ت ومـــن شـــأن أن 

إلــــى الـــبـــرلمـــان لــلــمــوافــقــة عــلــيــهــا. 
وتــــقــــدر الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة 
أكـــثـــر مـــن ٩٠٠ شـــخـــص، ممن  أن 
يشكلون قلقاً وتهديداً على الأمن 
الــقــومــي، قــد ســافــروا مــن المملكة 
المــتــحــدة لــلانــضــمــام إلــــى الــقــتــال 
في سوريا. ومن بين هؤلاء، لقي 
ـمس منهم مصرعهم ونحو ٤٠ 

ُ
الخ

في المائة قد عــادوا أدراجــهــم إلى 
الــبــلاد. وعـــاد هـــؤلاء فــي المــراحــل 
الأولى من الصراع المسلح هناك، 
وتـــم تــقــديــر نــســبــة كــبــيــرة منهم؛ 
لأنها لم تعد تشكل قلقاً على الأمن 

القومي للبلاد.
وقـــال جــون وودكــــوك، عضو 
البرلمان البريطاني، والعضو في 
لجنة الشؤون الداخلية، الذي كان 
يــنــظــم الــحــمــلات لــدفــع الــحــكــومــة 
الــقــانــون الجديد  لتبني مــشــروع 
«هـــــذه أخـــبـــار عــظــيــمــة، ويــنــبــغــي 
قـــــــــوات الأمـــــــــن أخــــيــــراً  تـــمـــنـــح  أن 
الصلاحيات التي يحتاجون إليها 
لاعــتــقــال المتطرفين البريطانيين 
الــذيــن يتحركون بمطلق الحرية 
عــــنــــدمــــا يــــــعــــــودون إلـــــــى المــمــلــكــة 
المــتــحــدة بسبب عـــدم وجـــود أدلــة 

مقبولة على اعتقالهم».

وسط تدهور الوضع الأمني واستمرار ضربات {طالبان}

وزير الدفاع الأميركي في زيارة مفاجئة إلى كابل
إسلام آباد: جمال إسماعيل

بــــــصــــــورة مــــفــــاجــــئــــة، كــــمــــا اعــــتــــاد 
المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون مــنــذ ســيــطــرة 
قواتهم على أفغانستان أواخر عام ٢٠٠١، 
وصـــل وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي جيمس 
مــاتــيــس إلـــى قـــاعـــدة «بـــغـــرام» الــجــويــة، 
شـــمـــال كـــابـــل، فـــي زيــــــارة لأفــغــانــســتــان 
يلتقي خلالها الرئيس الأفغاني أشرف 
غني، وقائد قوات حلف شمال الأطلسي 
الجديد في أفغانستان الجنرال سكوت 
مــيــلــر. وتــأتــي زيــــارة مــاتــيــس الــحــالــيــة، 
وهــــي الــثــانــيــة خــــلال أشـــهـــر قـــلائـــل، في 
وقـــت تـــردى فــيــه الــوضــع الــعــســكــري في 
أفغانستان بصورة غير مسبوقة خلال 

الأعوام السبعة عشرة الماضية.
فقد واصلت طالبان عملياتها في 
كثير من الولايات الأفغانية، مما جعل 
مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة 
الحكومية المدعومة من أربعة عشر ألفاً 
من قوات «الناتو» في أفغانستان إحراز 
تــقــدم عسكري يــذكــر، فيما ضاعفت  أي 
واشــنــطــن وعــــدد مــن الــعــواصــم الأخـــرى 
جهودهم من أجل حل دبلوماسي، عبر 
الحوار بين الحكومة الأفغانية وحركة 
طالبان، آخذين في الاعتبار ما توصل 
إليه الطرفان في الماضي من اتفاق مؤقت 
على وقف إطلاق النار، أيام عيد الفطر.

كـــانـــت حـــركـــة طـــالـــبـــان قــــد بــاغــتــت 
القوات الحكومية بشن هجمات عليها 
فـــي أكـــثـــر مـــن مـــوقـــع، وتــمــكــنــت قــواتــهــا 
(طــالــبــان) مــن الــســيــطــرة عــلــى كثير من 
المــديــريــات، بعد سيطرتها مؤقتاً على 
مدينة غزني، إحدى أهم المدن الأفغانية 
إلى الجنوب الشرقي من العاصمة كابل.

ولــــــــم تــــفــــلــــح الــــــضــــــربــــــات الــــجــــويــــة 
الــتــي تــشــنــهــا المـــقـــاتـــلات الأمــيــركــيــة في 
أفغانستان في الحد من تقدم طالبان، 
رغــــم قــــول الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة وقــــوات 
«الـــنـــاتـــو» إنــهــم قــتــلــوا المـــئـــات مـــن قـــادة 
الــغــارات الجوية،  ومقاتلي طالبان فــي 
كما أن الأوضــــاع فــي أفغانستان بــدأت 
تــمــيــل إلــــى الـــتـــدهـــور الأمـــنـــي بــالــنــســبــة 
للحكومة، رغم إرسال القوات الأميركية 
أكثر من ألفين من المدربين والمستشارين، 
لمعاونة القوات الحكومية الأفغانية في 

التصدي لقوات طالبان.
ويــرافــق وزيــر الــدفــاع الأميركي في 
زيــارتــه إلـــى كــابــل رئــيــس هيئة الأركـــان 
الأمــيــركــيــة المــشــتــركــة الــجــنــرال جــوزيــف 
دانـــفـــورد، كما تــأتــي الــزيــارة قبل مــرور 
أســـبـــوع واحــــد عــلــى تــغــيــيــر قــائــد قـــوات 

«الــنــاتــو» فــي أفــغــانــســتــان، حــيــث واجــه 
القائد السابق الجنرال جون نيكلسون 
حــمــلــة إعـــلامـــيـــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
 في تصريحاته 

ً
 مضللا

ً
اعتبرته فاشلا

عن حقيقة الأوضاع في أفغانستان.
القائد  وكان الجنرال سكوت ميلر، 
الجديد لقوات «الناتو» في أفغانستان، 
قد تحدث في كلمته يــوم تسلمه قيادة 
قوات «الناتو» عن ضرورة التعايش مع 
طالبان والــتــلاؤم معها، وهــو ما اعتبر 
تــقــوم بــه الخارجية الأميركية  دعــمــاً لمــا 
من جهود للتواصل مع المكتب السياسي 
لحركة طالبان في الدوحة، كما أن وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي مـــايـــك بــومــبــيــو 
أبــلــغ نظيره الباكستاني شــاه محمود 
قرشي، في أثناء زيــارة له لإســلام آبــاد، 
بأن واشنطن لا تمانع في التواصل مع 
طــالــبــان، وإقـــامـــة حــــوار مــبــاشــر معها، 
طــالــبــاً مــن الــجــانــب الــبــاكــســتــانــي إقــنــاع 

طالبان بالموافقة على الحوار.
وكـــــــــان وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الأمــــيــــركــــي 
ماتيس قد قال، في وقت سابق: «لدينا 
أكــثــر على أن المصالحة  الآن مــؤشــرات 

لــــم تـــعـــد مـــجـــرد بـــريـــق بـــعـــيـــد، لــــم تــعــد 
مــجــرد ســـــراب»، مــضــيــفــاً: «هــنــاك إطــار 
ما الآن، هناك بعض خطوط الاتصال 
المفتوحة». وكــان رئيس هيئة الأركــان 
الأميركية المرافق لوزير الدفاع قد قال 
للصحافيين في كابل: «أهم عمل يتعين 
إنـــجـــازه هـــو بــــدء الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
والمصالحة، وما نحاول فعله في البعد 
الــعــســكــري هــو إقــنــاع طــالــبــان بــأنــهــا لا 
المــعــركــة،  فــي أرض  يمكنها الانــتــصــار 
ويــجــب أن تــشــارك فــي عملية الــســلام». 
لـــكـــن مـــســـؤولـــين فــــي الــــوفــــد الأمـــيـــركـــي 
تحدثوا، دون الإذن بذكر أسمائهم، عن 
تخوف الإدارة الأميركية من أن قيادات 
طالبان في الدوحة قد لا تملك التأثير 
الكبير على قيادة الحركة الميدانية في 
أفغانستان، فيما قال مايكل كوجلمان، 
من مركز أبحاث ويلسون في واشنطن، 
 مــن واشنطن وكابل 

ً
إنــه يعتقد أن كــلا

تـــبـــالـــغـــان بـــشـــأن الأنــــبــــاء الـــجـــيـــدة فــي 
أفغانستان، فيما أبلغ اثنان من قيادات 
طالبان وكالة الصحافة الفرنسية بأن 
الحركة رفضت عرضاً ثانياً من الرئيس 

الأفغاني أشرف غني لوقف إطلاق النار 
خلال الشهر الحالي.

ومــيــدانــيــاً، أعــلــنــت حــركــة طــالــبــان 
عــــن عـــــدد مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي ولايـــــات 
أفـــغـــانـــســـتـــان، فـــقـــد تـــمـــكـــن مــقــاتــلــوهــا 
مـــن قــتــل ٧ مـــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة في 
ولايــة هلمند، جنوب أفغانستان، بعد 
مهاجمة مركز فــي منطقة نهر ســراج، 
في مديرية غريشك، فيما أجبرت بقية 
الــقــوات الحكومية على الانسحاب من 
المنطقة. كما أعلنت حــركــة طــالــبــان أن 
قواتها شنت هجمات في الولاية نفسها 
على القوات الحكومية في منطقة شاه 
انجر، في مديرية ناد علي، حيث تمكن 
مــقــاتــلــو طــالــبــان مـــن إعـــطـــاب مصفحة 
نــاقــلــة لــلــجــنــود، وقــتــل ١٣ مـــن الــقــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، كـــمـــا تـــمـــت تــصــفــيــة قــائــد 
الشرطة فــي منطقة شــاهــراك، مــع عدد 
من مرافقيه، وتمكن مسلحو طالبان من 

حيازة ١١ آلية حكومية.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة 
الأفغانية بدء قواتها عمليات عسكرية 
في مديرية خاك جبار، في ولايــة كابل 

الـــعـــاصـــمـــة، حـــيـــث ذكـــــر بــــيــــان لــلــفــرقــة 
١١١ فــي الجيش الأفــغــانــي أنــهــا دمــرت 
عربة ودراجـــة نــاريــة لمسلحي طالبان، 
وتمكنت من إبطال مفعول لغم أرضي 
زرعـــــــه مـــقـــاتـــلـــو طــــالــــبــــان عـــلـــى جـــانـــب 
الــــطــــريــــق. وجـــــــاءت عـــمـــلـــيـــات الــجــيــش 
الأفغاني، حسب البيان الرسمي، لوقف 
عمليات طالبان في الولايات المهمة في 

أفغانستان، بما فيها العاصمة كابل.
وكـــانـــت حــركــة طــالــبــان قـــد نــشــرت 
تعليقها الأســبــوعــي على الأحـــداث في 
أفغانستان، وجـــاء فــيــه: «نــظــام أشــرف 
غني آيل للسقوط في أي لحطة بسبب 
الــنــظــام، حيث  المخاطر التي يواجهها 
تضاعفت هــذه المــخــاطــر، وزاد الفساد 
الإداري والمالي داخل النظام، كما زادت 
وتيرة العمليات التي تقوم بها طالبان 
ضد القوات الأجنبية والحكومية، مما 
جعل طالبان تسيطر على ما يقرب من 
٧٠ في المائة من أفغانستان، باعتراف 
عــــدو طـــالـــبـــان. كــمــا أن قـــــوات طــالــبــان 
تتحكم بغالبية الطرق المؤدية إلى المدن 

والبلدات في أفغانستان».

وزير الدفاع الأميركي ماتيس (الثاني من اليسار) لدى وصوله إلى قاعدة بغرام الجوية شمال كابل أمس (أ.ف.ب)
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الرئيس الفرنسي السابق في كتابه «أمثولات السلطة»: لو ضربنا النظام في ٢٠١٣ لتغير مسار الحرب في سوريا

هولاند: بوتين لا يحترم سوى القوة وترمب هاجسه بالمليارات
باريس: ميشال أبو نجم

في كتاب الرئيس الفرنسي 
السابق فرنسوا هولاند «أمثولات 
السلطة» الواقع في ٤٠٧ صفحات 
الكثير من التفاصيل التي تضيء 
الــســنــوات الخمس «٢٠١٢ -  على 
٢٠١٧» مـــن عــهــده ومـــا خــطــط له 
ونفذه وما نجح فيه وما أخفق، 
ليس فقط على المسرح السياسي 
الــــــداخــــــلــــــي ولـــــكـــــن أيـــــضـــــا عــلــى 
الصعيدين الأوروبــــي والعالمي. 
وما يسيء بشكل ما إلى الكتاب 
الــــــذي يــــــراد لــــه «إعــــــــادة تــأهــيــل» 
تـــدويـــر» إدراج  أو ربــمــا «إعــــــادة 
هولاند الكثير من التفاصيل التي 
لا طائل منها، ما جعله أقرب إلى 
الحشو لأنــه يأتي على تفاصيل 
التفاصيل كالوصف الذي يقدمه 
لاجــــتــــمــــاعــــات مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
الأســـبـــوعـــيـــة فـــي قــصــر الإلــيــزيــه 
ومن يجلس إلى جانب من وفي 

أي قاعة.
يـــقـــول هـــولانـــد إنــــه إذا كــان 
هـــنـــاك مــــن مـــكـــان يــمــثــل طــبــيــعــة 
ممارسة الوظيفة الرئاسية، فإنه 
مجلس الوزراء. يضيف: لم أبتعد 
قيد أنملة عن مجرياته الدقيقة. 
ففي الثامنة والنصف تحديداً، 
أستقبل رئيس الحكومة لتبادل 
الـــرأي معه حــول الأمـــور الراهنة 
أو جدول الأعمال. وقبل قليل من 
الساعة العاشرة، ننزل معا الدرج 
الــكــبــيــر المــفــضــي إلـــى قــاعــة مـــورا 
حيث يلتئم اجتماع المجلس إذا 
كان كافة أعضائها مدعوين مع 
وزراء الدولة أو إلى قاعة السفراء 
الأصــغــر فــي حـــال لــم يـــدع هــؤلاء 

إلى المشاركة.
الحاجب يعلن عن وصولي. 
أدخــــل الـــقـــاعـــة. يــقــف الـــــــوزراء ثم 
يـــجـــلـــســـون بــــنــــاء عـــلـــى دعــــوتــــي. 
أحــــتــــل مـــقـــعـــدي الــــــــذي يــتــوســط 
الطاولة من جهة اليمين. أمامي، 
كما أمام الآخرين، أوراق بيضاء 
وقلم موضوع بشكل لا يتغير. ثم 
هناك الورقة المسجل عليها جدول 
الأعمال. اعتدت أن أفتتح الجلسة 

بعرض لأحداث الأسبوع».
إلى جانب هذا السرد الممل، 
هــــنــــاك صــــفــــحــــات ومــــقــــاطــــع فــي 
الكتاب بالغة الإفادة لأنها تكشف 
عــــن تـــفـــاصـــيـــل أحـــــــداث رئــيــســيــة 
حــصــلــت فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
وإضــــــــــــــــاءات عــــلــــى شـــخـــصـــيـــات 
دولــيــة كــان هــولانــد على تعاطي 
رسمي معها، منها ما هو قريب 
لــلــقــلــب مــثــل الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
بـــاراك أوبــامــا ومنها ما  السابق 
هــو «جــلــيــدي» أحــيــانــا وأحــيــانــا 
أخـــرى أكــثــر حـــرارة مثل الرئيس 

الروسي بوتين.

بوتين

يــقــول هــولانــد عــن بــوتــين إن 
«الــســمــة الـــبـــارزة (فـــي الــســيــاســة 
الــدولــيــة) فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
تــتــمــثــل فـــي دبــلــومــاســيــة بــوتــين 
الــــتــــي تـــنـــفـــخ فــــي نــــــار الأزمــــــــات، 
الأمر الذي برر إبعاد روسيا عن 
«مجموعة الثمانية» التي تحولت 
إلى «مجموعة السبع» ثم فرض 
ابــتــداء مــن العام  عقوبات عليها 
٢٠١٤ (عقب الحرب الأوكرانية). 

يضيف: «لكن هذه التدابير، بدل 
أن تثبط فلاديمير بوتين، فإنها 
شــحــذت عزيمته وهـــا هــو يأخذ 
فــي طـــرح الــوســاطــات فــي أزمـــات 
بــيــنــمــا هـــو يــعــطــل عــمــل مجلس 
الأمــن ويــوفــر الــدعــم لحلفاء غير 
نــظــيــفــي الـــســـمـــعـــة. وفـــــي الـــوقـــت 
عينه، يبحث عن الدعم السياسي 
في الديمقراطيات (الغربية) في 
الأوســــاط المحافظة والشعبوية 
ومــن كــل جنس ولـــون. وخلاصة 
تجربتي مع بوتين أنه من النوع 

الذي لا يحترم سوى القوة».
يـــــــــروي هــــــولانــــــد تـــفـــاصـــيـــل 
المــــنــــاقــــشــــات الــــتــــي حـــصـــلـــت مــع 
بـــوتـــين حـــــول أوكــــرانــــيــــا ويــنــقــل 
عنه تأكيده أنه «غير راغــب» في 
المــواطــنــين  بــل حــمــايــة  تقسيمها 
الأوكـــرانـــيـــين مـــن أصــــول روســيــة 
في شرق البلاد. ويرى هولاند أن 
هــدف الزعيم الــروســي يكمن في 
«إضـــعـــاف الــســلــطــة المــركــزيــة في 
كييف أملا بأن يصل إلى الحكم 
فريق جديد يكون أكثر تساهلا 
مـــع روســـيـــا وأكـــثـــر ابـــتـــعـــاداً عن 
أوروبــــــــا. لــكــن هـــدفـــه الأهـــــم منع 
أوكرانيا من الانضمام إلى الحلف 
الأطلسي». ويضيف هولاند في 
مكان آخر (صفحة ٧٨) أن بوتين 
«حــاجــز  يـــريـــد إحـــاطـــة روســـيـــا بـــ
لــه وطريقه  الـــدول الخاضعة  مــن 
إلــــى ذلــــك تــشــجــيــع الـــنـــزاعـــات ثم 
تجميدها بحيث توجد مناطق 
رمـــاديـــة عــلــى حـــدودهـــا كــمــا مع 
أوكــرانــيــا وجــورجــيــا ومولدافيا 

وأذربيجان».

سوريا

مــــن المـــفـــاصـــل المـــهـــمـــة الــتــي 
يــســردهــا كــتــاب هـــولانـــد وقــفــات 
عــنــد الــحــرب الــســوريــة، وأهــمــهــا 
الــــعــــام ٢٠١٣  اســـتـــحـــقـــاق صـــيـــف 
عــقــب اســتــخــدام الــنــظــام الــســلاح 
الكيماوي في الغوطتين الشرقية 

والــــغــــربــــيــــة ومــــــا رافـــــــق ذلــــــك مــن 
اتصالات دبلوماسية على أعلى 

المستويات.
يــذكــر هـــولانـــد بــالــتــهــديــدات 
الـــتـــي أطــلــقــهــا فـــي خــطــابــه أمـــام 
الـــســـفـــراء الــفــرنــســيــين بــمــعــاقــبــة 
نـــظـــام الأســـــد والمـــنـــاقـــشـــات الــتــي 
جــرت بينه وبــين الــرئــيــس بــاراك 
أوبــامــا و«اتــفــاقــهــمــا الــتــام» على 
ضرب مواقع النظام وأهم الأمثلة 
الاتفاق في نهاية أغسطس (آب) 

٢٠١٣ الذي لم يترجم.
يقول هولاند: «كنت موجودا 
في مكتبي محاطا بالمستشارين 
ومعنا مترجم وأوبــامــا كــان في 
الوضع نفسه. وبنهاية المناقشة، 
وصــلــنــا إلـــى اتـــفـــاق تــــام. قــواتــنــا 
البحرية المنتشرة أمــام الشاطئ 
الــــــــســــــــوري جــــــــاهــــــــزة. الأهـــــــــــداف 
الــــتــــي ســــتــــضــــرب تـــــم تــعــيــيــنــهــا 
والصواريخ ستنطلق من القطع 
الـــبـــحـــريـــة وســـتـــضـــرب الـــقـــواعـــد 
الــعــســكــريــة لــلــنــظــام الــبــعــيــدة عن 
المدن يوم الأحد الأول من سبتمبر 

(أيلول)  ٢٠١٣».
وبــعــدهــا يــطــيــل هــولانــد في 
شــــرح مـــا حــصــل وكـــيـــف تــراجــع 
اقـــتـــراح بوتين  ثــم تلقفه  أوبـــامـــا 
الــكــيــمــاوي للنظام  الــســلاح  نـــزع 
مقابل الامتناع عن ضربه. وفي 
نظر هــولانــد، فــإن تراجع أوباما 
كــــان بــمــثــابــة «كــــارثــــة» بالنسبة 
للنزاع السوري وأنــه لو حصلت 
الضربات «لتغيّر مسار الحرب». 
وفي أي حال، فإن بوتين استفاد 
مـــنـــهـــا «لــــلانــــخــــراط تـــمـــامـــاً» فــي 

اللعبة.
يــعــتــبــر هــــولانــــد بـــوتـــين مــن 
أصعب الشخصيات التي تعامل 
مــــعــــهــــا، فــــهــــو رجـــــــل الـــعـــضـــلات 
والأســـــــرار. بــــارد وحـــــار. نــظــرات 
زرقــــــــاء، تــســحــر أحـــيـــانـــا وتـــهـــدد 
أحيانا أخرى». وبعكس مشاعره، 
المـــســـتـــشـــارة  يــــؤكــــد هـــــولانـــــد أن 
الألمـــــانـــــيـــــة أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل «لا 

تــخــاف بــوتــين فهي تعرفه جيدا 
ومنذ زمن طويل كما أنها تعرف 
كــيــف تـــحـــادثـــه. أمــــا هـــو فـــإنـــه لا 
يكف عــن مــحــاولــة إخافتها عبر 
مزيج من التهديدات والذكريات 
والمــــجــــامــــلات». ولــلــتــذكــيــر، فــإن 
ـــــــودة فــــــي ألمـــانـــيـــا  مــــيــــركــــل المـــــــول
الــشــرقــيــة تــجــيــد الـــروســـيـــة فيما 
بـــوتـــين كــــان عــمــيــلا لــلــمــخــابــرات 

الروسية في برلين الشرقية.

وجهان لأوباما

مــــقــــابــــل شـــخـــصـــيـــة بـــوتـــين 
المــربــكــة، تــبــرز فــي كــتــاب هــولانــد 
شــخــصــيــة أوبــــامــــا وهـــــو يــقــدمــه 
كـــالآتـــي: «الــرئــيــس أوبـــامـــا رجــل 
لا يـــشـــك أبــــــدا بــــقــــدرة جــاذبــيــتــه 
وهــي كبيرة ولا جــدال فيها. إنه 
أيــقــونــة، صفحة  فـــذة،  شخصية 
مـــن الـــتـــاريـــخ، أول رئــيــس أســـود 
لأمــيــركــا، إنــه خطيب استثنائي 
يعرف كيف يهز مشاعر الجماهير 
من خلال كلامه. إنه صاحب فكر 
وثـــقـــافـــة وقــــدرتــــه عــلــى الــتــحــلــيــل 
استثنائية. لكن المفارقة معه أن 
حــرارتــه مــع الجمهور وبساطته 
وقدرته على التواصل تتبخر في 
الـــلـــقـــاءات الــضــيــقــة والاتـــصـــالات 
إنــه رجــل متحفظ لا  الشخصية. 
يعبر عــن مــشــاعــره. يــأكــل القليل 
ويحافظ على رشاقته ولا يتناول 
الحلوى أبدا وعندما كنت أعرض 
عليه الجبنة، كان يكتفي بقطعة 
صغيرة يتركها عادة على طرف 
صــــحــــنــــه».ومــــا يــــبــــدو أنـــــــه كــــان 
مصدر إزعاج لهولاند أن أوباما، 
فــــي المــــحــــادثــــات الـــرســـمـــيـــة، كـــان 
يبدأ بشروحات موسعة بحيث 
أنــه يتناول مــوضــوع البحث من 
كافة جوانبه وبالتي فإن شعور 
محاوره هو أن «المحادثات معه 
قـــد انــتــهــت قــبــل أن تــــبــــدأ». لكن 
هــــولانــــد يــعــتــبــر أن «مــحــصــلــة» 
تعاطيه مع أوباما كانت إيجابية 

باستثناء الملف السوري وأن أبرز 
النتائج كان التوصل إلى اتفاقية 
المـــنـــاخ الـــتـــي وقـــعـــت فـــي بــاريــس 
نهاية العام ٢٠١٥ وقبلها الاتفاق 
الــنــووي مع إيــران في إطــار «٦ + 

واحد» صيف ذلك العام.
طيلة خمس سنوات، تعاطى 
هــولانــد مــع أوبــامــا. فــي المقابل، 
لـــم يــتــوافــر لـــه الـــوقـــت لــلــعــمــل مع 
دونالد ترمب الذي لم يلتقه أبدا. 
لــكــن الــرئــيــس الــفــرنــســي السابق 
يروي تفاصيل اتصالين هاتفيين 
مع ترمب. في الأول، شدد الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الــجــديــد عــلــى «حــبــه» 
لفرنسا لكنه لم يتردد في القول، 
لدى وقوع الاعتداءات الإرهابية، 
فـــرنـــســـا»  تــــعــــد  فــــرنــــســــا «لـــــــم  إن 
وإن بــاريــس «لـــم تــعــد بــاريــس». 
ومــنــذ الــبــدايــة، أبــلــغــه تــرمــب أنــه 
المــنــاخ وأن  سيخرج مــن اتفاقية 
الأميركيين «لن يدفعوا شيئا بل 
على الصينيين والأوروبــيــين أن 

يقوموا بذلك».
ويـــخـــلـــص هــــولانــــد إلــــــى أن 
تـــرمـــب «مــــهــــووس» بـــالمـــال وأنـــه 
أصــــيــــب بـــــــــدوار لإصـــــــــرار تـــرمـــب 
على الحديث عن المليارات التي 
أمــا في الاتصال  يريد توفيرها. 
الـــهـــاتـــفـــي الـــثـــانـــي، فـــإنـــه أدهــــش 
هـــولانـــد عــنــدمــا طــلــب مــشــورتــه 
بــشــأن المـــســـؤولـــين الـــذيـــن يتعين 
عليه أن يحيط نفسه بهم في إطار 
الفريق الرئاسي الذي كان يبحث 
عــــن تــشــكــيــلــه لــلــبــيــت الأبــــيــــض. 
لــكــن الــرئــيــس الــفــرنــســي السابق 
الـــــذي لا يـــعـــرف جـــيـــدا الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة ودوائــــرهــــا 
حـــض تـــرمـــب عــلــى أن يــســتــدعــي 
هنري كيسينغر، وزير الخارجية 
الأسبق الذي خدم إدارة الرئيسين 
نيكسون وفورد قبل أربعين عاما.

لقاء مع كاسترو

لا يــدور الكتاب فقط على 

بـــوتـــين وأوبــــامــــا ولا عــلــى ما 
عــرفــتــه فــرنــســا خـــلال النصف 
الــثــانــي مــن ولايــــة هــولانــد من 
عمليات إرهابية سقط بسببها 
٢٤٣ قتيلا ومئات الجرحى ولا 
على رغبة الرئيس السابق في 
«إعـــــــادة تـــأهـــيـــل» عـــهـــده. ففي 
الــــكــــتــــاب ســـيـــل مـــــن الــقــصــص 
الــصــغــيــرة الــطــريــفــة. فــهــولانــد 
يــــروي فـــي إطــــار الــحــديــث عن 
«رمـــــــزيـــــــة» بــــعــــض الــــــزيــــــارات 
الــرســمــيــة الــتــي قـــام بــهــا، مثل 
اجــتــمــاعــه بــالــرئــيــس الــكــوبــي 
الـــســـابـــق فــــيــــدل كـــاســـتـــرو فــي 
مايو (أيار) من العام ٢٠١٥ في 
بيت مــتــواضــع مــع حديقة في 
العاصمة هافانا. كان هولاند 
كـــاســـتـــرو  يـــحـــدثـــه  يــنــتــظــر أن 
عــن الــثــورة الــعــالمــيــة ومــقــاومــة 
الإمــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة. وكــم 
كـــانـــت دهـــشـــتـــه قـــويـــة عــنــدمــا 
ركـــــــز الأخــــــيــــــر كـــــامـــــل حـــديـــثـــه 
عــــن حـــديـــقـــتـــه وعـــــن الــخــضــار 
والفاكهة التي تنتجها وعلى 
الـــدور الـــذي لعبه عــالــم نباتي 
فرنسي اسمه «الأخ ليون» في 
إبــــــراز ثــــــروات كـــوبـــا الــنــبــاتــيــة 
مــا أفـــاد الــثــورة لاحــقــا لتوفير 

الغذاء لأبنائها.
مـــــن بـــــين رؤســــــــــاء الـــــــدول 
والـــــحـــــكـــــومـــــات عــــبــــر الــــعــــالــــم 
الــــذيــــن شـــــاركـــــوا فــــي مــســيــرة 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٥ 
بـــعـــد المـــــجـــــزرة الــــتــــي ضـــربـــت 
صــحــيــفــة «شـــــارلـــــي إيــــبــــدو»، 
الــرئــيــس الفلسطيني  حــضــر 
مـــــحـــــمـــــود عـــــــبـــــــاس ورئـــــيـــــس 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نتنياهو. ويـــروي هــولانــد أن 
الأخــيــر اتــصــل بــه لــيــعــرب عن 
رغبته في المشاركة في المسيرة 
فـــــي قــــلــــب بــــــاريــــــس. وأعـــلـــمـــه 
الــســابــق أن محمود  الــرئــيــس 
عباس سيكون أيضا حاضراً. 

وخــلــص هــولانــد 
إلى أن وجود هذين المسؤولين 
«ســــــــيــــــــكــــــــون رمــــــــــــــــزا جــــمــــيــــلا 
لــــلــــســــلام بــــوجــــه الـــتـــعـــصـــب». 
ويــقــول هــولانــد إن نتنياهو، 
يـــــوم المـــســـيـــرة، بـــــدا مــهــووســا 
بــســلامــتــه، إذ إنـــه كـــان يــرتــدي 
ســـتـــرة واقـــيـــة مـــن الـــرصـــاص. 
وعند صعود كبار المسؤولين 
إلــى الحافلة التي أقلتهم إلى 
مــــكــــان انـــــطـــــلاق المــــســــيــــرة فــي 
ساحة «لا ريبوبليك» ما انفك 
نتنياهو يسأله عما إذا كانت 
الحافلة مصفحة وما إذا كانت 
الــشــرطــة كافية أو أنها  أعـــداد 
عمدت إلى تفتيش كافة الشقق 
المطلة على خط سير المظاهرة.

الإرهاب

خــــصــــص هــــــولانــــــد الـــحـــيـــز 
الأكبر في الكتاب لوصف مسرح 
الجريمة الإرهابية التي ارتكبت 
فـــي مــلــهــى «بــــاتــــاكــــلان» لــيــل ١٣ 
الثاني)، والتي  نوفمبر (تشرين 
ذهب ضحيتها ٨٠ قتيلا ومئات 
الجرحى. وقــد يكون هــذا الجزء 
الأكــثــر تــأثــيــرا فــي الــقــارئ: جثث 
مــمــددة على الأرض سابحة في 
دمـــائـــهـــا، هـــواتـــف الــتــي تــــرن في 
جـــيـــوب أصــحــابــهــا ولا مــجــيــب، 
الأهــالــي المتجمعون والمتلهفون 
لمـــعـــرفـــة مــصــيــر أولادهـــــــــــم... ولا 
يــــنــــســــى الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق أن 
يتحدث عن مجزرة مدينة نيس، 
حــيــث هـــاجـــم إرهــــابــــي مـــن أصــل 
تونسي بشاحنته ليل ١٤ يوليو 
(تموز) ٢٠١٥ المواطنين والسياح 
لـــيـــلـــة الاحــــتــــفــــال بـــعـــيـــد الــــثــــورة 
الفرنسية في «متنزه الإنجليز» 
وهو الكورنيش الشهير للمدينة 

المتوسطية.
كـــذلـــك يـــغـــوص هـــولانـــد في 
تـــفـــاصـــيـــل الــــجــــدل الــــحــــامــــي فــي 

فرنسا بينه وبين المعارضة 
حــــول الـــقـــوانـــين والــتــدابــيــر 
والإجـــــــــــــــــــــــــــــراءات الــــــــواجــــــــب 
اتخاذها لحماية فرنسا من 
مــــوجــــات الإرهـــــــــاب. وجـــديـــر 
الـــــذي  الـــتـــدبـــيـــر  بــــالــــذكــــر أن 
استقطب الجدال كان اقتراحه 
نــزع الجنسية الفرنسية عن 
الإرهـــابـــيـــين أو مـــن كــــان على 
اتـــصـــال بــتــنــظــيــمــات إرهــابــيــة 
من مــزدوجــي الجنسية. وهذا 
المقترح كانت له جوانب قانونية 
تمنع العمل به لأنه يقيم فوارق 
يرفضها الدستور بين الفرنسي 
«الأصــيــل» والفرنسي الحاصل 
حديثا على الجنسية الفرنسية. 
واضطر هولاند لاحقاً إلى سحب 
المــقــتــرح بعد أن أحـــدث انقساما 
عــــمــــوديــــاً حـــتـــى داخــــــــل الـــحـــزب 

الاشتراكي واليسار بشكل عام.
كما أن ظاهرة الإرهاب كانت 
ثــقــيــلــة عــلــى الأوروبـــــيـــــين، كــذلــك 
كانت موجات الهجرات المتدفقة 
على الشواطئ الإيطالية أو عبر 
«ممر البلقان» انطلاقاً من تركيا 
وصــولاً إلــى اليونان ومنها إلى 
بــلــدان الــبــلــقــان. ويــــروي هــولانــد 
الصعوبات التي واجهها القادة 
الأوروبـــــيـــــون فـــي الـــتـــوصـــل إلــى 
تفاهم حــول كيفية مواجهتها. 
ومــا زالــت هــذه المسألة مطروحة 
اليوم وما زالت أووربــا منقسمة 

على نفسها.
وفـــــــــي الــــــكــــــتــــــاب تـــفـــاصـــيـــل 
المــنــاقــشــات الــتــي كــانــت تــبــدأ ولا 
تنتهي كما فيه عرض «الفرصة» 
التي اقتنصها الرئيس التركي 
رجـــب الــطــيــب إردوغــــــان لابــتــزاز 
أوروبا والتأثير الذي أعقب نشر 
صــورة الصبي السوري «أيــلان» 
ممددا على شاطئ تركي بعد أن 

لفظته الأمواج.
فـــــي الـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة، 
يــخــصــص هـــولانـــد فــصــلا كــامــلا 
لـــلـــرئـــيـــس الــــحــــالــــي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون الذي يدين له بكل شيء، 
إذ إنه من عينه بداية مستشارا 
اقـــتـــصـــاديـــا لــلــرئــاســة ثـــم أمــيــنــا 
عـــامـــا مـــســـاعـــدا قـــبـــل أن يــعــيــنــه 
وزيرا للاقتصاد في العام ٢٠١٤. 
ويــــعــــرض هــــولانــــد بــالــتــفــصــيــل 
قـــصـــة عـــلاقـــتـــه بــــمــــاكــــرون وهـــو 
«شــديــد الــذكــاء وصــاحــب قــدرات 
فــكــريــة واســـعـــة وعــــلاقــــات قــويــة 
وخــصــوصــا أنـــه صــاحــب طموح 
كبير». لكن إحدى صفات الأخير 

أنه «مستعجل» للوصول.
ورغــم العلاقة الجيدة التي 
نسجها الــســابــق والـــلاحـــق، فــإن 
مــــــاكــــــرون نـــجـــح فـــــي «تـــخـــديـــر» 
هـــولانـــد بـــأن طــمــأنــه لــجــهــة عــدم 
ســعــيــه لمــنــافــســتــه حـــتـــى عــنــدمــا 
فاتحه برغبته في إطلاق حركته 
«إلــى الأمـــام». ويقول هولاند إن 
رئـــيـــس وزرائــــــــه مـــانـــويـــل فــالــس 
«حــــــــــــذره» مـــــن ذلـــــــــك. رغـــــــم هــــذه 
المؤشرات، فإن هولاند لم يتحرك 
لــيــقــطــع الـــطـــريـــق عـــلـــى مـــاكـــرون 
وهـــو يــتــســاءل: هـــل أنـــا ســـاذج؟ 
والــجــواب الــذي يعطيه سياسي 
وليس شخصيا، إذ يعتبر أن «لا 
فسحة سياسية أمــام ماكرون لا 
يميناً ولا يــســاراً». والنتيجة أن 
مـــاكـــرون جـــاء بفلسفة «تخطي 
اليمين واليسار معا»، الأمر الذي 

أوصله إلى قصر الإليزيه.

لقاء بين هولاند وميركل وبوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في الصين عام ٢٠١٦ (غيتي)

ن أبرز 
ماتفاقية عــلــى ولا وأوبــــامــــا ـــوتــــينينـين هــولانــدــبــ وخــلــص
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وزير الخارجية الفرنسي يزور الرباط الاثنين لبحث قضية الهجرة

المغرب يعلن رفضه لعب «دور دركي» لأوروبا
الرباط: لطيفة العروسني

يــــــــــــزور وزيـــــــر  يـــــرتـــــقـــــب أن 
الخارجية الفرنسي جان إيف لو 
دريــان المغرب بعد غد (الاثنين)، 
لـــلـــقـــاء نـــظـــيـــره المــــغــــربــــي نـــاصـــر 
بــوريــطــة، قــصــد الــتــبــاحــث حــول 
الــقــضــايــا، ومنها أزمــة  كثير مــن 
الهجرة، وتطورات الأوضــاع في 

ليبيا.
وبــحــســب مـــواقـــع إعــلامــيــة، 
فإن من بين القضايا الأساسية، 
التي سيناقشها وزير الخارجية 
الــــفــــرنــــســــي ونـــــظـــــيـــــره المــــغــــربــــي 
اســـــتـــــدعـــــاء الــــقــــضــــاء الـــفـــرنـــســـي 
٤ صــحــافــيــين مـــغـــاربـــة لــلــمــثــول 
إلــى دعــوى تقدم  أمامه، استناداً 
بها ضدهم في باريس مصطفى 
أديــــــب، وهــــو ضـــابـــط ســـابـــق في 
الــجــيــش المــغــربــي، اتــهــمــهــم فيها 
بــــالــــســــب والـــــــقـــــــذف، فـــــضـــــلاً عــن 
استدعاء رئيس مجلس النواب 
المــالــكــي، بصفته مديراً  الحبيب 
«ليبيراسيون»،  صحيفة  لنشر 
الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم حـــــزب الاتـــحـــاد 

الاشتراكي.
الــــعــــدل  وزارة  واحـــــتـــــجـــــت 
المـــغـــربـــيـــة رســـمـــيـــاً لــــــدى قــاضــي 
الاتـــصـــال الــفــرنــســي فــي الــربــاط، 

عـــلـــى اعــــتــــبــــار أن تـــوجـــيـــه هـــذه 
الاســـــــتـــــــدعـــــــاءات مـــــبـــــاشـــــرة إلــــى 
مــواطــنــين مــغــاربــة هــو «إجــــراء لا 
يحترم اتفاقية التعاون القضائي 
بـــين الــبــلــديــن، الـــتـــي تـــنـــصّ على 
ضـــــــــرورة المـــــــــرور عـــبـــر الـــقـــنـــوات 
الـــعـــدل  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة ووزارة 

المغربية».
كـــمـــا يــــوجــــد ضـــمـــن جـــــدول 
أعــــــمــــــال الـــــلـــــقـــــاء تـــقـــيـــيـــم تـــأثـــيـــر 
الاجـــتـــمـــاع الــفــرنــســي - المــغــربــي 
الـــــ١٣ رفــيــع المــســتــوى، الـــذي عقد 
في الرباط في ١٦ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، برئاسة رئيس 
الــوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، 
ورئيس الحكومة المغربية سعد 

الدين العثماني.
وفــــــــي مــــــوضــــــوع الــــهــــجــــرة، 
أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة أن 
«المغرب لن يقبل أن يتحمل العبء 
وحــــده، ولـــن يــســمــح بـــأن تصبح 
أراضــيــه مــرتــعــاً لأنــشــطــة مهربي 
البشر، كما أنه لن يقبل بلعب دور 
الدركي بالمنطقة»، مشيرة إلى أن 
المغرب «ما فتئ يدعو إلى تفعيل 
مبدأ المسؤولية المشتركة، ونهج 
مــقــاربــة تــضــامــنــيــة مـــع مختلف 
الـــدول المعنية لمعالجة إشكالية 
الهجرة غير الشرعية». كما أنه 

يــدعــو كــل الــشــركــاء إلـــى الارتــقــاء 
والتواصل  التفاعل  بمستويات 

لتحقيق الأهداف المرجوة.
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال الاجـــتـــمـــاع 
الأسبوعي للحكومة، عقد مساء 
أمــــــــس، حــــيــــث اســـتـــمـــع  مـــــن  أول 
المــجــلــس إلـــى عـــرض قــدمــه وزيـــر 

الـــداخـــلـــيـــة عـــبـــد الــــوافــــي لــفــتــيــت 
حــول الهجرة ومــحــاربــة الهجرة 
السرية، وإفــادة لناصر بوريطة 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة والـــــتـــــعـــــاون 
الــــدولــــي فـــي المــــوضــــوع ذاتــــــه، إذ 
جــــرى الــتــأكــيــد خــــلال الاجــتــمــاع 
عــلــى أنــــه، وبــتــعــلــيــمــات مــن الملك 

الــســادس، «تبنى المغرب  محمد 
مـــنـــذ ســـنـــة ٢٠١٣ اســتــراتــيــجــيــة 
وطنية جديدة للهجرة واللجوء، 
ذات أبعاد إنسانية وتضامنية. 
وبـــفـــضـــل هـــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
أصبح المغرب نموذجاً يحتذى به 
على المستوى القاري والجهوي 

فــي مــســألــة تــدبــيــر مــلــف الهجرة 
واللجوء».

وفـــي هـــذا الإطــــار، تــم إجـــراء 
عــمــلــيــتــين لـــتـــســـويـــة الـــوضـــعـــيـــة 
القانونية والإداريـــة للمهاجرين 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين خــــــلال ســنــتــي 
٢٠١٤ و٢٠١٧، أسفرتا عن تسوية 

وضعية ما يناهز ٥٠ ألف مواطن 
أجنبي، من ضمنهم ٩٠ في المائة 
أفـــريـــقـــيـــة.  مـــــن دول  يــــنــــحــــدرون 
إلــى الشقين القانوني  بالإضافة 
الــتــســويــة،  لــعــمــلــيــات  والإداري 
كما وفـــرت المملكة مجموعة من 
الخدمات الاجتماعية الأساسية 
لــــلــــمــــهــــاجــــريــــن، مــــنــــهــــا الـــســـكـــن 
والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم والــتــكــويــن 
المــــهــــنــــي، وذلـــــــك بــــهــــدف تــيــســيــر 

اندماجهم في المجتمع المغربي.
وبالموازاة مع ذلك، أوضحت 
الحكومة أن المغرب عمل بتنسيق 
مـــع الــتــمــثــيــلــيــات الــدبــلــومــاســيــة 
للبلدان المعنية والمنظمة الدولية 
لــلــهــجــرة عـــلـــى ضـــمـــان الـــرجـــوع 
الــراغــبــين  الــطــوعــي للمهاجرين، 
في العودة إلى بلدانهم الأصلية 
فـــــي ظــــــــروف تــــصــــون كـــرامـــتـــهـــم 
وحـــــقـــــوقـــــهـــــم، حــــيــــث بــــلــــغ عــــدد 
المستفيدين مــن برنامج العودة 
الطوعية منذ سنة ٢٠٠٤ ما يزيد 
ألــف مهاجر، مــن بينهم  على ٢٢ 
أكثر من ١٤٠٠ شخص برسم سنة 

.٢٠١٨
لــــكــــن رغــــــــم هــــــــذا الانــــفــــتــــاح 
والـــتـــعـــامـــل الإيـــجـــابـــي مــــع مــلــف 
الـــــهـــــجـــــرة، تـــــم تـــســـجـــيـــل حـــــالات 
معدودة لعدم تجاوب مهاجرين 

غــيــر شــرعــيــين مـــع كـــل المـــبـــادرات 
المقترحة في سياق الاستراتيجية 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــهـــجـــرة، حـــيـــث ظــل 
هاجسها الوحيد هو العبور إلى 
الدول الأوروبية بشتى الوسائل.
وتمكنت المــصــالــح الأمنية 
المـــغـــربـــيـــة فـــــي إطــــــــار الـــقـــوانـــين 
الــجــاري بــهــا الــعــمــل خـــلال سنة 
٢٠١٨ مــن إحــبــاط مــا يــزيــد على 
٥٤ ألـــف مــحــاولــة لــلــهــجــرة غير 
الــقــانــونــيــة، وتــفــكــيــك ٧٤ شبكة 
إجـــــرامـــــيـــــة تـــنـــشـــط فــــــي مـــجـــال 
الـــتـــهـــريـــب والاتـــــجـــــار بــالــبــشــر، 
آلية  وحجز ما يزيد على ١٩٠٠ 
تـــســـتـــعـــمـــل فـــــي مــــجــــال تــهــريــب 
البشر (زوارق مطاطية، دراجات 
مائية، محركات مستعملة في 

الإبحار).
كـــــمـــــا أشـــــــــــــــارت الــــحــــكــــومــــة 
المغربية إلى أنه «بروح المسؤولية 
المؤطرة للاستراتيجية الوطنية 
لـــــلـــــهـــــجـــــرة، تـــــــم نـــــقـــــل عـــــــــدد مـــن 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين إلــى 
مــــــدن مـــغـــربـــيـــة أخـــــــــرى، ضــمــانــاً 
لسلامتهم، وإبعادهم عن مخاطر 
شــبــكــات الاتـــجـــار بــالــبــشــر، التي 
تــنــشــط فــي شــمــال المــمــلــكــة، التي 
جــرت فــي احــتــرام تــام للضوابط 

القانونية».

لو دريان وبوريطة خلال مؤتمر صحافي في أكتوبر الماضي (غيتي) 
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زيهوفر: لو لم أكن وزيراً لشاركت بنفسي في المظاهرات في كيمنتس

وزير الداخلية الألماني يعتبر اللاجئين «أم كل الأزمات السياسية»
برلين: راغدة بهنام

اشــتــعــل جـــدل جــديــد داخــل 
أحــزاب الحكومة الائتلافية في 
ألمــانــيــا سببها وزيـــر الداخلية 
هــــــورســــــت زيـــــهـــــوفـــــر ورئــــيــــس 
الــدســتــور المكلف  لجنة حماية 
مـــراقـــبـــة الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة 
هانز - جيورج ماسن. فالوزير 
لــم يكتف بالصمت على إدانــة 
أحداث الشغب ضد اللاجئين في 
كيمنتس، أتبع ذلك تصريحات 
بدت وكأنها تبرر عنف اليمين 
المتطرف في المدينة الواقعة في 

ولاية سكسونيا شرق البلاد.
ووصــــــــــــــف زيـــــــهـــــــوفـــــــر فـــي 
معرض تعليقه على الأحداث في 
كيمنتس، اللاجئين بأنهم «أم 
كل الأزمات السياسية». وقال إن 
«كثيرا من الألمــان يربطون بين 
مشكلاتهم الاجتماعية وأزمــة 
أنـــه إذا لم  الــلاجــئــين»، مضيفا 
تغير ألمانيا من سياستها تجاه 
اللاجئين فــإن الأحـــزاب الكبرى 
ستستمر في خسارة الأصوات. 
وتابع يقول: «لو لم أكن وزيرا 
لكنت خرجت بنفسي وأشــارك 
فــي المــظــاهــرات فــي كيمنتس»، 
ليتنبه ويضيف: «ولكن بالطبع 

ليس مع المتطرفين».
وفيما كــان رد المستشارة 
أنــجــيــلا مــيــركــل «لــطــيــفــا» نوعا 
مــــا واكـــتـــفـــت بـــالـــقـــول إنـــهـــا مــا 
كانت لتستخدم هذا التعبير بل 
تفضل القول بأن أزمة اللاجئين 
هي تحد. لكن جاءت الانتقادات 
الثالث في  الأقـــوى مــن الشريك 
الحكومة، من الحزب الاشتراكي 

الديمقراطي.
ووصــــــــــــف نــــــائــــــب رئــــيــــس 
البرلمان توماس أوبرمان وزير 
الـــداخـــلـــيـــة هــــورســــت زيـــهـــوفـــر 
بــأنــه يتمتع «بــوقــاحــة»، وقــال: 
«بتصريحات مثل هــذه يظهر 

بــــالمــــؤهــــلات  يـــتـــمـــتـــع  بـــــأنـــــه لا 
للمنصب. فهو يتعرض لأكثر 
من ٢٠ مليون ألماني من أصول 
لاجـــئـــة…». وقــــال إن الـــوزيـــر لا 
أيــا من وظائفه. واعتبر  يــؤدي 
الـــداخـــلـــيـــة «أن  أن عـــمـــل وزيــــــر 
الـــنـــيـــران لا أن يشعلها  يــطــفــئ 

عمدا».
وانــــــتــــــقــــــد أيــــــضــــــا رئــــيــــس 
الـــجـــالـــيـــة الـــتـــركـــيـــة فــــي ألمــانــيــا 
غــــوكــــاي صــــوفــــو أوغــــلــــو كـــلام 
الوزير، وقال: «إذا كان زيهوفر 
يــدعــو الــهــجــرة أم كـــل الأزمــــات 
أبــا لكل الحلول،  ويــقــدم نفسه 
إذا ما المستقبل أمام أولادي في 

هذا البلد؟».
جــاء هــذا فــي وقــت أظهرت 
اســـــتـــــطـــــلاعـــــات لـــــــلـــــــرأي تــــقــــدم 
حـــــــزب الــــبــــديــــل لألمــــانــــيــــا عــلــى 
الـــحـــزب المــســيــحــي الــديــمــراطــي 
بــرئــاســة مــيــركــل فـــي الـــولايـــات 
الشرقية لألمانيا للمرة الأولــى. 
الــذي أجــرتــه شركة  الاستطلاع 
لــصــالــح صــحــيــفــة «دي فيلت» 
أن  أظـــهـــر  آر دي»  وقــــنــــاة «إي 
الحزب اليميني المتطرف حصل 
على ٢٧ في المائة من الأصوات 

لـــحـــزب  مـــقـــابـــل ٢٣ فـــــي المـــــائـــــة 
ميركل.

وعــلــى جــانــب آخــــر، يـــزداد 
الجدل حول ما حصل فعلا في 
مدينة كمنيتس في مظاهرات 
الــــيــــمــــين المـــــتـــــطـــــرف. فـــبـــعـــد أن 
تحدثت الصحف عن «مطاردات 
وعمليات اصطياد لعناصر من 
اليمين المتطرف للاجئين»، قال 
رئــيــس لجنة حماية الدستور 
(الاستخبارات الداخلية) المكلف 
مـــراقـــبـــة الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة 
هــــانــــز - جــــيــــورج مــــاســــن، إنـــه 
لا أدلـــة عــلــى أن هـــذا الأمـــر وقــع 
فعلا. ولمح إلى أن الأمر قد يكون 

«معلومات تم زرعها» من قبل 
لــم يسمها، مشيرا إلى  أطـــراف 
أنـــــه لـــيـــس هـــنـــاك مــــا يـــؤكـــد مــا 
الـــــذي يظهر  الــشــريــط  كــــان  إذا 
المـــلاحـــقـــات هـــو حــقــيــقــي أو تم 

التلاعب به.
وأثـــارت تصريحاته ردود 
فعل متباينة من قبل الأحــزاب 
الألمـــانـــيـــة. فــقــد طــالــبــت الــكــتــلــة 
الــبــرلمــانــيــة لــلــحــزب الاشــتــراكــي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي بـــعـــقـــد جــلــســة 
طارئة للجنة الشؤون الداخلية 
بالبرلمان، لاستيضاح ما صرح 
بــه ماسن فــي مقابلة إعلامية. 
وقـــال مــاســن لصحيفة «بيلد» 

الألمانية الصادرة، أمس الجمعة، 
إن هيئة حماية الدستور ليس 
لــديــهــا مــعــلــومــات مــوثــوقــة عن 
حدوث هذه المطاردات. وطالب 
الـــــحـــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي بـــمـــثـــول 
مــــاســــن أمــــــــام لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الــداخــلــيــة بــالــبــرلمــان مـــع وزيـــر 
الـــداخـــلـــيـــة هــــورســــت زيـــهـــوفـــر. 
وكــــــان مـــاســـن قـــــال فــــي تــعــلــيــق 
عــلــى أحــــد الـــفـــيـــديـــوهـــات الــتــي 
تــظــهــر فــيــهــا مــشــاهــد مـــطـــاردة 
تــســتــهــدف أجــانــب بــالــقــرب من 
ميدان يوهانيس في كيمنتس: 
«لا يوجد دليل على أن الفيديو 
المــــتــــداول عــلــى الإنـــتـــرنـــت حــول 

هذه الواقعة المزعومة، حقيقي».
وكانت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل تحدثت من قبل 
عـــــن «مـــــــطـــــــاردة» لــلــمــهــاجــريــن 
فــــي كـــمـــنـــيـــتـــس، وأدانــــــــــت هـــذه 
«المــطــاردات» وقالت إن أشرطة 
فـــيـــديـــو اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا تــظــهــر 

وقوعها «بشكل واضح».
وطـــــالـــــب خـــبـــيـــر الــــشــــؤون 
الــحــزب المسيحي  الداخلية فــي 
الديمقراطي، شيتفان هاربارت، 
مـــــــن رئــــــيــــــس الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الــداخــلــيــة، بــتــوضــيــح شــكــوكــه. 
وقــال هــاربــارت في تصريحات 
لـــــوكـــــالـــــة الأنــــــــبــــــــاء الألمـــــانـــــيـــــة: 

«يــتــعــين الإيــضــاح ســريــعــا، هل 
الـــصـــور حــقــيــقــيــة أم غير  هــــذه 
حــقــيــقــيــة؟ يــتــعــين عــلــى الــســيــد 
ماسن أن يقول الآن من أين تأتي 

شكوكه».
وطــــالــــب حـــــزب «الـــيـــســـار» 
بإقالة ماسن من منصبه على 
خـــلـــفـــيـــة هـــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات. 
وقـــالـــت رئــيــســة الـــحـــزب كــاتــيــا 
كيبينغ أمس في برلين إن ماسن 
«لم يعد بإمكانه البقاء في هذا 
المــنــصــب». وذكـــرت كيبينغ أنه 
بدلا من الدفاع عن الدستور بدا 
ماسن متفهما لحزب «البديل 
مـــــن أجـــــــل ألمـــــانـــــيـــــا» الــيــمــيــنــي 

الـــشـــعـــبـــوي وأســــــــاء اســـتـــخـــدام 
«سلطات منصبه لإبراء ذمة من 
أدوا تحية هتلر فــي كمنيتس 

ونادوا بقتل الناس».
وفـــي المــقــابــل، أعـــرب رئيس 
الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي 
الاجتماعي البافاري، ألكسندر 
دوبــــريــــنــــت، عــــن دعـــمـــه لمـــاســـن. 
وقال أمس على هامش اجتماع 
لقادة الكتلة البرلمانية للتحالف 
المسيحي، المنتمية إليه ميركل، 
فــي بــرلــين: «مــن واجــبــه (ماسن) 
إطلاع الرأي العام على الحقائق 
الــــتــــي لـــــديـــــه». كـــمـــا أيــــــد رئــيــس 
حــزب «الــبــديــل مــن أجــل ألمانيا» 
الــيــمــيــنــي الــشــعــبــوي، ألــكــســنــدر 
جــــاولانــــد، تــصــريــحــات مــاســن. 
وقــــال جـــاولانـــد فــي بــرلــين أمــس 
إن مــاســن أوضـــح أنــه «لا يوجد 
دليل على مطاردات للأجانب في 
كمنيتس عــلــى عــكــس مــا تدعي 

الحكومة الاتحادية».
كما دعا جاولاند المتحدث 
باسم الحكومة الألمانية شتيفن 
زايـــبـــرت إلـــى الاســتــقــالــة، وذلــك 
بعدما تــحــدث مثل ميركل عن 
«مـــــــطـــــــاردات فـــــي كـــمـــنـــيـــتـــس»، 
وقال إنه «لأمر غير مسبوق أن 
ينشر المتحدث باسم الحكومة 
زايـــــبـــــرت مـــعـــلـــومـــات حــكــومــيــة 
مضللة، على ما يبدو»، مضيفا 
أن زايـــــبـــــرت ســــاهــــم بــــذلــــك فــي 
تأجيج الأجـــواء فــي كمنيتس، 
و«مـــواصـــلـــة زعـــزعـــة الــثــقــة في 

الحكومة الألمانية والدولة».
وتناقلت صفحات اليمين 
المتطرف على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي قصصا فــي الأيــام 
المــاضــيــة تــقــول إن الأشــخــاص 
الــــــذيــــــن رفــــــعــــــوا تــــحــــيــــة هــتــلــر 
المـــحـــظـــورة فــــي المــــظــــاهــــرات لــم 
يكونوا من اليمين بل من اليسار 
المتطرف، وإنهم كانوا مندسين 

بهدف تخريب المظاهرة.

عمال مصانع سيارات فولكسواغن في مدينة كيمنتس خلال وقفة تضامنية أمام مصنعهم ضد العنصرية (رويترز) 

مطالبات باستقالة رئيس 
الاستخبارات الداخلية المكلف 

مراقبة الجماعات المتطرفة 
هانز - جورج ماسن بسبب 

تصريحاته أمس (أ.ف.ب)

كيمنتس (شرق ألمانيا): 
راغدة بهنام

هدوء غريب كان يخيم على 
مدينة كيمنتس عندما وصلتها. 
كانت الساعة تقترب من الظهيرة، 
تـــذكـــرت مــشــاهــد الـــحـــشـــود الــتــي 
مرت من محطة القطار الرئيسية 
قــبــل يـــوم. عــشــرات الآلاف عــبــروا 
هذه المحطة قادمين من مدن قريبة 
وبعيدة لحضور حفل موسيقي 
نــظــمــه الــيــســار رفــضــا لمــظــاهــرات 
الــيــمــين المــتــطــرف هــنــا. ولــكــن في 
تلك اللحظة التي كنت أعبر فيها 
المحطة، كانت خالية... من الركاب 
والمارة وحتى من سيارات الأجرة. 
شـــرطـــيـــان كـــانـــا يـــتـــجـــولان شــبــه 
الــردهــة الرئيسية.  وحــيــديــن فــي 
والقطار الذي أوصلني قادما من 
مــديــنــة لايــبــزك الــتــي تبعد قــرابــة 

الساعة، كان أيضا شبه فارغ.

مدينة كارل ماركس رمز 
التطرف اليميني

بــــدت هــــذه المـــديـــنـــة الــواقــعــة 
شرقي ألمانيا وكأنها تأخذ عطلة 
من الأيام الماراثونية التي عاشتها 
طــــوال الأســـبـــوع المـــاضـــي. ســبــاق 
بــدأ مساء الأحــد بعد أن تسربت 
أنباء عن قتل شابين لاجئين لآخر 
ألماني. وقبل أن تجف دماء الشاب 
المــطــعــون دانــيــال مــن عــلــى قــارعــة 
الطريق، كان العشرات من حليقي 
الــــــــــرأس والمـــــكـــــســـــوة أجــــســــادهــــم 
بـــالأوشـــام ووجــوهــهــم بـــالأقـــراط 
المعدنية، يركضون في الشوارع 
بحثا عن «كل من لونه مختلف» 
ليشبعوه ضربا. غابت الشرطة 
في اليوم الأول. وفي اليوم الثاني 
نــزل الآلاف إلــى الــشــارع يهتفون 
«الأجـــــــانـــــــب خـــــــارجـــــــا». وصـــفـــت 
بعدها الصحف الألمــانــيــة الليلة 
«ليلة  الــتــي عاشتها كيمنتس بـ
الـــعـــار». بــقــي الــحــال هــكــذا طــوال 
أســـبـــوع. مـــظـــاهـــرات تـــخـــرج ضد 
الـــلاجـــئـــين وأخــــــرى تـــخـــرج دعــمــا 

لهم، وإن بأعداد أقل.
وفـــــجـــــأة هـــــــدأت المــــظــــاهــــرات 
وانـــفـــرطـــت الــتــجــمــعــات وســكــتــت 
الـــهـــتـــافـــات ضــــد الـــلاجـــئـــين. كـــان 
ختامها حفل غنائي حــضــره ما 
يزيد على ٦٥ ألــف شخصا. ليلة 
صـــاخـــبـــة نـــامـــت بـــعـــدهـــا المــديــنــة 
لتستيقظ صباحا كسولة متعبة. 
ســاحــة كـــارل مــاركــس الــتــي كانت 
مــركــز الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة في 
الأيام الماضية بدت مختلفة وهي 
فارغة. طريق سريع محاط بأبنية 
بــيــضــاء ضخمة وبــشــعــة. ورأس 

عملاق يزيد طوله على الـ٧ أمتار 
عـــلـــى الــــرصــــيــــف. لـــيـــســـت ســاحــة 
بــالمــعــنــى المـــتـــعـــارف عــلــيــه. ولــكــن 
الحشود التي تكدست فيها في 
الأيام الماضية جعلتها تبدو أكثر 
رومانسية وجذبا مما هي عليه 

في الحقيقة.
صــحــيــح أن هـــذه المــديــنــة لم 
تعد شيوعية منذ زمــن، تحديدا 
منذ ٢٨ عاما. حينها كانت تعرف 
بمدينة كارل ماركس، الاسم الذي 
أعطي لها عندما دخل السوفيات 
ألمانيا الشرقية وولدت جمهورية 
الــديــمــقــراطــيــة عاصمتها  ألمــانــيــا 
برلين الشرقية عــام ١٩٤٩. ولكن 
الكثير في كيمنتس ما زال يشبه 
يــقــول إن  تاريخها هـــذا. البعض 
سكانها أيضا لم يتغيروا كثيرا. 
أو على الأقل من هم في فئة عمرية 
مــعــيــنــة. أولــئــك الــذيــن كــبــروا في 
جــمــهــوريــة ألمــانــيــا الــديــمــقــراطــيــة 
وقادوا الثورة السلمية في نهاية 
الــثــمــانــيــنــات ونــجــحــوا بــإســقــاط 
حــــــائــــــط بــــــرلــــــين والــــــتــــــحــــــرر مـــن 
الديكتاتورية بعد ٤ عقود. كانوا 
يهتفون حينها، في ساحة كارل 
مــاركــس نفسها «نحن الشعب». 
هتاف ولد في هذه الولاية، ولاية 
ساكسونيا، على بعد كيلومترات 
قــلــيــلــة مـــن كــيــمــنــتــس: فـــي مدينة 

لايبزك.
وفـــــي الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، عـــاد 
ســكــان كيمنتس ليهتفوا «نحن 
الــشــعــب». ولــكــن الــفــرق كبير بين 
ســبــب الـــهـــتـــاف يـــومـــهـــا، وســبــبــه 
الـــيـــوم. حــيــنــهــا كـــانـــوا يــتــمــردون 
على نــظــام جعلهم يعيشون في 
ســـجـــن كـــبـــيـــر. تــــحــــدوا بــشــجــاعــة 
الــــشــــرطــــة الــــســــريــــة الــــتــــي كـــانـــت 
«شتازي» ولم يتوقفوا  تعرف بالـ
عن التظاهر حتى نجحوا بكسر 
أبــــــواب الـــســـجـــن. أمــــا الـــيـــوم فهم 
يــهــتــفــون «نــحــن الــشــعــب» رفــضــا 
لـــلاجـــئـــين وتـــــمـــــردا عـــلـــى رئــيــســة 
حــكــومــتــهــم أنــجــيــلا مــيــركــل الــتــي 
يتهمونها «بــالــخــيــانــة»، بسبب 
سماحها للاجئين بدخول البلاد. 
ولــــكــــن كـــيـــف تــــحــــول هـــــــؤلاء إلـــى 
يمينيين متطرفين في هذه الفترة 

القصيرة؟
يــشــكــل الـــســـوريـــون الــنــســبــة 

الأكبر من اللاجئين في المدينة
إتلكا كوبوس المكلفة بملف 
الهجرة في بلدية كيمنتس تقول 
إن المشكلة ليست العنصرية بقدر 
ما هي «عدم معرفة متبادلة بين 
الــســكــان والـــلاجـــئـــين». وتــضــيــف: 
«لــيــس هــنــاك تعامل وتــعــاطٍ بين 
الطرفين. لذلك الألمان هنا حذرون 
ولا يملكون معلومات كافية عن 

اللاجئين».
تروي إتلكا كوبوس، السيدة 
الخمسينية، بأن هذه المدينة غير 
معتادة على «الغرباء» وخاصة 
الــــكــــبــــار فـــــي الــــســــن مـــنـــهـــم وهــــم 
يشكلون مــا يــزيــد عــلــى الـــــ٣٠ في 
المـــائـــة مـــن نــســبــة الـــســـكـــان. تــقــول 
المـــســـؤولـــة عـــن مــلــف الــهــجــرة في 
البلدية منذ العام ٢٠٠٩: «لم يكن 
لدينا لاجــئــون كثر فــي السابق، 
عندما بدأت كانت نسبة الأجانب 
٢٫٥ في المائة من بينهم لاجئين».

تــتــذكــر أنــــه فـــي الـــعـــام ٢٠١٥ 
عــنــدمــا دخــلــت أعـــــداد كــبــيــرة من 
عــــــوا على 

ِّ
الــلاجــئــين ألمــانــيــا، ووُز

البلدية  المــدن المختلفة، كــان على 
تنظيم لقاءات مع السكان «لشرح 
أسباب وجوب استقبالهم». تقول 
إنــهــا كــانــت تنظم لــقــاءات بشكل 
مستمر تشرح فيها ظروف هروب 
اللاجئين السوريين من بلادهم، 

وواجب مساعدتهم.
فـــــي كــيــمــنــتــس  يـــعـــيـــش  ولا 
أعداد كبيرة من اللاجئين مقارنة 
بــــمــــدن ألمــــانــــيــــة أخـــــــــرى. فــنــســبــة 
الأجـــــانـــــب فــــي المــــديــــنــــة، بــحــســب 
أرقــــام الــبــلــديــة، لا تــزيــد عــلــى الـــ٨ 
فــــي المـــــائـــــة. ومـــــن بــــين الــلاجــئــين 
الــســوريــون النسبة الأكبر  يشكل 
ولكن أعدادهم لا تزيد على ٢٨٠٠ 
لاجــــئ فـــي مــديــنــة عــــدد ســكــانــهــا 
قـــرابـــة ٢٥٠ ألـــفـــا. يــلــيــهــم بــالــعــدد 
الــلاجــئــون مــن أفــغــانــســتــان. ومن 
بــــين الـــجـــنـــســـيـــات الأخــــــــرى الــتــي 

تــعــيــش فـــي كــيــمــنــتــس طــــلاب من 
الصين وروسيا ورومانيا والهند 
وفيتنام ودول أوروبا الشرقية... 
هؤلاء بمعظمهم يرتادون جامعة 
كــيــمــنــتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي 
تــوســعــت بــعــد الـــوحـــدة الألمــانــيــة 
وفتحت كليات جديدة في بداية 
الــتــســعــيــنــات وبـــــــدأت تــســتــقــطــب 

طلابا دوليين.
وتــلــعــب هـــذه الــجــامــعــة دورا 
كبيرا بمساعدة هذه المدينة على 
الانفتاح. ميثم أبو الحسن، رجل 
ستيني ألماني من أصول عراقية 
يعيش في المدينة منذ ٣٠ عاما، 
يعمل في منظمة كاريتاس التي 
تــســاعــد الــلاجــئــين بــشــتــى الأمـــور 
الــــحــــيــــاتــــيــــة الــــيــــومــــيــــة مــــــن مــــلء 
اســـتـــمـــارات إلــــى قـــــراءة الــرســائــل 
ومــــرافــــقــــتــــهــــم إلــــــــى المــــؤســــســــات 
الرسمية. يقول إن المدينة الآن «في 
طور الانفتاح» وإن استقطاب هذه 
الجامعة لطلاب من أنحاء العالم 
ساعد السكان على الاعتياد على 

الأجانب.

سكانها يرفضون أنها بؤرة 
للمتطرفين

ولكنه يتحدث عــن «مشاكل 
فـــــي الانـــــــدمـــــــاج» لــــــدى فـــئـــة غــيــر 
صغيرة من اللاجئين، ويقول إن 
الأمر «يعود إلى ثقافة الشخص 
مــــا إذا كـــــان قــــادمــــا مــــن قـــريـــة أو 
مـــديـــنـــة». ويـــضـــيـــف: «أنـــــا دائــمــا 

أنــصــحــهــم أن يــتــعــلــمــوا الــحــيــاة 
الألمــــانــــيــــة بـــشـــكـــل أفــــضــــل، هــنــاك 
لــديــه روابـــطـــه المختلفة  مــجــتــمــع 
تماما عــن مجتمعنا... مــن أجل 
الانـــدمـــاج يــجــب أن نتعلم ثقافة 

المجتمع».
ميثم وإتلكا كلاهما يرفض 
الحديث عن مدينة يلفها اليمين 
المـــتـــطـــرف. هـــو يـــقـــول بــــأن أولــئــك 
الــذيــن تــورطــوا بمشاكل وأعــمــال 
شغب في المدينة في الأيام الماضية 
قــدمــوا مــن خــــارج كــيــمــنــتــس، من 
مـــــدن وولايــــــــات مـــــجـــــاورة. وهـــي 
رغــم اعترافها بــوجــود متطرفين 
من اليمين في المدينة، تصر على 

أنهم أقلية.
يــتــحــدث ميثم عــن عمله مع 
الــلاجــئــين بــشــغــف، ويـــبـــدو فعلا 
بــــأنــــه يـــشـــعـــر بــــنــــوع مـــــن الــفــخــر 
بالقدرة على مساعدتهم. عندما 
يتحدث عما شهدته المدينة التي 
اخـــتـــار الــعــيــش فــيــهــا مــنــذ ثــلاثــة 
عـــقـــود، يــبــدو وكـــأنـــه يــهــون على 
نــفــســه مــــا شـــهـــده مــــن مــــطــــاردات 
للاجئين وتحايا لهتلر. يقول: «ما 
حصل كانت أحــداث مأساوية... 
كـــــانـــــت هـــــنـــــاك جــــريــــمــــة قــــتــــل تــم 
استغلالها سياسيا». ويضيف: 
لــن نسمح للمجرمين  «لكن نحن 
أو للغباء السياسي بــأن يخرب 
عملية الاندماج هنا والتي نعمل 

عليها منذ سنين».
إتــلــكــا تــتــحــدث أيــضــا بــنــوع 
مـــــن الــــفــــخــــر وهـــــــي تـــــــــروي كــيــف 

حــرصــت الــبــلــديــة عــلــى الاهــتــمــام 
بالقادمين الجدد، تقول: «مدينة 
كيمنتس منذ فترة طويلة تشغل 
الــوافــديــن لمساعدتهم  نفسها مــع 
على الانــدمــاج. نقدم لهم دورات 
لـــغـــة ونــــســــاعــــدهــــم عـــلـــى إيـــجـــاد 
عمل وهناك مراكز لمساعدتهم... 
نــذهــب مــع أطفالهم إلــى المـــدارس 
ونــســاعــدهــم عــلــى الــتــعــرف على 
آلية القوانين في بلادنا». وعندما 
أســـألـــهـــا عـــن اعـــتـــقـــادهـــا بــوجــود 
مشكلة عــنــصــريــة فــي مدينتها، 
تقول: «هذه المشكلة موجودة في 
كـــل مـــكـــان... مهمتنا أن نعترف 
ونــــقــــر بــــأنــــهــــا مـــشـــكـــلـــة وعــلــيــنــا 
الــــتــــصــــدي لـــــهـــــا. فـــــي كــيــمــنــتــس 
المــتــطــرفــون مــــوجــــودون ولكنهم 

بكل تأكيد ليسوا الأكثرية».
تـــــــرى إتــــلــــكــــا بـــــــأن «مـــهـــمـــة» 
مـــواجـــهـــة الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف فــي 
ساكسونيا، الولاية التي تنتمي 
إلـــيـــهـــا كـــيـــمـــنـــتـــس، لـــيـــســـت فــقــط 
مـــســـؤولـــيـــة الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة. 
وتــــقــــول: «يـــجـــب أن تـــكـــون هــنــاك 
مـــــــؤشـــــــرات ســــيــــاســــيــــة عــــمــــا هــو 
صــحــيــح وعــمــا هـــو خــطــأ ويــجــب 
عــدم التهاون مع خــرق القوانين. 
الجرائم من أي طرف غير مقبولة 
ويجب أن تكون إجراءات ضدها، 
ولــكــن مــن غــيــر المــعــقــول أن نتهم 
مـــجـــمـــوعـــة بـــكـــامـــلـــهـــا عـــــن أنـــهـــا 

مسؤولة عن هذه الجرائم».
الــتــهــاون مــع خـــرق الــقــوانــين 
الــذي تحدثت به إتلكا، كــان أحد 

أسباب خروج الأمور عن السيطرة 
لبضعة أيام في المدينة. فالشرطة 
الــتــي تــواجــه أصـــلا اتــهــامــات في 
تـــلـــك الــــولايــــة بـــأنـــهـــا «مــخــتــرقــة» 
مـــــن قـــبـــل الـــيـــمـــين المــــتــــطــــرف، لــم 
تتحرك في الأيام الأولى. وتركت 
المـــتـــطـــرفـــين يـــحـــكـــمـــون الــــشــــوارع 
ويرهبون الأجــانــب. بــررت لاحقا 
بأنها تفاجأت بالأعداد ولم تكن 
تتوقعها ولم يكن لديها عدد كاف 

من العناصر.
قــد يــكــون هـــذا صحيحا في 
انـــتـــشـــرت  الــــيــــوم الأول، عـــنـــدمـــا 
روايــة القتل بسرعة عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي بين اليمين 
المتطرف، وقــدم مشاغبون منهم 
من المدن المجاورة. ولكن في اليوم 
الــثــانــي، لـــم يــكــن تــبــريــر الــشــرطــة 
الــدســتــور  كــافــيــا. فلجنة حــمــايــة 
المــكــلــفــة بــمــراقــبــة المــتــطــرفــين من 
الإســلامــيــين والــيــمــيــنــين، كشفت 
أنــهــا أبــلــغــت شــرطــة المــديــنــة بــأن 
أعــدادا كبيرة من مثيري الشغب 
من المتطرفين يستعدون للوصول 
إلى كيمنتس. ولكن الشرطة هناك 
لــم تطلب أي دعــم يــذكــر. وتركت 
أشـــخـــاصـــا يـــــــؤدون تــحــيــة هــتــلــر 
عــلــى مـــرأى عــنــاصــرهــا، طليقين، 
علما بأنها جريمة يعاقب عليها 

القانون الألماني.
مــــــن الانـــــتـــــقـــــادات  ومـــــــا زاد 
والاتـــــــــهـــــــــامـــــــــات المــــــوجــــــهــــــة لـــهـــا 
بـــالـــتـــواطـــؤ مــــع الـــيـــمـــين، تــســرب 
مـــذكـــرة الــتــوقــيــف بــحــق الــلاجــئ 
الــعــراقــي والــتــي تتضمن عنوانه 
الــــكــــامــــل واســـــمـــــه الـــــكـــــامـــــل، إلــــى 
مجموعة من المتطرفين نشرتها 
على «فيسبوك». كل ذلك جاء بعد 
أيام قليلة على «فضيحة» كشفت 
عــنــهــا صــحــف ألمــانــيــة بــمــشــاركــة 
أحد أفــراد الشرطة بلباس مدني 
بمظاهرة لليمين المتطرف. بررت 
الشرطة في البداية تصرفه بالقول 
أنه لم يشارك أثناء أدائه الوظيفة 
ولكنها اضطرت إلى إقالته لاحقا 

أمام الضغوط المتزايدة.
شـــــــــبـــــــــان عــــــــــــــرب كــــــثــــــيــــــرون 
تــحــدثــوا عـــن قــصــص متشابهة. 
يــتــحــدثــون عـــن «نـــظـــرات غــريــبــة» 
بـــــاتـــــوا يـــتـــلـــقـــونـــهـــا فـــــي الــــشــــارع 
مـــن الألمـــــان «وخـــاصـــة الــكــبــار في 
الــســن». أحدهم يــروي أن زوجته 
المحجبة تعرضت للضرب العام 
الماضي وهي تمر في الشارع وأن 
ابــنــتــيــه خــلــعــتــا الــحــجــاب بسبب 
المضايقات. ويقول بأن «التعصب 
في هذه المدينة ليس جديدا، إنما 
الجديد الآن أنه بات أكثر علانية».

وفــــــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، يـــــرفـــــض 
الـــكـــثـــيـــرون مــــن الــــذيــــن شـــاركـــوا 

فــــي مـــســـيـــرات الـــيـــمـــين المــتــطــرف 
بــالــعــنــصــريــة. يقولون  اتــهــامــهــم 
إنـــهـــم يــــريــــدون الاعــــتــــراض على 
سياسة ميركل تــجــاه اللاجئين 
ولم يجدوا أن الأحزاب الرئيسية 

تصغي لهم.

حزب «البديل» يقطف ثمار 
التطرف

هكذا تحولوا إلى مناصري 
حــزب «الــبــديــل مــن أجــل ألمــانــيــا». 
وكــان نجاح هــذا الــحــزب بدخول 
الــــــبــــــرلمــــــان لـــــلـــــمـــــرة الأولــــــــــــــى فـــي 
انــتــخــابــات الـــعـــام المـــاضـــي وبـــات 
أكبر كتلة معارضة. وبنى الحزب 
السياسي على محاربة  خطابه 
سياسة اللجوء ما أكسبه الكثير 

من الأصوات.
ولــــــــكــــــــنــــــــه الــــــــــــيــــــــــــوم مــــتــــهــــم 
بــــــالــــــتــــــحــــــريــــــض عــــــلــــــى الــــعــــنــــف 
والكراهية، خاصة بعد مشاركته 
فــــــي مـــــســـــيـــــرات كـــيـــمـــنـــتـــس إلــــى 
جــانــب حركتي «بيغيدا» و«بــرو 
الــتــي رفــعــت شــعــارات  كيمنتس» 
نــازيــة مــحــظــورة فــي المــظــاهــرات. 
وتــــــزايــــــدت الــــــدعــــــوات فــــي الأيــــــام 
الأخـــــيـــــرة لــــوضــــع الــــحــــزب تــحــت 
المـــراقـــبـــة مــــن قـــبـــل لــجــنــة حــمــايــة 
الــدســتــور الــتــي تــراقــب الــحــركــات 
المتطرفة، وهو أمر يمكن أن يؤدي 

إلى حظره.
الــــذي يتمتع  لــهــذا الـــحـــزب 
بـــشـــعـــبـــيـــة واســــــعــــــة فــــــي شــــرق 
ألمــانــيــا، مــكــتــب كــبــيــر فــي وســط 
كــــيــــمــــنــــتــــس، يـــــقـــــع عـــــلـــــى بـــعـــد 
خــــــطــــــوات مــــــعــــــدودة مــــــن مــحــل 
لبيع الحلويات السورية. تينو 
شــــنــــيــــغــــاس، المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الــــحــــزب، كـــــان حـــريـــصـــا عــنــدمــا 
تحدثت إليه على التفسير بأن 
«الـــبـــديـــل لأجــــل ألمـــانـــيـــا» ليست 
لــديــه أي مــشــاكــل مـــع الــلاجــئــين 
ولا يمانع وجودهم، بل مشكلته 
مع «المجرمين منهم». يقول: «لا 
مشكلة لدينا مع الأجانب عندما 
يــلــتــزمــون بـــالـــقـــوانـــين... لــديــنــا 
مشكلة مع الأجانب الذين يأتون 
طلبا للمساعدة ويــأخــذون منا 
الأمـــــــوال ثـــم يــرتــكــبــون جـــرائـــم. 
هــؤلاء يجب أن يتم ترحيلهم». 
يكرر تينو خــلال دقيقة واحــدة 
أكثر من ٣ مرات القول بأنه ليس 
لديهم مشكلة مع الأجــانــب. في 
الحقيقة، فــإن دانــيــال الضحية 
الــــــــذي قــــتــــل عــــلــــى يـــــد لاجــــئــــين، 
كـــان مــن أصـــول كــوبــيــة. لــم يكن 
أشقر الشعر وأزرق العينين بل 
أسمر البشرة وملامحه ليست 

أوروبية.

ردا على نشاطات اليمين المتطرف نظمت المجموعات المعادية له والمناصرة للاجئين حفلا موسيقيا في المدينة
 من أجل نشر قيم التعايش حضره أكثر من ٦٥ ألف شخص (رويترز)

ASHARQ AL - AWSAT تتجول في كيمنتس الألمانية وتستمع إلى أقوال سكانها

«البديل» يقطف ثمار التطرف في مدينة كارل ماركس
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الشرطة الإثيوبية: مدير سد النهضة مات منتحراً بسلاحه الشخصي

إريتريا وجيبوتي تتفقان على التطبيع 
وإنهاء قطيعة استمرت ١٠ سنوات

الخرطوم: أحمد يونس

فيما أعلن عن اتفاق بين دولتي إريتريا 
وجـــيـــبـــوتـــي لــتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات بــيــنــهــمــا، 
الــتــي دامـــت بينهما عشر  وإنــهــاء القطيعة 
سنوات، كشفت الشرطة الإثيوبية غموض 
مقتل مدير مشروع سد النهضة سمينغيو 
بيكلي، وقالت إن المسؤول الذي أدار المشروع 
منذ تأسيسه «انتحر» مستخدماً سلاحه 

الشخصي.
وقال رئيس مفوضية الشرطة الاتحادية 
الإثيوبية، زينو جمال، للصحافيين أمس، 
أنـــه اســتــخــدم سلاحه  إن «التحقيق كــشــف 
وقتل نفسه»، مفسراً غموض مقتل المسؤول 
الـــــذي عــثــر عــلــيــه مــيــتــاً فـــي ســيــارتــه وســط 
العاصمة أديس أبابا في ٢٦ يوليو (تموز) 

الماضي.
ويعد المهندس سمينغيو واجهة سد 
النهضة الإثيوبي المثير للجدل في الإقليم، 
حيث تــرأس إدارة المشروع منذ كان مجرد 
فكرة، وجعل منه «حلماً قومياً» التف حوله 
ملايين الإثيوبيين، واعتبروه مصدر فخر 

وأمل في إخراجهم من الفقر.
وشيد المشروع الكبير على النيل الأزرق 
بالقرب من الحدود السودانية، بكلفة تقدر 
بــأربــعــة مــلــيــارات دولار، وكـــان مــن المنتظر 
أن يكتمل تشييده فــي عـــام ٢٠١٦، بــيــد أن 

المشروع تعثر، ولم يكتمل تشييده بعد.
ولــم تقدم السلطات الإثيوبية تفسيراً 
المــشــروع، حتى فــاجــأ رئيس  لتأخر تنفيذ 
الوزراء آبي أحمد مواطنيه والعالم بإعلانه 
المفاجئ في ٢٦ أغسطس (آب) الماضي بأن 
المشروع يواجه مشكلات تصميمية، تسببت 
في عرقلة إكماله في الوقت المحدد، محملاً 
المسؤولية لشركة «ميتيك» التابعة لقوات 
انــتــقــادات حــادة  الــدفــاع الإثيوبية، موجهاً 
لتلك الشركة بقوله: «سلمنا مشروعاً مائياً 
معقداً إلى ناس لم يروا أي سد في حياتهم، 
وإذا واصلنا السير بهذا المعدل، فإن المشروع 
لن يرى النور»، وبعد ذلك أعلن نقل التعاقد 

مع «ميتيك» إلى مقاول آخر.
وربــطــت تحليلات بــين مقتل المهندس 
سمينغيو وفساد في إدارة السد، وتردد أن 

الرجل كان يود أن يكشفه، سيما وأن مكتبه 
في المشروع تعرض لحريق قبل أشهر من 
موته، وسرعان ما نظم عشرات الإثيوبيين 
مسيرة بعد موته في أديس أبابا ومسقط 
رأســه، بسبب اعتقاد المحتجين بأن الرجل 

تل، وطالبوا بالقصاص من قتلته.
ُ
ق

مـــن جــهــة أخـــــرى، نــقــلــت وكـــالـــة الأنــبــاء 
الـــرســـمـــيـــة الإثـــيـــوبـــيـــة «إيـــــنـــــا» أن دولـــتـــي 
جــيــبــوتــي وإريـــتـــريـــا اتــفــقــتــا عــلــى تطبيع 
العلاقات بينهما، بعد عقد من القطيعة، إثر 
نزاع حدودي بين الدولتين شهد اشتباكات 

عسكرية محدودة.
وتفجر القتال والقطيعة بــين البلدين 
بــســبــب مــنــطــقــة «دمـــيـــرة» المــتــنــازع عليها، 
واتهمت جيبوتي أسمرا بإرسال قوات عبر 
الحدود اخترقت سيادتها، ومنذ ذلك الوقت 
الــبــلــدان على خـــلاف، قبل أن تعقد كل  ظــل 
مــن إثيوبيا وإريــتــريــا والــصــومــال اتفاقية 
سلام، وشرعت في وساطة لتطبيع علاقات 

البلدين الجارين.
وقــال وزيــر الخارجية الإثيوبي ورقنه 
غيبوا، بحسب الوكالة: «بعد فترة طويلة 
مـــن الــتــبــاعــد، اتــفــقــت إريـــتـــريـــا وجــيــبــوتــي 
على استعادة العلاقات»، وتابع موضحا: 
«بعدما التقت وفود من إثيوبيا والصومال 
وإريـــــتـــــريـــــا فـــــي جـــيـــبـــوتـــي، أجــــــــرت أيـــضـــا 
مباحثات مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل 
جيلي». ونقلت عن وزيــر الإعــلام الإريتري 
يــمــانــي قــبــر مــســكــل، أن جــيــلــي أبــلــغ وزراء 
الــدول الثلاث الذين توسطوا بين  خارجية 
أسمرا وجيبوتي، بأن «جيبوتي مستعدة 
للمصالحة وتطبيع العلاقات مع إريتريا». 
فيما قال وزير الخارجية الجيبوتي محمود 
علي يوسف، إنه «في ظل الرغبة الصادقة 
الــتــي أظــهــرتــهــا إريــتــريــا وجــيــبــوتــي لصنع 
السلام، فستجد كل الأمــور المعلقة الأخرى 

طريقها إلى الحل».
ولـــم يــكــن الاتـــفـــاق لــيــتــم قــبــل التحسن 
الكبير الـــذي شــهــدتــه عــلاقــات أديـــس أبــابــا 
وأســـمـــرا، وإعــلانــهــمــا إنـــهـــاء حــالــة الــحــرب 
بينهما في يوليو الماضي، وفتحهما سفارة 
كل منهما في الأخرى، واستئناف العلاقات 

التجارية بعد عشرين عاماً من العداء.

بوتين دعا كيم جونغ أون... وآبي سيحضر رغم القلق من مناورات عسكرية روسية

موسكو تستضيف قمة تجمع زعماء الصين واليابان والكوريتين
موسكو: رائد جبر 

تستعد روسيا الأسبوع المقبل، 
لاستضافة قمة تجمع مــع الرئيس 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين زعـــــمـــــاء الـــصـــين 
واليابان والكوريتين في حدث وصفه 
مسؤولون روس بأنه سيكون الأهم 
لــبــحــث مـــلـــفـــات المــنــطــقــة والــقــضــايــا 
المشتركة. وتعلقت الأنظار باحتمال 
تلبية الزعيم الكوري الشمالي دعوة 
بوتين لتكون هــذه المــرة الأولــى التي 
يــزور فيها روســيــا، ما يعد تدشينا 
للبدء بفك العزلة الدولية المفروضة 

عليه.
ويـــنـــعـــقـــد الــــلــــقــــاء عـــلـــى هـــامـــش 
مــنــتــدى الـــشـــرق الاقـــتـــصـــادي الــرابــع 
الذي يجمع سنويا مسؤولين ورجال 
أعـــمـــال ومــمــثــلــي شـــركـــات كــبــرى من 
الــبــلــدان، وتــولــي مناقشاته  عــشــرات 
اهتماما خاصا بتطوير التعاون بين 
بلدان المنطقة وتعزيز الاستثمارات 
فـــي إقــلــيــم أقـــصـــى الـــشـــرق الـــروســـي 

الشاسع والغني بثرواته.
وأعـــــلـــــن نــــائــــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
ـــــــروســـــــي، يـــــــــوري تــــروتــــنــــيــــف، أن  ال
ممثلين عــن ١٩ دولــــة، منها المملكة 
المــتــحــدة والــــولايــــات المــتــحــدة وكــنــدا 
والــصــين والــيــابــان وســويــســرا ودول 
أعضاء في الاتحاد الأوروبــي فضلا 
عن كوريا الجنوبية أكدوا مشاركتهم 
الــذي ينعقد بين ١١و١٣  في المنتدى 
الـــجـــاري. فـــي حـــين لـــم يــعــلــن الــزعــيــم 
الـــكـــوري الــشــمــالــي مــوقــفــه الــنــهــائــي 
حـــيـــال الـــــدعـــــوة الـــتـــي وجـــهـــهـــا إلــيــه 
بوتين للمشاركة في أعمال المنتدى 
وحــــــضــــــور الــــقــــمــــة. وبـــــــــدا أمـــــــس أن 
الكرملين يسعى إلى تحقيق اختراق 
مــن خــلال ضــمــان حــضــور كيم الابــن 
الــفــعــالــيــات المــقــامــة، إذ أوفــــد بــوتــين 
رئيسة مجلس الفيدرالية (الشيوخ) 
فــالانــتــيــنــا مــاتــفــيــيــنــكــو إلــــى بــيــونــغ 
يانغ في زيارة لم يعلن عنها سابقا. 
وأفاد الكرملين بأنها تهدف إلى نقل 
رسالة من بوتين إلى نظيره الكوري 
الشمالي، في خطوة بدت أنها تهدف 
إلى حث الزعيم الكوري على اتخاذ 

قرار المشاركة في اللقاء المرتقب.
ولـــفـــت تــروتــنــيــف أمــــس إلــــى أن 
بــوتــين ســيــجــري مـــحـــادثـــات ثنائية 
مع الزعماء المشاركين، وقال إن على 
أجـــنـــدة الــرئــيــس لـــقـــاءات مـــع نظيره 
الــصــيــنــي شـــي جـــين بــيــنــغ، ورئــيــس 
الوزراء الياباني شينزو آبي ونظيره 

الكوري الجنوبي لي ناك - يون.
وفـــي لــقــاء مــع صــحــافــيــين، قــال 
الــخــارجــيــة الصيني  مساعد وزيـــر 
تشانغ هانهوي إنّ شي سيُشارك 
فـــي المــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــشــرقــي 
الــذي تنظّمه روسيا سنوياً  الرابع 
منذ ٢٠١٥ في فلاديفوستوك. ولم 
يكُن الرئيس الصيني قد حضر في 

السابق هذا المنتدى.
ولـــــــــــــم يــــــكــــــشــــــف المــــــــســــــــؤولــــــــون 
الصينيون مــا إذا كــان الرئيس شي 
سيلتقي قــادة دول أخــرى في القمة. 
وقال تشانغ: «إذا عرضت علينا دول 
أخرى (عقد لقاءات) فستنظر الصين 
فــي الأمـــر بشكل إيــجــابــي». واجتمع 
كيم جونغ أون وشي جينبينغ ثلاث 
مرات في الصين خلال السنة الجارية 
بــيــنــمــا يــســعــى الـــبـــلـــدان إلــــى إصـــلاح 
العلاقات بينهما التي تضررت بسبب 
النشاطات النووية الكورية الشمالية 
ودعم بكين للعقوبات المفروضة على 

حليفتها منذ الحرب الباردة.
ورغـــــــــم الآمـــــــــــال الـــــتـــــي يــعــلــقــهــا 

الــــكــــرمــــلــــين عــــلــــى نــــجــــاح الــــلــــقــــاءات 
المنتظرة، خصوصا في حال حضور 
الــــزعــــيــــم الــــــكــــــوري الــــشــــمــــالــــي، لــكــن 
بـــرزت أمـــس، على صعيد  منغصات 
الــعــلاقــات الــروســيــة الــيــابــانــيــة التي 
تواصل التطور، لكنها ما زالت تراوح 
الــخــلاف على  سياسيا بسبب عقدة 
جـــزر الــكــوريــل الــتــي تــطــالــب طوكيو 

باستعادتها من روسيا.
وأعــربــت الــيــابــان أمـــس عــن قلق 
بــســبــب تــكــثــيــف الــنــشــاط الــعــســكــري 
الروسي في منطقة الكوريل. واعتبر 
الــدفــاع الياباني إيتسونوري  وزيـــر 
أونــــودار خــلال اجتماع عسكري، أن 
روسيا في نشاطها العسكري المتزايد 

ونشرها أسلحة حديثة في الكوريل، 
تهدد أمن بلاده شأنها شأن الصين 

في ذلك.
أنــــــه «نـــــلاحـــــظ تـــصـــرفـــات  وزاد 
وأعـــــــمـــــــال، تـــتـــلـــخـــص فــــــي تــصــعــيــد 
الـــــنـــــشـــــاط الــــعــــســــكــــري فــــــي الــــشــــرق 
الأوســــــط»، فـــي إشـــــارة مــبــاشــرة إلــى 
المــــــــنــــــــاورات الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة 
الــتــي تنطلق بعد  «الــشــرق - ٢٠١٨» 
أيام وتستمر أسبوعا وتشارك فيها 
قــــوات صــيــنــيــة، وهـــي تــعــد الأضــخــم 
منذ أربــعــة عــقــود. وذكّـــر وزيـــر دفــاع 
اليابان بنشر روسيا أسلحة حديثة 
في جزر الكوريل الجنوبية بما فيها 
صــواريــخ «أرض –جــو». أمــا الصين، 
فـــهـــي مـــاضـــيـــة حـــســـب إيـــتـــســـونـــوري 
أونودار، وبوتائر سريعة في تحسين 
وتطوير قوتها العسكرية وتكثيف 

نشاطاتها الحربية.
وقــــال: «الــصــين تــبــدي نشاطات 
عسكرية متزايدة في المجالين الجوي 
والبحري القريبين من اليابان، وهذا 
يثير قلقنا الــجــدي فــي إطـــار الــدفــاع 
عـــن بــــلادنــــا»، مــشــيــرا إلــــى اســتــمــرار 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة كـــذلـــك فـــي تــهــديــد 
أمـــــن الــــيــــابــــان. لـــكـــن مـــوســـكـــو ســعــت 
إلــى تهدئة قلق اليابانيين وأعلنت 
أن المناورات التي يشارك فيها نحو 
٣٠٠ ألـــف عــســكــري «تــدخــل فــي إطــار 
الــتــي تجرها  الــتــدريــبــات التقليدية 
الــــقــــوات المــســلــحــة الـــروســـيـــة، وأنــهــا 
«ليست موجهة ضد أي طرف» وفقا 
لتصريح النائب الأول لوزير الدفاع 
الــــروســــي رئـــيـــس الأركـــــــان الــروســيــة 
فــالــيــري غــيــراســيــمــوف، مــضــيــفــا أن 
المــــنــــاورات تــجــري بــمــشــاركــة الــصــين 
ومــنــغــولــيــا لكنها «لا تحمل طابعا 

عدائيا».
الــــدفــــاع أعــلــنــت  وكـــانـــت وزارة 
ألــف  أن ١٠٠٠ طـــائـــرة حــربــيــة و٣٦ 
آلية عسكرية مختلفة، إضــافــة إلى 
٨٠ قـــطـــعـــة بـــحـــريـــة، ســـتـــشـــارك فــي 
المــنــاورات الضخمة، وأشـــارت إلى 
زيــادة المعدات العسكرية في هذه 
التدريبات بنسبة ٦٧ في المائة عن 
سابقتها التي جرت في عام ٢٠١٢.

صورة للرئيسين الروسي والصيني خلال قمة بريكس في جوهانسبيرغ بجنوب أفريقيا في يوليو الماضي (أ.ب)

مقاتلتان أميركيتان رافقتا قاذفات روسية

أوباما يندد بصمت الجمهوريين 
على تصرفات ترمب

> نــقــلــت وكــالــة إنــتــرفــاكــس لــلأنــبــاء عــن وزارة 
الدفاع الروسية قولها أمــس الجمعة إن مقاتلتين 
قـــاذفـــات  أمـــيـــركـــيـــتـــين مــــن طــــــراز إف - ٢٢ رافـــقـــتـــا 
استراتيجية روسية من طــراز تي. يو - ٩٥ إم.سي 
فوق المحيط المتجمد الشمالي. وذكــرت الــوزارة أن 

الطائرات العسكرية الروسية نفذت طلعات مقررة 
فــوق مــيــاه مــحــايــدة فــي المحيط المتجمد الشمالي 

وبحري بيرينج وأوخوتسك
ورافقتها الطائرتان الأميركيتان في أجزاء من 

هذه الطلعات.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

نــدد الرئيس الأميركي السابق بــاراك أوباما 
أمس الجمعة بصمت الجمهوريين إزاء تصرفات 
الرئيس دونــالــد تــرمــب، وذلــك فــي خطاب وصفته 
وكالة الصحافة الفرنسية بأنه «حماسي» أراد منه 
الــســابــق تعبئة الديمقراطيين للفوز في  الــرئــيــس 
الانتخابات التشريعية المقررة بعد أقل من شهرين.

وبــعــد أقــل مــن ســاعــة على خــطــاب أوبــامــا في 
ولاية إيلينوي، علّق ترمب قائلاً إن الخطاب أصابه 
أثــنــاء مشاهدته له.  الــنــوم غلبه  «الــنــعــاس» وإن  بـــ
وقال ترمب في خطاب بولاية نورث داكوتا مساء 
الجمعة إن الرئيس أوباما أراد أن ينسب النجاح 
الاقتصادي في دفع معدلات النمو لنفسه وإدارته، 
و«إذا نظرنا إلى الأداء خلال آخر عامين سنجد أنه 
كان اتجاهاً خاطئاً وكان أضعف تعاف اقتصادي 
منذ الركود الكبير. اليوم لدينا معدلات نمو ٤٫٢ في 
المائة، ولو كان الديمقراطيون فازوا بالانتخابات 
عام ٢٠١٦ لكانت هذه النسبة بالسالب». وبدا ترمب 
هادئاً، مشدداً على أن ما يحدث الآن هو «صعود 
صاروخي» للاقتصاد الأميركي مع أربعة ملايين 

فرصة عمل تم خلقها منذ انتخابه.
وكـــان أوبــامــا قــد تــســاءل فــي كلمة ألــقــاهــا في 
ولاية إيلينوي: «ماذا حدث للحزب الجمهوري؟»، 
مــنــتــقــداً المــســؤولــين الــجــمــهــوريــين الـــذيـــن يكتفون 
«تــصــريــحــات مــعــتــرضــة غــامــضــة، عــنــدمــا يتخذ  بـــ
الرئيس مواقف فضائحية»، بحسب وكالة الصحافة 

الفرنسية. وتابع أوباما (٥٧ عاماً): «إنهم لا يقدمون 
خدمة لأحد عندما يدعمون بقوة» سياسات البيت 

«المجنونة». الأبيض التي وصفها بـ
ومنذ مــغــادرتــه البيت الأبــيــض فــي العشرين 
مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) ٢٠١٧ الـــتـــزم أوبـــامـــا 
الصمت نسبياً، لكن يبدو أنه قرر مع اقتراب موعد 
الانتخابات التشريعية الدخول بقوة في المعمعة 

السياسية دعما للمرشحين الديمقراطيين.
وانتقد أوباما المقولة التي تعتبر أن «كل شيء 
يــجــري على مــا يـــرام مــا دام هــنــاك فــي قلب البيت 
الأبيض من لا يتبعون أوامــر الرئيس». وأضــاف: 
«لــيــس هــكــذا يــجــب أن تــعــمــل ديــمــقــراطــيــتــنــا»، في 
إشــــــارة إلــــى المــعــلــومــات الـــتـــي كــشــفــهــا الــصــحــافــي 
بـــوب وودورد حـــول طــريــقــة العمل  الاســتــقــصــائــي 

الفوضوية الحالية في البيت الأبيض.
وانتقد أوباما الإدارة الحالية التي تعمل على 
لــلــولايــات المتحدة  إضــعــاف التحالفات التقليدية 
وتتقرب من روسيا، كما ندد بانتقادات ترمب لعمل 

القضاء وتهجمه على الصحافة.
ووجــــه الــرئــيــس الــســابــق نــــداء حــــارا إلــــى كل 
الديمقراطيين للتوجه إلى صناديق الاقتراع خلال 
الانتخابات التشريعية المقبلة في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــقــبــل. وقـــــال: «عــلــيــكــم أن تــقــتــرعــوا، لأن 

ديمقراطيتنا على المحك».
إلــى كاليفورنيا  ومــن المقرر أن ينتقل أوبــامــا 
السبت، وأوهايو الخميس المقبل لدعم المرشحين 

الديمقراطيين في هاتين المنطقتين.

بعد ساعات من قرار إبطال ترشيح لولا دا سيلفا

يساري سابق يطعن مرشح اليمين المتطرف للانتخابات البرازيلية
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

الــذي تعرض له جاير  الهجوم 
بــــولــــســــونــــارو، المـــــرشـــــح الــيــمــيــنــي 
البرازيلية،  الرئاسية  للانتخابات 
أضـــــاف عــنــصــراً جـــديـــداً إلــــى حــالــة 
الــتــخــبــط الــســيــاســي الــتــي تــواجــهــه 
أكبر اقتصاديات أميركا الجنوبية، 
خــصــوصــاً بــعــد ســاعــات مــن إبــطــال 
تـــرشـــيـــح الـــرئـــيـــس الأســــبــــق لــويــس 
إيناسيو لولا دا سيلفا بشكل قاطع 

بقرار من المحكمة العليا.
وتـــلـــقـــى بــــولــــســــونــــارو، الأوفــــــر 
حــظــاً لــلــفــوز فــي الــــدورة الأولــــى من 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــبــرازيــلــيــة 
التي ستجري الشهر المقبل، جروحاً 
خطيرة، جراء هجوم بسكين من قبل 
نــاشــط يــســاري ســابــق. وكــتــب ابنه 
فلافيو بولسونارو، عبر «تويتر»، 
أن والــــــــده تــــعــــرض لـــهـــجـــوم خـــلال 
تجمع انتخابي في جويز دي فورا، 
بــولايــة مــيــنــاس جــيــرايــس جنوبي 
البلاد. وأظهر مقطع فيديو منشور 
على وســائــل التواصل الاجتماعي 
بــولــســونــارو وعــلــى وجــهــه يرتسم 
تعبير ينمّ عن الألــم وقطعة قماش 
بيضاء تغطي جزءاً من بطنه، بينما 

يحمله أنصاره. ونقل بولسونارو 
(٦٣ عاماً)، على الفور إلى مستشفى 
وخضع لجراحة طــارئــة استغرقت 
ســـاعـــتـــين، ووصـــفـــت حــالــتــه بــأنــهــا 
خـــطـــيـــرة. وقـــــال مــســتــشــفــى ســانــتــا 
كـــــازا فـــي مــديــنــة جـــويـــز دي فــــورا، 
بـــولـــســـونـــارو «مــــصــــاب بــجــرح  إن 
فـــي الــبــطــن نــجــم عـــن أداة حـــــادة». 
وفي مؤتمر صحافي بعد العملية 
الجراحية، أوضح الأطباء، أن النائب 
«مصاب بثلاثة جــروح خطيرة في 
الأمــعــاء»، بعد تعرّضه للطعن في 
بــطــنــه أثـــنـــاء حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة. 
مـــن جــهــتــه، صــــرح مــتــحــدث بــاســم 
الشرطة العسكرية في ولاية ميناس 
جيرايس، حيث تقع بلدة جويز دي 
فـــورا، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
بأن المشتبه به وهو رجل يبلغ من 
العمر ٤٠ عاماً، اعتُقل على الفور. 
وأشــار إلــى أنــه كــان «يحمل سكيناً 
مـــلـــفـــوفـــة بــقــطــعــة قـــــمـــــاش». وأفــــــاد 
تــقــريــر أولــــي لــلــشــرطــة الــعــســكــريــة، 
بــأن أديليو فيسبو دي أوليفييرا، 
الـــــذي طــعــن المـــرشـــح، شـــن هــجــومــه 
«لأســــبــــاب شــخــصــيــة» و«بــــأمــــر من 
الــلــه». وأعــلــن نــاطــق بــاســم الشرطة 
الــعــســكــريــة فــي مــيــنــاس جيرفايس 

لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
المشتبه به كان «يحمل سكيناً لفها 
بقطعة قماش». وأضاف أن الشرطة 
تحاول تحديد إذا كان عملاً لدوافع 
سياسية أم لأسباب نفسية. وذكرت 
فــي تــقــريــرهــا «قـــال لــنــا إن الاعــتــداء 
دوافعه أسباب شخصية لم نتمكن 
مـــن فــهــمــهــا»؛ لأنــــه «قــــال أيــضــاً في 
إنــه عمل بأمر من  بعض اللحظات 
الــلــه». يــذكــر أن بــولــســونــارو أعــرب 
من قبل عن إعجابه بالديكتاتورية 
العسكرية للبرازيل فــي الفترة من 
١٩٦٤ إلى ١٩٨٥، وأدلى بتصريحات 

عنصرية ومعادية للمرأة.
ويــــحــــتــــاج بـــــولـــــســـــونـــــارو إلــــى 
الــبــقــاء فــي المستشفى لمـــدة أســبــوع 
على الأقـــل، حسب تقارير إعلامية 
مـــحـــلـــيـــة، لـــكـــن عــمــلــيــة تـــعـــافـــيـــه قــد 
تستغرق شهراً، وربما يتم نقله إلى 
مستشفى أفضل تجهيزاً فــي ساو 
باولو. وتردد أن شخصاً واحداً تم 
الــحــادث. وفي  اعتقاله على خلفية 
تصريحات لقناة «تــي في غلوبو» 
قــــال بـــيـــدرو أوغــســتــا لــيــمــا بــوســا، 
أكــد له  المــهــاجــم، إن موكله  محامي 
أن «دوافعه دينية من نوع سياسي، 
ولأسباب نابعة عن أحكام مسبقة 

يــعــبــر عــنــهــا بـــولـــســـونـــارو عــنــدمــا 
يتحدث عن العرق والدين والنساء».
بـــولـــســـونـــارو  وأدان مــنــافــســو 
الــهــجــوم. ووصــفــه الــيــســاري سيرو 
جوميز بأنه «عمل بربري»، بينما 
قـــال فــرنــانــدو حــــداد، بــديــل لـــولا دا 
سيلفا المحتمل إنه «يرفضه تماماً»، 

عبر موقع «تويتر».
وكــــــــان بــــولــــســــونــــارو فـــــي أوج 
الحملة ويحيي الحشد فــي شــارع 
مـــكـــتـــظ عـــنـــدمـــا تــــعــــرض لــلــهــجــوم 
الـــذي يعد حــدثــاً نـــادراً خــلال حملة 
انتخابية في البرازيل مع أنها تشهد 
بـــاســـتـــمـــرار أعــــمــــال عـــنـــف. وأكـــــدت 
المحكمة الانتخابية العليا لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أن المهاجم كان 
عضواً في الحزب اليساري المتطرف، 
حـــزب الاشــتــراكــيــة والــحــريــة، وأكــد 
أنـــــه شــــن هـــجـــومـــه «لإنــــجــــاز مــهــمــة 
مـــــن الــــــلــــــه». وقـــــالـــــت الـــــشـــــرطـــــة، إن 
بولسونارو المحامي المدافع بشدة 
عن حيازة الأسلحة لمكافحة الإجرام، 
كــــان يــتــمــتــع بــحــمــايــة مـــن الــشــرطــة 
الفيدرالية بصفته مرشحاً لرئاسة 
الجمهورية. وطلب الرئيس ميشال 
تــــامــــر مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس مــــن وزيــــر 
الأمــن راوول يونغمال «تعزيز أمن 

المرشحين وإجــراء تحقيق صــارم»، 
كما قال ناطق باسم الرئاسة لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويأتي بولسونارو في الطليعة 
فــــي نــــوايــــا الـــتـــصـــويـــت فــــي الــــــدورة 
الأولى من الانتخابات الرئاسية (٢٢ 
في المائة). وهذا ما كشفه استطلاع 
لـــلـــرأي أجــــري بــعــد إبـــطـــال تــرشــيــح 
لـــــولا دا ســيــلــفــا الــــــذي كـــــان الأوفـــــر 
حظاً للفوز فــي الاقــتــراع، ويمضي 
عقوبة بالسجن ١٢ عاماً في قضية 
فساد. وقد رفض قاضٍ في المحكمة 
العليا في البرازيل الخميس طلب 
اســــتــــئــــنــــاف ثــــانــــيــــاً قــــدمــــه لـــــــولا دا 
سيلفا للطعن بقرار إبطال ترشحه 

للانتخابات الرئاسية.
وأمهلت المحكمة الانتخابية 
حزب العمال الذي ينتمي له لولا دا 
سيلفا، حتى ١٢ سبتمبر (أيلول) 
لـــتـــقـــديـــم مــــرشــــح بــــديــــل، ومــنــعــت 
الرئيس الأسبق البالغ من العمر 
٧٢ عاماً من إجراء حملة انتخابية، 
لكن استطلاعات الــرأي تشير إلى 
الـــذي ينتمي إلى  أن بــولــســونــارو 
الــــحــــزب الاجـــتـــمـــاعـــي الـــلـــيـــبـــرالـــي 
ســـيـــهـــزم أمـــــــام كـــــل خـــصـــومـــه فــي 

الدورة الثانية.

 جديداً من أشكال الاستعمار» 
ً
ضم صوته إلى انتقادات غربية ترى «طريق الحرير شكلا

مهاتير محمد يلغي اتفاقيات أبرمها سلفه مع الصين بـ٢٢ مليار دولار 
أديس أبابا: شوقي الريّس

لـــــم يـــــتـــــردد رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الماليزي المخضرم مهاتير محمد 
بعد عودته أواخر الشهر الماضي 
مــن زيـــارة إلــى بــكّــين عندما أعلن 
أن حـــكـــومـــتـــه قــــــررت إلــــغــــاء عـــدد 
مــن المــشــاريــع الــتــي كــان سلفه قد 
أبرمها مع الصين، والتي تندرج 
ضمن «طــريــق الحرير الجديدة» 
التي تهدف الصين من خلالها إلى 
ربط مناطقها الصناعية الكبرى 
بالعالم، وتشكّل المحور الأساسي 
الـــــــــذي تـــــــــدور حـــــولـــــه الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة. ولــــم يجد 
مهاتير محمد حرجاً في القول إن 
هذه المشاريع التي تبلغ تكلفتها 
٢٢ مليار دولار، هي «شكل جديد 

من أشكال الاستعمار».
مــثــل هــــذه الانــــتــــقــــادات الــتــي 
تـــســـتـــهـــدف مـــســـتـــوى المـــديـــونـــيـــة 
الــــنــــاجــــمــــة عــــــن هــــــــذه المــــشــــاريــــع 
الـــضـــخـــمـــة فــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
والاتــــــصــــــالات المــــمــــوّلَــــة بـــقـــروض 
صينية، باتت مألوفة في معظم 
البلدان التي تمرّ بها الطريق من 

سريلانكا وباكستان وصولا إلى 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة الــتــي أصبحت 
الــتــجــاري الأول  الــصــين شريكها 

بلا منازع.
بــــاســــم وزارة  نــــاطــــق  وقــــــــال 
الــتــجــارة الــصــيــنــيــة إن المــشــاريــع 
الـــجـــديـــدة ســـتـــركّـــز عــلــى تحسين 
البنى التحتية والطاقة والبيئة، 
وأضاف «أن مشروع طريق الحرير 
ما زال في بداياته، وسنستخلص 
الــعِــبــر مــن أخــطــائــنــا فــي ماليزيا 
وغـــيـــرهـــا، ونــســعــى إلــــى اعــتــمــاد 
نــمــوذج يضمن اســتــدامــة الديون 

المقدمة لشركائنا في أفريقيا».
وقــــــد ارتــــفــــعــــت وتـــــيـــــرة هـــذه 
الانـــتـــقـــادات فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة 
بمناسبة انعقاد منتدى التعاون 
الأفــريــقــي - الــصــيــنــي مــطــلــع هــذا 
الشهر في بكّين وشارك فيه أكثر 
مــــن ٤٠ رئـــيـــس دولــــــة وحـــكـــومـــة، 
وكــــان مــنــبــراً أعــلــنــت مــنــه الــصــين 
عــن سلسلة جــديــدة مــن القروض 
لتمويل البنى التحتية وإنــشــاء 
مـــنـــاطـــق صـــنـــاعـــيـــة فــــي أفــريــقــيــا 
بقيمة ١٦٠ مليار دولار للسنوات 

الثلاث المقبلة.

أمـــا الانـــتـــقـــادات الــتــي تــوجّــه 
إليها باستقدام اليد العاملة من 
الـــصـــين لــتــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع الــتــي 
تموّلها في أفريقيا، تسقط أمام 
الأرقام التي ترد في تقارير الكثير 
من مراكز البحوث الغربية، التي 
تــفــيــد أن ٨٩ فـــي المـــائـــة مـــن الــيــد 
الــعــامــلــة فـــي هــــذه المـــشـــاريـــع هي 
أفريقية، وأن الشركات الصينية 
ــذ هـــذه المــشــاريــع يــقــدّم 

ّ
الــتــي تــنــف

الــفــنــي  لــلــتــأهــيــل  ثــلــثــاهــا دورات 
للعمال الأفارقة، ويُدخِل نصفها 
تــكــنــولــوجــيــا جـــديـــدة إلـــى الــقــارة 
الأفــريــقــيــة. أمــــا الاتـــهـــامـــات الــتــي 
تـــتـــحـــدّث عــــن اســـتـــعـــمـــار صــيــنــي 
جديد للقارة الأفريقية، فالأغرب 
فــيــهــا أنـــهـــا غــالــبــاً مـــا تـــصـــدر عن 
الـــدول الغربية التي أقــل مــا يقال 
فــي سجلّها الأفــريــقــي بــأنــه ليس 
مشرّفاً، ومن الواضح أنها ناشئة 
عــن الخشية مــن خــســارة الــرهــان 
عــلــى الــــقــــارة الـــتـــي تــســجّــل أعــلــى 
مـــعـــدلات الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 

العالم.
فهي قد أنفقت مليارات لبناء 
خط السكك الحديدية الذي يربط 

زامبيا بميناء دار السلام بعد أن 
امتنعت الولايات المتحدة والأمم 
المتحدة عن تمويله. كما استمرّت 
في تخصيص مساعدات لتمويل 
مــشــاريــع زراعـــيـــة وصــنــاعــيــة في 
الـــبـــلـــدان الأفــريــقــيــة الــفــقــيــرة قبل 

طفرتها الاقتصادية الراهنة.
فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــك كـــــانـــــت 
الــــعــــواصــــم الـــغـــربـــيـــة، وبــخــاصــة 

واشــنــطــن، تطلق الــتــحــذيــرات من 
مخاطر تحوّل القروض الصينية 
الــــســــيــــادات  إلــــــى أداة لإضــــعــــاف 
الوطنية في أفريقيا تفتح الأبواب 
أمــــــام بـــكّـــين لــلــتــدخــل الــســيــاســي 
والتجاري، وحتى العسكري، في 
القارة الأفريقية التي تراجع فيها 
النفوذ الأوروبــي بشكل ملحوظ، 
وغــــابــــت عــــن اهــــتــــمــــام الــــولايــــات 

المتحدة مع الإدارة الحالية.
منذ خمس سنوات أصبحت 
الــصــين الــشــريــك الــتــجــاري الأول 
للقارة الأفريقية بعد أن بلغ حجم 
المـــبـــادلات المــبــاشــرة بــين الطرفين 
١٧٠ مليار دولار سنوياً، ووصل 
عدد الصينيين الذين يعملون في 
المشاريع الإنمائية التي تموّلها 
بـــكّـــين، فـــي إطـــــار طـــريـــق الــحــريــر 

وخـــارجـــهـــا، إلـــى المــلــيــون، بينما 
الــقــروض الصينية  تــجــاوز حجم 
لـــلـــبـــلـــدان الأفـــريـــقـــيـــة ١٤٠ مــلــيــار 

دولار.
لكن بكّين تردّ على الاتهامات 
الـــتـــي تـــوجـــه إلـــيـــهـــا بـــاســـتـــخـــدام 
الـــــديـــــون كـــوســـيـــلـــة دبــلــومــاســيــة 
بــقــولــهــا «إن مــســتــوى مــديــونــيــة 
الـــدول الأفريقية كــان مرتفعاً في 

الــســابــق لــحــســاب الــــدول الأخـــرى 
والمـــؤســـســـات المـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة... 
والصين التي وصلت لاحقاً ليست 

هي الدائن الأول».
إلى جانب ذلك تتعاطى بكّين 
بــواقــعــيــة ومــوضــوعــيــة مـــع هــذه 
الانتقادات معلنة أنها قد شرعت 
في تقويم شامل ومراجعة عميقة 
لبرنامجها الاستثماري الضخم 
الـــــذي خــصــصــت لـــه ألــــف مــلــيــون 
دولار حــتــى إنـــجـــاز كـــل مــراحــلــه. 
فقد أعــلــن الرئيس الصيني شي 
الـــحـــريـــر  جــيــنــبــيــنــغ «أن طــــريــــق 
ليست نــاديــا صينيّاً، ولا تهدف 
إلى أي مكاسب جيوسياسية أو 
عسكرية»، مضيفاً أن هذا المشروع 
الذي دخل عامه السادس، يحتاج 
إلى إعادة ترتيب أولوياته ودوزنة 
تفاصيله، انطلاقاً من احتياجات 
الشركاء والتركيز على المشاريع 
التي تعود بالمنفعة على السكّان 

المحليين.
لــكــن هـــذا الــتــغــيــيــر فــي لهجة 
الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي الـــصـــيـــنـــي لا 
يعني على الإطـــلاق تــراجــعــاً بين 
أولــــــويــــــات بــــكّــــين لــــهــــذا المــــشــــروع 

الاستراتيجي الضخم الذي تقرر 
إدراجــه ضمن النص الدستوري، 
فيما أعلنت وزارة المالية عن زيادة 
بنسبة ٣٧ في المائة على القروض 
الجارية خــلال النصف الأول من 
هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

ويــــســــتــــفــــاد مـــــن المـــعـــلـــومـــات 
التي وزّعتها السلطات الصينية 
عشيّة القمة الأخيرة التي عقدت 
في بكّين، أن الاستثمارات في إطار 
مشروع طريق الحرير التي تهدف 
إلى ربط الصين بأفريقيا وأوروبا 
والجوار الآسيوي عبر شبكة من 
الموانئ البحرية والطرقات البرية 
والسكك الحديدية، قد موّلت حتى 
الآن مدّ ٦ آلاف كيلومتر من السكك 
الــحــديــديــة فــي أنــغــولا وإثــيــوبــيــا 
وكــيــنــيــا ونــيــجــيــريــا والــــســــودان 

وجيبوتي.
وبعد أن وطّدت بكّين تغلغلها 
فــي الــشــرق الأفريقي بــدأت تتجّه 
نــحــو الــخــاصــرة الــغــربــيــة لــلــقــارة 
الـــتـــي تــخــضــع تــقــلــيــديّــاً لــلــنــفــوذ 
الفرنسي مثل السنغال التي زارها 
الرئيس الصيني شي جينبينغ 
مؤخرا حيث استمع إلى رئيسها 

مــاكــي ســــال قـــائـــلاً «إن الــســنــغــال 
إلــى دور الصين  تنظر بإيجابية 
في أفريقيا، لما يساهم في تعزيز 

السلم والاستقرار».
وكان الرئيس الصيني قد زار 
في جولته الأخيرة الإمارات العربية 
ـــع مجموعة من 

ّ
المــتــحــدة حــيــث وق

الاتـــفـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــعــهــد 
بالسعي إلى المساهمة في تحقيق 
الــســلــم والأمــــن فــي منطقة الــشــرق 
الأوســـط الــتــي، رغــم ضعف الــدور 
السياسي الصيني تقليديا فيها، 
تــعــتــبــر حــيــويــة بــالــنــســبــة لــنــجــاح 
مــشــروع طــريــق الحرير الجديدة. 
أمــام مجلس  وقــد أعلن جينبينغ 
جامعة الدول العربية مطلع يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي أن بـــلاده ستقدّم 
الــدول العربية بقيمة  قروضاً إلى 
٢٠ مليار دولار لتمويل مشاريع 

البنى التحتية.
ولا بد من التذكير بأن الرهان 
الــصــيــنــي عــلــى الــــقــــارة الأفــريــقــيــة 
لــــيــــس مــــســــتــــجــــدّاً أو طـــــارئـــــاً مــع 
صعود الصين المطرد نحو القوة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الأولـــــــى فــــي الــعــالــم 

بحلول العام ٢٠٣٠.

ين الأخيرة تبين أن الاستثمارات قد موّلت 
ّ
في قمة بك

 ٦ آلاف كيلومتر من السكك الحديدية 
ّ

حتى الآن مد
في أنغولا وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا والسودان وجيبوتي



«كـــــتـــــاب (الــــصــــحــــافــــي بـــــوب) 
ودوورد مــلــيء بــالــخــداع. فــأنــا لا 
أتكلم بالطريقة التي نقلها، ولو 
كنت أتكلم كذلك لما انتخبت رئيساً. 
هذه الاقتباسات مُفبرَكة. والكتاب 
يستخدم كل الحيل للاستخفاف 

 من شأن الآخرين».
ّ
والحط

الرئيس الأميركي دونالد ترمب

«كوسوفو مصممة على التوصل 
اتــفــاق نهائي مــع صربيا يتضمن  إلــى 
اعترافاً متبادلاً، وانضماماً إلى الاتحاد 
الأوروبــــــــي والـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي والأمــــم 
المتحدة... هذه الرحلة ستكون صعبة، 
لكنها ضرورية لتأمين السلام على المدى 

البعيد في دول غرب البلقان».
رئيس كوسوفو هاشم تاجي

«لدي شكوك بشأن تقارير إعلامية 
عـــــن مــــــطــــــاردات مـــــن جــــانــــب مــتــطــرفــين 
يمينيين (ألمــــان) لــلأجــانــب فــي (مدينة) 
تــقــديــراتــي، هناك  بــنــاء عــلــى  كيمنتس. 
أســـبـــاب تـــدعـــو لــلاعــتــقــاد بــأنــهــا كــانــت 

معلومات زائفة مقصودة».
هانس يورغ ماسن، رئيس جهاز 
الاستخبارات الداخلية في ألمانيا

«لا يــزال (مبعوث الأمــم المتحدة لليمن 
مارتن) غريفيث يعمل من أجل وصول وفد 
أنصار الله إلى جنيف... منذ أمس يناقش 
الثقة  معهم (وفــد الشرعية) إجـــراءات بناء 
بــمــا فـــي ذلــــك قــضــايــا الــســجــنــاء ووصــــول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة وإعـــــادة فــتــح مطار 

صنعاء إضافة إلى قضايا اقتصادية».
المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا 
فيلوتشي
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المعركة 
ويسعى 
لحملة

 واسعة 
النطاق

ص وجود العناصر المتشدّدة في محافظة إدلب، بشمال غربي 
ّ
قل

لها نظام  ســوريــا، فــرص تجنيب المحافظة معركة عسكرية يتأهب 
دمشق وداعموه، وعلى رأسهم موسكو. وفي حين يستمهل الروس 
بانتظار مبادرة تركية لتجنيب المحافظة المتاخمة لأراضي تركيا معركة 
عسكرية يرى المعارضون أنها ستكون قاسية، يرغب الطرف الروسي 
في تجنبها عبر التوصل إلى تسويات «تهندسها» أنقرة، وسط مخاوف 
الأتراك من أن يتسبب أي هجوم في موجة جديدة من اللاجئين إليها.

طبول الحرب التي يحسم موعدها وسقفها اجتماع طهران الثلاثي، 

بدأت تُقرع أواخر شهر يوليو (تموز) إثر فشل الجهود لاحتواء تنظيم 
«جبهة النصرة» الذي ينقسم قياديوه بين جناح مؤيد للانفكاك عن 
أقل تشدّداً، وبين  التموضع تحت مسميات  «القاعدة» وإعــادة  تنظيم 
الواقع منح  «التنظيم الأم». وهــذا  التحالف مع  جناح آخــر مصرّ على 
الرغم من أن  للتحضير لمعركة، على  النظام وداعميه ذرائــع إضافية 
أو  التقديرات تشير إلى أن حل معضلة إدلــب لن يكون عسكرياً  كل 

سياسياً، بل عبر المقاربتين معاً.
الأبــلــغ فــي ملف  العقدة  «الــنــصــرة»،  المتابعين، تمثل حــالــة  ووفـــق 

التوصل إلى تسوية في إدلب، لسببين: الأول، يجسده فشل الجهود 
لتحييدها عن «القاعدة» على ضوء الانقسامات الداخلية بين المقاتلين 
السوريين وآخرين ينتمون عضوياً إلى «القاعدة» ويؤتمرون منها. 
والآخر، يتمثل في الفشل بإدخال العناصر ضمن تنظيم جديد أقل 
«القاعدة»، هو «الجبهة الوطنية للتحرير» التي  تشدّداً غير مرتبط بـ
انضمت إليها فصائل من «الجيش السوري الحر»، وهنا يقول خبراء 
إن تركيا أنشأت هذه «الجبهة» بالذات لفصل المقاتلين المتشدّدين عن 

المقاتلين المعتدلين.

د»
ّ

تركيا ماضية بالمفاوضات... وروسيا تستمهل النظام لحسم «معق

إدلب... معركة فصل «النصرة» عن «القاعدة»
بيروت: نذير رضا

الــســوري في  الــنــظــام  يمضي 
الاســـتـــعـــداد لمــعــركــة مـــحـــدودة في 
ريـــــف مــحــافــظــة إدلــــــب فــــي شــمــال 
غربي سوريا. ولقد تمكن النظام 
مـــن إعــــــادة فــتــح طـــريـــق حــمــص – 
حـــلـــب الــــدولــــيــــة، وتــــأمــــين مــنــاطــق 
حـــيـــويـــة لــلــنــظــام فــــي مــحــافــظــتــي 
حــمــاة والــلاذقــيــة، وســط تقديرات 
بأن يكون «الجيش السوري الحر» 
هــو المــتــضــرّر الأكــبــر مــن العملية 
الــتــي تــتــضــارب المــعــلــومــات حــول 
موعد انطلاقتها، والتي لن تؤثر 
عــلــى «جــبــهــة الـــنـــصـــرة» المـــوجـــود 

ثقله في شمال المحافظة.
مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــب والمــــنــــاطــــق 
المحيطة بها هي آخر منطقة كبيرة 
خـــاضـــعـــة لـــلـــمـــعـــارضـــة المــســلــحــة. 
عد معركة إدلب آخر أكبر معارك 

ُ
وت

الـــنـــزاع الـــســـوري، بــعــدمــا انحصر 
وجـــــــود مــســلــحــي المــــعــــارضــــة فــي 
محافظة إدلــب ومناطق محدودة 
محاذية لها، وعلى ريف محافظة 
حلب الشمالي، حيث تنتشر قوات 
تــــركــــيــــة. ويـــــقـــــدر عــــــدد المــســلــحــين 
المعارضين في إدلب بأكثر من ٣٠ 
ألف مقاتل، يتصدرهم «النصرة» 
وحــلــفــاؤه بنحو ١٠ آلاف مقاتل، 
فـــي حـــين يــتــبــع الآخــــــرون فــصــائــل 
المعارضة السورية، وهم بمعظمهم 
مــعــتــدلــون، كـــانـــوا مــوجــوديــن في 
أرياف حلب وحماه وإدلب، قبل أن 
ينقل النظام السوري آلافاً آخرين 
إلى إدلب من الجنوب وريف دمشق 
وحمص إلى المحافظة الواقعة في 

شمال غربي سوريا.
الــحــل لمعضلة إدلـــب،  بــيــد أن 
الذي سيأتي على مراحل، لن يكون 
 عسكرياً أو 

ً
– على الأرجـــح – حــلا

أمـــنـــيـــاً عـــلـــى غــــــرار المـــقـــاربـــة الــتــي 
الـــتـــحـــالـــف  اتـــبـــعـــتـــهـــا روســـــيـــــا أو 
الــــدولــــي لمـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب تــجــاه 
«داعــــــــش». والـــســـبـــب أن إمــكــانــيــة 
احتواء «النصرة» وإعادة تأهيله، 
تعد أكــثــر ســهــولــة، ذلــك أن معظم 
المقاتلين في صفوف «النصرة» هم 
من السوريين، وتــتــراوح نسبتهم 
بين ٧٠ و٨٠ في المائة، بحسب ما 
يقوله الدكتور هشام جابر، رئيس 
«مركز الشرق الأوسط للدراسات» 

في العاصمة اللبنانية بيروت.
«الشرق الأوسط»  جابر قال لـ
خـــــلال لـــقـــاء مـــعـــه، إن «الــغــالــبــيــة 
العظمى من (داعـــش) هم أجانب؛ 
ما صعّب عملية احتوائهم، خلافاً 
الــذيــن سيعمل  (الــنــصــرة)  لمقاتلي 
عــــلــــى إعــــــــــادة تـــأهـــيـــلـــهـــم، بــيــنــمــا 
ســيــجــري تــرحــيــل الأجـــانـــب منهم 
خارج البلاد». ويلفت جابر – وهو 
عــمــيــد ركــــن مــتــقــاعــد مـــن الــجــيــش 
إلــى أن العناصر التي  اللبناني – 
ســـيُـــعـــمـــل عـــلـــى إعــــــــادة تــأهــيــلــهــم 
«ســيُــدمــجــون، وفـــي الــنــهــايــة بعد 
تــفــكــيــكــهــم عــــن تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، 
ســيــصــار إلــــى مــنــحــهــم مــقــعــداً في 
المفاوضات الأخيرة على مستقبل 
ســــوريــــا». وتـــابـــع «حـــتـــى الآن، لا 
الــقــول إنهم غير إرهابيين،  يمكن 
بانتظار تفكيك علاقتهم بالقاعدة، 
وعندها سيجري حل الملف بأقل 
الــخــســائــر المــمــكــنــة»، مــســتــنــداً إلــى 
اعتقاد بــأن حــل مسألة إدلــب «لن 
يكون عسكرياً أو سياسيا فحسب، 
بل سيكون بمقاربة تتبع الاثنين 

في وقت واحد».

دة
ّ

معركة معق

تنظر مــصــادر عسكرية في 

المــعــارضــة الــســوريــة إلـــى معركة 
الـــــشـــــمـــــال عــــلــــى أنـــــهـــــا ســـتـــكـــون 
«الشرق  دة. وتقول المصادر لـ

ّ
معق

الأوســط» شارحة «الحسم خلال 
 ،

ً
شهر أو اثنين سيكون مستحيلا

ذلــك أن المعركة ستكون عسيرة، 
وهــــي مــفــتــوحــة عــلــى احــتــمــالات 
أكــثــر تــعــقــيــداً مرتبطة  عــســكــريــة 
الــجــغــرافــي للعناصر  بــالــوجــود 
المـــــتـــــشـــــدّدة فـــــي ريـــــــف الــــلاذقــــيــــة 
الــتــي يمكن أن تــهــدد جبل  غــربــاً 
الـــعـــلـــويـــين، كـــمـــا أنـــهـــا يــمــكــن أن 
تـــهـــدّد، فــي ظــل قــوتــهــا الــحــالــيــة، 
 
َ
مـــنـــاطـــق تــــواجــــد الـــنـــظـــام شـــرقـــا

وجنوباً».
واضــــح أن الــنــظــام الــســوري 
يـــســـتـــعـــجـــل المـــــعـــــركـــــة، ويـــســـعـــى 
لــحــمــلــة واســـعـــة الــنــطــاق، بــهــدف 
مـــنـــع المـــعـــارضـــين مــــن الــحــصــول 
عــلــى أي فــرصــة «لــفــرض شــروط 
معينة أو انتزاع امتيازات» يمكن 
أن يــأخــذوهــا بــالمــفــاوضــات، كما 
حصل – وفــق النظام – في ريف 
محافظة حمص الشمالي أو في 
بـــعـــض مـــنـــاطـــق مـــحـــافـــظـــة ريـــف 
دمـــشـــق. وفـــي المــقــابــل، تستمهل 
روســيــا المعركة بانتظار انتهاء 
المــفــاوضــات الــجــاريــة مــع تركيا، 
الــــتــــي تـــعـــمـــل مــــن جـــانـــبـــهـــا عــلــى 
خط التسويات وتجنيب المنطقة 
مــعــركــة قــاســيــة. وفـــي الــحــالــتــين، 
يتوقع أن يكون حسم الاجتماع 
الـــــروســـــي  الـــــتـــــركـــــي –  الـــــثـــــلاثـــــي 
– الإيــــــرانــــــي الـــــــذي اســتــضــافــتــه 
العاصمة الإيرانية طهران، أمس 

(الجمعة)، ملف معركة إدلب.
وفــــــي ظـــــل الــــتــــقــــديــــرات بـــأن 
«الـــنـــصـــرة» يــعــد الــعــقــبــة الأكــبــر؛ 
إذ تــعــمــل تــركــيــا مــنــذ فــتــرة على 
تفكيك «الــنــصــرة» وفـــض علاقة 
الــقــاعــدة،  هـــذا التنظيم بتنظيم 
بــــحــــســــب مـــــــصـــــــادر بــــــــــــــارزة فـــي 
المــعــارضــة الــســوريــة فــي الشمال 
«الشرق الأوســط». وتشير هذه  لـ
المـــصـــادر إلــــى تــشــكــيــل «الــجــبــهــة 
الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر»، الــتــي تعد 
أكــــبــــر كــــيــــان عـــســـكـــري مـــعـــارض 
لـــلـــنـــظـــام فــــي مـــحـــافـــظـــتـــي حــمــاة 
(وســـــــط) وإدلـــــــب (شــــمــــال غــــرب) 
وتــــضــــم هـــــــذه «الــــجــــبــــهــــة» آلاف 
المقاتلين. ولقد تضاعف عددها 
بشكل كبير في مطلع «أغسطس 
(آب) الماضي، إثر انضمام فصائل 
«جبهة تحرير سوريا» و«جيش 
الأحــــــرار» و«صـــقـــور الـــشـــام» إلــى 

التشكيل الجديد.
ولا يــنــفــي مـــصـــدر بـــــارز في 
الشمال السوري أن تركيا «قطعت 
شــوطــاً كــبــيــراً فــي جــهــود تفكيك 
(النصرة) وإعادة دمج عناصره»، 
«الشرق الأوســط»،  بيد أنــه أكــد لـ
أنــهــا «لــم تستطع إنــهــاؤه بعد». 
وتابع المصدر «نحن أمــام وضع 
(النصرة)، بعد انسحابه  جديد لـ
مــن أكــثــر مــن ٤٠٠ قــريــة فــي وقــت 
سابق، وتركز وجوده في شمال 
المـــحـــافـــظـــة... لــكــن الـــوضـــع ليس 
الــــوضــــع المـــثـــالـــي بـــعـــد، بــالــنــظــر 
ـــــى أن عــمــلــيــة تــكــيــيــفــه ودمــــج  إل
عــنــاصــره هــي الحلقة الأصــعــب؛ 
كونه مرتبطاً بملف (المسلحين) 
الأجانب وحل التنظيم نهائياً»، 
واستطرد مشيراً إلى أن التنظيم 
المــــتــــشــــدد «لــــــن يـــحـــل كـــيـــانـــه إلا 
إذا أحــــس بـــأنـــه مـــعـــرّض لــلــفــنــاء 
ثـــــم أردف «إنــــجــــاز  بــــالــــكــــامــــل». 
عملية كاملة في هذا الوقت غير 
مــتــاح وغــيــر ممكن؛ مــا يعني أن 
(الــنــصــرة) ســتــكــون لــديــه الــقــدرة 
على البقاء، حتى أشهر إلى الأمام 
على الأقـــل، ولــن يــكــون معرّضاً 
لــــــــهــــــــجــــــــمــــــــات؛ كــــــــون 
ـــــنـــــظـــــام  عـــــمـــــلـــــيـــــة ال
بـــعـــيـــدة عــــن مـــواقـــع 
وجوده في الشمال، 

بينما سيكون (الجيش الحر)، 
وتــــحــــديــــداً (جــــيــــش الـــــعـــــزة) هــو 
الأكثر تضرراً من العملية المزمع 
الـــقـــيـــام بـــهـــا؛ لأنـــــه مــــوجــــود فــي 

مناطق جنوب المحافظة».
بــــــــــــــــدوره، يــــــقــــــول الـــعـــمـــيـــد 
الــركــن الــدكــتــور جــابــر، إن تركيا 
«تــرفــض الــخــيــار الــعــســكــري من 
جــــانــــب واحــــــــــد، وهـــــــي الـــتـــزمـــت 
الـــتـــوصـــل إلــــى الـــحـــل الــســيــاســي 
عبر فكفكة «هيئة تحرير الشام» 
وسحب الفصائل عن (الجبهة) 
إلــى أن  لتبقى وحــدهــا، بالنظر 
(الــنــصــرة) هــو الفصيل الوحيد 
الرافض لحل سياسي». ويشير 
إلـــى أن تــركــيــا «اقــتــرحــت حــلــولاً 
عــدة، بينها استحداث (الجبهة 
الوطنية) على أمل أن يفك عناصر 
(القاعدة)،  (النصرة) ارتباطهم بـ
والانــضــمــام إلـــى فصيل ســوري 

معتدل يمكن ضبطه».

لا إدلب ثانية

جدير بالذكر، أن محافظة 
إدلـــــب شــكّــلــت لـــســـنـــوات ملجأ 
لــــنــــازحــــين فــــــــروا مـــــن المــــعــــارك 
والقصف، ولمقاتلين معارضين 

أجــــبــــروا عــلــى الانـــتـــقـــال إلــيــهــا 
بــــــعــــــد رفــــــضــــــهــــــم «اتـــــــفـــــــاقـــــــات 
تــســويــة» مـــع الــنــظــام الــســوري 
فـــي مــنــاطــق كـــانـــوا يــســيــطــرون 
عليها. وبمرور الوقت، ازدادت 
الكثافة السكانية في المحافظة 
تــــــدريــــــجــــــيــــــاً، وبـــــــــــــات يـــعـــيـــش 
فــيــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــاطــق 
ســيــطــرة المـــعـــارضـــة المـــحـــدودة 
فــــي مـــحـــافـــظـــات حـــلـــب وحـــمـــاة 
والــلاذقــيــة المــحــاذيــة لــهــا، نحو 
ثلاثة ملايين شخص نصفهم 
الـــنـــازحـــين. وفــــي ديسمبر  مـــن 
حـــذر   ،٢٠١٦ الأول)  (كـــــانـــــون 
مـــبـــعـــوث الأمــــــــم المــــتــــحــــدة إلـــى 
سوريا ستيفان دي ميستورا 
مـــن أن «إدلـــــب ســتــصــبــح حلب 
أخـــــــــــرى». وفــــــي هــــــذه الإطــــــــار، 
أطــلــقــت تــركــيــا مـــفـــاوضـــات مع 
«هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» – التي 
ضـــمـــت فـــصـــائـــل عـــــــدة، بــيــنــهــا 
«النصرة» – يهدف إلى تفكيك 
الأخيرة، وفق «المرصد السوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان». ومـــــن ثـــم، 
طالب وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافــــــروف بــــــدوره بــألا 
تعمد الدول الغربية إلى «عرقلة 

عملية مــكــافــحــة الإرهــــــاب» في 
إدلب.

في هذه الساعات الحرجة، 
بــعــد اجــتــمــاع طـــهـــران، ينتظر 
الــجــمــيــع جـــهـــود حـــل المــعــضــلــة 
مـــن دون شـــن عــمــلــيــة عسكرية 
تــتــرك تــداعــيــات إنــســانــيــة، أنــه 
لا تــوجــد «إدلــــب ثــانــيــة» يمكن 
تـــرحـــيـــل المـــقـــاتـــلـــين الـــرافـــضـــين 
إلــيــهــا. وهــنــا نذكر  للتسويات 
أنـــه فــي ظــل المــســاعــي الــتــركــيــة، 
العسكرية  العمليات  تراجعت 
 
ً
لـــنـــحـــو ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع عـــمـــلا
بــاتــفــاق هــدنــة روســـي – تركي، 
مع أن روسيا بعد ثلاثة أسابيع 
عــــــــادت فـــاســـتـــأنـــفـــت غـــاراتـــهـــا 
الــجــويــة الــتــي قــالــت استهدفت 
مقرات عسكرية للمعارضة في 
الشمال، وحقق النظام وداعموه 
تــــقــــدمــــاً طـــفـــيـــفـــاً بــــريــــف حـــمـــاة 
الشمالي الغربي «للإيحاء بأن 
الــحــل العسكري قــائــم وممكن، 
وهـــــي مـــقـــدمـــة لمـــعـــركـــة واســـعـــة 
النطاق». ووفــق جابر «عملية 
الــــروســــيــــة –  تـــقـــاســـم الأدوار 
الـــســـوريـــة – والـــتـــركـــيـــة تتمثل 
فـــي أن يــتــابــع الــنــظــام نــشــاطــه 

الميداني في ريف محافظة حماة 
الشمالي، وبينما تتولى تركيا 
فـــتـــح طــــريــــف حـــمـــص – حــلــب 
الدولية، وتواصل مفاوضاتها 
مع القوات المعارضة لإبعادها 
عـــن (الـــنـــصـــرة)، تـــوفـــر روســيــا 
ضمانات بالتسويات إلى جانب 
تأمين الدعم العسكري الجوي 
لــقــوات الــنــظــام فــي حـــال حــازت 
عــلــى ضــــوء أخـــضـــر لــلانــطــلاق 
بـــالمـــعـــركـــة». ويـــؤكـــد جـــابـــر، أن 
روســــــيــــــا بـــــاتـــــت «المــــايــــســــتــــرو 
الوحيد في الميدان السوري» من 
خلال علاقتها مع تركيا وإيران 
والأكـــــراد وإســرائــيــل والــنــظــام، 
بجانب التواصل مع الولايات 
إلــى أن معضلة  المــتــحــدة، لافتاً 
إدلـــب «تــتــعــاطــى معها بجدية 
إلــى تصريحات وزير  استناداً 
خارجيتها سيرغي لافــروف... 
وما يظهر أنه بعد نهاية العام 
لن تكون هناك طلقة واحدة في 

سوريا».

معركة على مراحل

غــيــر أن ســيــاق المــعــركــة، لن 
يــكــون واســـعـــاً، بــل ســيــأتــي على 
مـــراحـــل، كــمــا يـــرى المــعــارضــون. 
إذ يقول هؤلاء إنه «إذا ما باشر 
فـــإنـــه  بـــالمـــعـــركـــة الآن،  الــــنــــظــــام 
لـــن يـــذهـــب إلــــى اجـــتـــيـــاح كــامــل، 
بــــل ســـتـــكـــون المـــعـــركـــة مـــحـــدودة 
بالسيطرة على طريق حمص – 
حلب الدولية، وستطال جنوب 
المــرتــبــط بشمال  محافظة إدلـــب 
مــحــافــظــة حـــمـــاة؛ وذلــــك بــغــرض 

تــــأمــــين مـــنـــطـــقـــة وســــــط ســـوريـــا 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــه، إضـــافـــة 
إلـــى الــســيــطــرة عــلــى بــلــدة جسر 
الشغور ومحيطها بهدف إبعاد 
المــعــارضــة عــن الــلاذقــيــة وتــأمــين 
المحافظة الحيوية». والمــعــروف 
أن محافظة اللاذقية هي مسقط 
فــيــهــا  رأس الأســــــــــــد، وتــــــوجــــــد 
قــاعــدة حميميم، قــاعــدة روسيا 

العسكرية الأكبر في سوريا.
وفــي ظــل «الــتــجــاذب» حول 
«النصرة»، والتمهيد للعمليات 
العسكرية، تواصلت «التصفيات 
الداخلية في شمال سوريا بين 
الــفــصــائــل ومجموعات  فــصــائــل 
مــــــتــــــطــــــرّفــــــة»، بــــحــــســــب تـــعـــبـــيـــر 
مصادر معارضة في الشمال. إذ 
أفـــادت هــذه الأخــيــرة بــأن موجة 
الاغــــتــــيــــالات المـــســـتـــمـــرة «طـــالـــت 
قــــادة فــي الــفــصــائــل ومــســؤولــين 
نـــــــافـــــــذيـــــــن فـــــــــي الــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
المتطرفة ضمن إطار التصفيات 
الداخلية ومــعــارك بسط النفوذ 
والــــــســــــيــــــطــــــرة»، لافـــــتـــــة إلــــــــى أن 
المـــدنـــيـــين «يــقــتــلــون ضــمــن هــذه 

الحرب الأمنية».

ويــــواصــــل الــفــلــتــان الأمــنــي 
متصاعد الوتيرة منذ ٢٦ أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي عــبــر عمليات 
اغتيال بعبوات ناسفة وبإطلاق 
الــرصــاص، وعــن طريق الخطف 
ورمـــــي الـــجـــثـــث. وحـــصـــدت هــذه 
الـــعـــمـــلـــيـــات ٢٩٤ شـــخـــصـــاً عــلــى 
الأقـــــل مــمــن اغــتــيــلــوا فـــي أريــــاف 
مــحــافــظــات إدلـــب حــلــب وحــمــاة. 
المــــاضــــي،  أغـــســـطـــس  ويــــــــوم ٢٠ 
قتل ثلاثة عناصر مــن «الجبهة 
الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــتــــحــــريــــر» أيــــضــــاً، 
جــــــرّاء إطـــــلاق الـــنـــار عــلــيــهــم من 
قبل مجهولين فــي بلدة سراقب 
بــــريــــف إدلـــــــب الــــشــــرقــــي. كـــذلـــك، 
استهدفت ســيــارة مفخخة مقراً 
«الــجــبــهــة الــوطــنــيــة» في  يــتــبــع لـــ
جبل الأربعين بمدينة أريحا؛ ما 
أدى إلى مقتل عنصر وجرح عدد 
من المقاتلين. ولــم تتبن أي جهة 
حوادث الاغتيالات أو التفجيرات 

في اليومين الماضيين.

مؤشرات لاقتراب المعركة

هـــــذا، وبــيــنــمــا مــهــد الــنــظــام 
لــــلــــمــــعــــركــــة المـــــرتـــــقـــــبـــــة بـــقـــصـــف 
اســــتــــهــــدف مـــنـــاطـــق واســــعــــة فــي 
إدلـــــب، فـــرّ مــئــات المــدنــيــين مــســاء 
الأربـــعـــاء وصـــبـــاح الــخــمــيــس من 
المــقــيــمــين فـــي المــحــافــظــة بــاتــجــاه 
ريف حلب الغربي وبلدة عفرين 
الواقعة بأقصى شمال غربي على 
الــحــدود مــع تركيا؛ وذلــك خشية 
هــــجــــوم وشــــيــــك لـــجـــيـــش الـــنـــظـــام 
السوري. فلقد فر مئات المدنيين 
مـــن جــنــوب شــرقــي إدلــــب «بــحــثــاً 
عـــن مــــلاذ فـــي الــشــمــال خــوفــاً من 
هجوم وشيك للنظام السوري»، 
بحسب ما أفاد «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان». وأفاد «المرصد» 
عـــن حــــدوث نــــزوح لــيــل الأربـــعـــاء 
وصــــبــــاح أمــــــس مــــن ريــــــف إدلــــب 
بــاتــجــاه ريف  الــشــرقــي  الجنوبي 
حــلــب الــغــربــي وعــفــريــن الــواقــعــة 
شـــمـــال الـــبـــلاد عــلــى الــــحــــدود مع 
تركيا. وتأتي حركة النزوح بعد 
اســتــهــداف قــــوات الــنــظــام صــبــاح 
الــخــمــيــس جـــنـــوب شـــرقـــي إدلــــب 
بــقــصــف مـــدفـــعـــي؛ مــــا أســـفـــر عــن 

إصابة ستة أشخاص.
مـــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة، أفـــــــــادت 
مــــــــصــــــــادر ســــــــوريــــــــة مـــــعـــــارضـــــة 
«الــشــرق الأوســــط»، بــأن النظام  لـــ
أكــــمــــل نـــشـــر قـــــواتـــــه عـــلـــى تـــخـــوم 
الــتــي ينوي  الجبهات العسكرية 
إطــلاق الهجوم نحو إدلــب منها، 
وقــالــت إن «الــنــظــام، كــمــا علمنا، 
أتم استعداداته في ريف اللاذقية 
الـــشـــرقـــي لــلــهــجــوم عـــلـــى مــنــاطــق 
خـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة، 
إلــى جسر الشغور»،  يصل منها 
إحدى أكبر البلدات في ريف إدلب 
الــغــربــي. ونقلت معلومات تفيد 
بأن قوات النظام «تنتظر الأوامر 
الــــرئــــاســــيــــة لإطــــــــلاق الــــهــــجــــوم»، 
مشيرة إلى أن النظام «حشد على 
الجبهات كافة في الشرق والغرب 
والجنوب وسهل الغاب للانطلاق 
بـــهـــجـــوم نـــحـــو مـــنـــاطـــق مـــحـــررة 
(خاضعة لسيطرة المعارضة) في 
أريــــاف حــمــاة الــجــنــوبــي الــغــربــي، 
وإدلــب الشرقي والغربي، وحلب 

الغربي والجنوبي».
وكــانــت المعلومات تحدثت 
عـــــــن عــــمــــلــــيــــات تــــحــــشــــيــــد غـــيـــر 
مـــســـبـــوقـــة لمـــعـــركـــة مـــــن المـــرجـــح 
أن تـــشـــارك فــيــهــا مــعــظــم الــقــوى 
العسكرية النظامية العاملة على 
الــســوريــة، بعد استقدام  الأرض 
الــــنــــظــــام لــــتــــعــــزيــــزات عــســكــريــة 
ضخمة، تمثلت بالدفع بعشرات 
آلاف العناصر من قوات جيشها 
ومـــــن المـــســـلـــحـــين المـــــوالـــــين لــهــا، 

بمواكبة نحو ألفي مدرعة.

الـــــرئـــــيـــــس  ر 
ّ
>  حـــــــــــــــذ

الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــرمــب 

الــــرئــــيــــس الــــــســــــوري بـــشـــار 

الأســــــــد وحـــلـــيـــفـــتـــيـــه إيــــــران 

وروســــيــــا، مــطــلــع الأســبــوع 

 «هــجــوم 
ّ
المــــاضــــي، مـــن شــــن

متهوّر» على محافظة إدلب؛ 

مــتــخــوفــاً مــــن مــقــتــل مــئــات 

الآلاف من السكان والمحليين 

والـــنـــازحـــين الـــلاجـــئـــين إلــى 

المــــحــــافــــظــــة. وتـــــابـــــع تـــرمـــب 

فـــــي تــــغــــريــــدة عــــلــــى مـــوقـــع 

«تويتر»، «سيرتكب الروس 

 إنسانياً 
ً
والإيــرانــيــون خطأ

جسيماً بالمشاركة في هذه 

المأساة الإنسانية المحتملة. 

مئات الآلاف من الأشخاص 

يُــقــتــلــون. لا تسمحوا  ربــمــا 
بحدوث هذا!».

وقـــــــــــــبـــــــــــــل الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس 

الأميركي، كان الأمــين العام 

لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة أنــطــونــيــو 

ر في ٢٩ 
ّ
غوتيريش، قد حــذ

أغسطس الفائت من «الخطر 

المـــتـــنـــامـــي بـــــحـــــدوث كـــارثـــة 

إنــســانــيــة فـــي حـــال حــصــول 

عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة واســــعــــة 

النطاق في محافظة إدلب». 

والــــواقــــع أن الأمـــــم المــتــحــدة 

تــخــشــى أن تــجــبــر الــعــمــلــيــة 

الـــعـــســـكـــريـــة فــــي إدلــــــب ٨٠٠ 

ألـــف شــخــص عــلــى الــنــزوح. 

ويـــــذكـــــر، أنــــــه خــــــلال زيــــــارة 

لـــــوزيـــــر خــــارجــــيــــة الـــنـــظـــام 

الــــســــوري ولـــيـــد المــعــلــم إلــى 

العاصمة الروسي موسكو 

المــاضــي، قال  أواخـــر الشهر 

المــعــلــم مـــهـــدداً، إن «ســوريــا 

في المرحلة الأخيرة لتحرير 

كامل أراضيها من الإرهاب». 

وأعـــــلـــــن وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

الروسي سيرغي لافروف في 

اليوم التالي، أن بلاده تجري 

مـــبـــاحـــثـــات مــــن أجـــــل إقـــامـــة 

«مــمــرات إنــســانــيــة» لخروج 

المدنيين في محافظة إدلب. 

وقبل ذلك، يوم ٢٤ أغسطس، 

ر وزير الخارجية التركي 
ّ
حذ

مــولــود شــاويــش أوغــلــو من 

أن «الحل العسكري سيسبب 

كــــارثــــة لـــيـــس فـــقـــط لمــنــطــقــة 

إدلب، وإنما أيضا لمستقبل 

سوريا»، مضيفاً في الوقت 

ذاتـــه، أنــه مــن «المــهــم جــداً أن 

تـــصـــبـــح هـــــــذه الـــجـــمـــاعـــات 

المـــــتـــــطـــــرفـــــة، والإرهــــــابــــــيــــــة، 

قـــــادرة عــلــى أن تشكل  غــيــر 

تــهــديــداً». وتــطــالــب روســيــا 

تــركــيــا، صاحبة الــنــفــوذ في 

إدلـــب، بــإيــجــاد حــل لتنظيم 

«هـــــيـــــئـــــة تـــــحـــــريـــــر الــــــشــــــام» 

مـــن المــمــكــن أن تــتــفــادى من 

خــلالــه هجوماً واســعــاً على 
المحافظة.

تحذيرات دولية للروس والنظام... من منطلقات «إنسانية»
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الرئيس الجديد لباكستان طبيب أسنان ناجح ونجم برامج حوارية

عارف علوي... حليف عمران خان 
بلا ثقل سياسي

كما كان منتظراً، جاءت الخطوة السياسية التنظيمية التالية لانتخاب عمران 
خان رئيساً لحكومة باكستان، تعيين رئيس جديد للجمهورية. ومع أن 
منصباً رئيس الجمهورية في الكثير من الدول التي تعتمد النظام البرلماني 
يعد منصب بروتوكولياً يحمل من الرمزية الوطنية أكثر من النفوذ العملي، 
فإن هذه الرمزية تعني الكثير سواءً على صعيد تأكيد التوافق الشعبي 
العريض وضمان الوحدة الوطنية الضرورية في بلدان كبيرة الحجم ومتعددة 
الأعراق والمذاهب. ومما لا شك فيه، أن باكستان، التي تعد من كبريات دول 
العالم من حيث عدد السكان، والتي عاشت فترات عصيبة من الحروب 
والتقسيم والانقلابات العسكرية والأحكام منذ ولادتها عام ١٩٤٧، في 
أمس الحاجة اليوم إلى فترة طويلة من الاستقرار المطلوب للجم الأزمات 
الاقتصادية، ومكافحة آفة الفساد، والمشاركة في التصدي لموجات الإرهاب 
والتطرف والتطرف المضاد.

إسلام آباد: عمر فاروق

قــــــد لا يـــتـــمـــتـــع عــــــــــارف عــــلــــوي، 
رئيس جمهورية باكستان الجديد، 
بــنــفــوذ أو ثــقــل ســيــاســي كــبــيــر، لكنه 
مــع ذلـــك مــعــروف جــيــداً فــي المجتمع 
الباكستاني. لمــاذا؟ لأنــه يظهر كثيراً 
في البرامج الحوارية السياسية التي 
بث في مواعيد عرض تحظى بنسبة 

ُ
ت

مشاهدة عالية على مختلف المحطات 
التلفزيونية الإخبارية الباكستانية 
الــبــالــغ عــددهــا أربــعــين مــحــطــة. ولقد 
ف دفاع علوي الحماسي القوي عن 

ّ
خل

سياسة رئيس الوزراء الجديد عمران 
خـــــان، واتـــهـــامـــاتـــه بــالــفــســاد لــرئــيــس 
الوزراء السابق نواز شريف، انطباعاً 

راسخاً في الرأي العام الباكستاني.
الــدكــتــور عـــارف عــلــوي يستطيع 
الحديث لساعات ضد شريف وتأييداً 
«قائده» عمران خــان. بــل، وكــان من  لـ
المستحيل لسنوات بالنسبة للشعب 
الباكستاني ألا يشاهدوا علوي نجماً 
على إحدى المحطات التلفزيونية في 
وقــت يحظى بنسبة مشاهدة عالية 
إذا مـــــا صــــــــادف وفــــتــــح شـــخـــص مــا 
جهاز تلفازه. ولأن الرجل بطبيعته 
ــم 

ّ
ــر ومــتــعــل

ّ
ــف ومــتــحــض

ّ
شــخــصٌ مــثــق

يــنــتــمــي إلـــى الــطــبــقــة الــوســطــى، فــإنــه 
الــجــدلــيــة وآرائـــه  غـــدا بفضل حججه 
الناضجة الذكية، محبوباً من الشعب 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الـــــــذي ســـــأم مــــن قــــادة 
الــذيــن يظهرون  الأحــــزاب السياسية 
فــي الــبــرامــج الــتــلــفــزيــونــيــة الــحــواريــة 

السياسية.

عضو «حركة الإنصاف»

عــارف عــلــوي، فــي الــواقــع، عضو 
مــــؤســــس لــــحــــزب «حــــركــــة الإنــــصــــاف 
الــذي أسسه وينتمي  الباكستانية»، 
إلـــيـــه عـــمـــران خـــــان، لاعــــب الــكــريــكــيــت 
الــــدولــــي الــشــهــيــر الـــــذي تـــحـــوّل نحو 
الـــســـيـــاســـة، وأصــــبــــح رئــــيــــس وزراء 
باكستان بأغلبية ضئيلة في البرلمان.

لمــاذا وقــع اختيار رئيس الــوزراء 
الجديد على الدكتور علوي مــن بين 
كل ساسة حزبه ليكون مرشح الحزب 
للرئاسة؟ يذكر المحللون السياسيون 
ثلاثة أسباب لاختيار الحزب طبيب 
الأســــنــــان المـــســـيّـــس الـــنـــاجـــح لــيــكــون 

مرشحه للرئاسة، وهي:
السبب الأول، مستواه التعليمي 
الجيد سياسياً وأكاديمياً؛ فهو طبيب 
جــراح للأسنان، ولديه تاريخ طويل 

مــن الــنــشــاط الــســيــاســي فــي المجتمع 
الباكستاني.

الــــســــبــــب الـــــثـــــانـــــي، فـــصـــاحـــتـــه، 
فــمــن يــشــاهــده ويسمعه وهــو 

يــــتــــكــــلــــم عـــــلـــــى شـــــاشـــــات 
ـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون يـــشـــهـــد  ال

أنــــه واحـــــد مـــن أكــثــر 
القادة السياسيين 
فــصــاحــة وبــلاغــة 

في باكستان.
ــــــــســــــــبــــــــب  ال
الـــــــــــــــثـــــــــــــــالـــــــــــــــث، 
ولـــعـــلـــه الأهــــــم، 
هـــــــــــو الـــــــــــــــولاء 

والإخـــــلاص؛ 
إنــــــــــه  إذ 
أمــــــــضــــــــى 
فترة غير 

قـــــــصـــــــيـــــــرة 
فــــــــــي «الــــــتــــــيــــــه 

السياسي» برفقة 
عمران خــان، وكان 

دوماً مقرباً منه، بينما 
كانت الدوائر السياسية الباكستانية 
تتعامل مع خان كشخص دخيل على 

السياسة ولا ينتمي إلى كيان.
لقد انضم علوي إلى عمران خان 
عــام ١٩٩٧ عندما انــخــرط الأخــيــر في 
مجال السياسة، وظــل مخلصاً وفياً 
له طوال الفترة التالية. وتقول مصادر 
مطلعة داخــل الــحــزب عنه، إنــه أثبت 
لخان أنه الأكثر جدارة بالثقة، والأكثر 
إخــلاصــاً لــه بــين جميع الــقــيــادات في 

تنظيمه ومحيطه.
كـــذلـــك جـــــاء فــــي مـــلـــف شــخــصــي 
شر على الموقع 

ُ
رسمي لعارف علوي ن

«حــركــة الإنـــصـــاف» أن  الإلــكــتــرونــي لـــ
عــلــوي «خــــاض نــقــاشــات مـــع عــمــران 
قبل تأسيس حركة الإنصاف، وأصبح 
عــضــواً مــؤســســاً لــلــحــزب عـــام ١٩٩٦، 
وهــــو يــعــمــل فـــي المــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
المـــركـــزي مــنــذ عـــام ١٩٩٦ بـــلا كــلــل أو 
راحــــة. وبــعــدهــا عُــــينّ رئــيــســاً لمجلس 
إقــلــيــم الــســنــد فــي الــحــزب عـــام ١٩٩٧. 
رُقــي لمنصب نائب  وفــي العام ٢٠٠١. 
رئــيــس الــحــزب. ثــم عــام ٢٠٠٦ أصبح 
عـــلـــوي الأمـــــين الـــعـــام لـــحـــزب «حــركــة 
الإنــــصــــاف» وظــــل فـــي المــنــصــب حتى 

عام ٢٠١٣.

الرئيس الـ١٣ لباكستان

انـــتـــخـــب عـــــــارف عــــلــــوي يـــوم 
الثلاثاء الموافق ٤ سبتمبر (أيلول) 
الـــثـــالـــث  الــــرئــــيــــس  لــــيــــكــــون   ٢٠١٨
عــشــر لــبــاكــســتــان. وصــــوّت أعــضــاء 
الــــبــــرلمــــان الاتـــــحـــــادي (بــمــجــلــســيــه 

باكستان بين الشرعية الإسلامية... وتعايش الديمقراطية والجيش
لندن: «الشرق الأوسط»

النظام الحالي في باكستان هو، وفق 
الوصف الرسمي، «نظام ديمقراطي برلماني 
اتــحــادي فيدرالي في دولــة دينها الرسمي 
الإســـــــــلام». وكــــــان أول دســــتــــور لـــلـــبـــلاد قــد 
ق 

ّ
ل وعُل

ّ
أنــه عُط اعتمد في عــام ١٩٥٦، غير 

الــعــمــل بـــه عــلــى يـــد الـــجـــنـــرال مــحــمــد أيـــوب 
خان عام ١٩٥٨. ولقد اعتمد أيوب خان بدلاً 
سُــنّ عام  من الدستور الأول دستوراً ثانياً 
١٩٦٢. وبعد ذلك في عام ١٩٧٣ اعتمد دستور 
ثالث، وصف بأنه «شامل وكامل»، لكن هذا 
ل بعد انقلاب جنرال آخر هو 

ّ
الدستور عُط

الجنرال محمد ضياء الحق عام ١٩٧٧، ولم 
يعد العمل به إلا عام ١٩٨٥.

تشكّل نصوص هذا الدستور وأحكامه 
أسس الحكم في باكستان راهناً، وذلك في 
ط دائماً وأبداً على النظام 

ّ
سل

ُ
ظل السيف الم

السياسي مــن قبل «المؤسسة العسكرية»، 
التي يعتبرها كثيرون «السلطة الفعلية» 
الــتــي لا بــد للساسة والأحــــزاب من  الخفية 

التنبه لمصالحها ونفوذها.
ر فـــهـــم الـــتـــاريـــخ 

ّ
والــحــقــيــقــة أنـــــه يـــتـــعـــذ

الــســيــاســي لــبــاكــســتــان مـــن دون الأخــــذ في 
الاعتبار عنصرين حيويين:

الــــذي  الـــعـــنـــصـــر الأول، هــــو الإســـــــــلام، 
كــان وراء مبرّر وجــود الدولة الباكستانية 
واستقلاله عن شبه القارة الهندية عام ١٩٤٧. 
بالفعل، كان باكستان أول دولة حديثة قامت 
عــلــى أســــاس كــونــهــا «دولـــــة مــســلــمــة». ومــا 
زالت القوى السياسية الإسلامية، المعتدلة 
والمــتــشــددة تــلــعــب دوراً مــؤثــراً فــي الــحــيــاة 

السياسية للبلاد.
العنصر الثاني، هو الجيش. والواقع 
أن الــــظــــروف الـــعـــدائـــيـــة الـــتـــي أحـــاطـــت بما 
يــعــتــبــره الــبــعــض - ولا ســيــمــا فـــي الــهــنــد - 
«سلخ» مناطق الكثافة السكانية المسلمة، 
كالبنجاب والبنغال والــســنــد، عــن مناطق 
الغالبية الهندوسية لتشكيل كيان جديد 
اسمه باكستان، ومــا رافــق «التقسيم» من 
تبادل سكاني رافقه أحياناً مجازر، أدت إلى 

تعظيم دور الجيش كحامٍ للكيان الوليد.
ومــن ثــم، ترسّخ هــذا الــدور أكثر فأكثر 
في ظل اشــتــداد الخلاف الــحــدودي المتصل 
بمصير كشمير، ثم دور الهند في تسهيل 
انــفــصــال بــاكــســتــان الــشــرقــيــة (بــنــغــلاديــش 
حالياً) عن باكستان، ناهيك بتطوير الهند 
قـــدرات نــوويــة. وحــقــاً، تنامى دور الجيش 
فــي باكستان بــاطــراد، وأدت الــخــلافــات مع 
الساسة المدنيين إلا عدة انقلابات عسكرية، 

وأحـــيـــانـــاً الــحــكــم مـــن وراء الـــســـتـــار. وكـــان 
بـــين أبــــرز الـــقـــادة الـــذيـــن حــكــمــوا بــاكــســتــان 
منذ الاستقلال، الجنرالات: إسكندر ميرزا 
أيـــوب خــان ويحيى خــان ومحمد  ومحمد 
ضــيــاء الــحــق وبـــرويـــز مـــشـــرّف، إذ شــهــدت 
الفترات من ١٩٥٨ - ١٩٧١، و١٩٧٧ - ١٩٨٨، 
و١٩٩٩ - ٢٠٠٨ حكم الانــقــلابــات العسكرية 

وفرض الأحكام العرفية.
الـــــــيـــــــوم تــــعــــيــــش بـــــاكـــــســـــتـــــان تـــجـــربـــة 
ديمقراطية في مرحلة مهمة من تاريخها. 

ويــؤمــل خــلالــهــا بــالالــتــزام بـــروح الــدســتــور 
ونصوصه، بما فيها تداول الحكم، والفصل 
بين السلطات. وكان نجم رياضة الكريكيت 
الـــدولـــي الــســابــق عــمــران خـــان، زعــيــم حــزب 
«حركة الإنصاف الباكستانية» قد فاز في 
الانتخابات العامة الأخيرة، وتولى، بالتالي 
الــــوزراء)  منصب رئــيــس الحكومة (رئــيــس 
الذي يُعدّ الرأس الفعلي للسلطة التنفيذية 

في البلاد.
وللعلم، كان في طليعة المتنافسين في 

هــذه الانــتــخــابــات ثــلاثــة أحـــزاب كــبــرى هي: 
«حـــركـــة الإنــــصــــاف» (الـــوســـط أو «الــطــريــق 
الـــــثـــــالـــــث») وحـــــــزب «الـــــرابـــــطـــــة الإســـلامـــيـــة 
الــبــاكــســتــانــيــة» (يـــمـــين وســـــط/ مــحــافــظ)، 
و«حــــــــزب الـــشـــعـــب الـــبـــاكـــســـتـــانـــي» (يـــســـار 

الوسط/ اشتراكي معتدل).
وفيما يلي، أبرز ما في هرم السلطة:

- رئيس الجمهورية (أو رئيس الدولة): 
يــنــتــخــبــه مــجــمــع انـــتـــخـــابـــي، وهـــــو رئــيــس 
بـــروتـــوكـــولـــي لـــلـــبـــلاد، يـــعـــد أيـــضـــاً الــقــائــد 
الاسمي للقوات المسلحة - الجيش - (بينما 
القائد الفعلي)،  يُعدّ رئيس أركــان الجيش 
الــقــوات  غــيــر أن التعيينات الأســاســيــة فــي 
المـــســـلـــحـــة تـــقـــع ضـــمـــن صـــلاحـــيـــات رئــيــس 
الحكومة وعلى رئيس الدولة أن يستشيره 
فيها، غير أن من صلاحيات رئيس الدولة 

إصدار العفو وتخفيف الإحكام.
الـــوزراء):  - رئيس الحكومة (أو رئيس 
 رئــيــس الــغــالــبــيــة (ســــــواءً عبر 

ً
يــكــون عـــــادة

حزبه أو ائتلاف حزبي يقوده) في مجلس 
الـــنـــواب (المــجــلــس الأدنـــــــى). وهــــو الــرئــيــس 
الفعلي للسلطة التنفيذية في البلاد، وهو 
الذي يختار الوزراء والمستشارون ويعيّنهم 
وإدارة شؤون الحكم، واتخاذ القرارات، ولا 
بــدَّ مــن موافقته على كــل إجـــراءات التعيين 

لمــــنــــاصــــب الإدارة  بـــالـــنـــســـبـــة  والـــتـــثـــبـــيـــت 
الحكومية.

- السلطة التشريعية (البرلمان): يتمثل 
الــــبــــرلمــــان بــمــجــلــســين «مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب» 
(المــجــلــس الأدنــــى) الـــذي يــضــم ٣٤٢ مقعداً، 
ومــجــلــس الــشــيــوخ (المــجــلــس الأعــلــى) الــذي 
نــــواب مجلس  يــضــم ١٠٤ مــقــاعــد. ينتخب 
الــنــواب فــي دوائـــر انتخابية، ويخصص ٧ 
مقاعد للنساء والأقليات الدينية، في حين 
تنتخب برلمانات الأقاليم المتساوية التمثيل 

أعضاء مجلس الشيوخ.
- الحكومات الإقليمية: تضم باكستان 
أربـــعـــة أقــالــيــم لــديــهــا بــرلمــانــاتــهــا المنتخبة 
مـــبـــاشـــرة مــــن الـــشـــعـــب، وكــــحــــال الــحــكــومــة 
الاتحادية، ينتخب برلمان كل إقليم رئيس 
الـــغـــالـــبـــيـــة رئـــيـــســـاً لـــحـــكـــومـــة الإقــــلــــيــــم. أمـــا 
الأقاليم الأربعة فهي: البنجاب وعاصمته 
لاهـــــــــور، والــــســــنــــد وعـــاصـــمـــتـــه كـــراتـــشـــي، 
وخيبر - بختونخاه وعاصمته بيشاور، 
وبلوشستان وعاصمته كــويــتــا. ويضاف 
إلى الأقاليم الأربعة ثلاث مناطق ذات إدارة 
ذاتية هي: غيلغيت - باتيستان وعاصمتها 
غيلغيت، وأزاد كشمير (أي «كشمير الحرة») 
وعاصمتها مظفر آباد، ومنطقة «العاصمة 

الاتحادية» إسلام آباد.

مـــــجـــــلـــــس الـــــــــنـــــــــواب ومــــجــــلــــس 
الـــــشـــــيـــــوخ)، وكـــــذلـــــك مـــجـــالـــس 
الأقاليم الأربــعــة خــلال العملية 
الانتخابية لمرشحهم المفضل. 
وحصل علوي على ٣٥٣ صوتاً 
انــــتــــخــــابــــيــــاً، فــــــي حــــــين حــصــل 
منافسه مولانا فضل الرحمن، 
مرشح جماعة «علماء الإسلام» 
على ١٨٥ صوتاً، وحصل اعتزاز 
أحـــســـن، مـــرشـــح حــــزب الــشــعــب 
الباكستاني، على ١٢٤ صوتاً. 
بـــالـــذكـــر، أن منصب  والـــجـــديـــر 
الــبــاكــســتــانــي منصب  الــرئــيــس 
شرفي، ليس لدى شاغله سوى 
الــصــلاحــيــات التنفيذية  بــعــض 
ع (الرئيس) 

ّ
المحدودة. وهو يوق

عــلــى مــشــاريــع الـــقـــوانـــين، الــتــي 
يقرّها البرلمان، لتغدو قوانين، 
وهو أمر شكلي للغاية. ثم إنه 
الــقــائــد الأعلى  يعد (الــرئــيــس) 

ـــــلـــــقـــــوات المــــســــلــــحــــة طـــبـــقـــاً  ل
لــكــنــه منصب  لـــلـــدســـتـــور، 

شرفي أيضاً لا يتضمن 
أي صــــلاحــــيــــات. ولـــقـــد 
نشر عــمــران خــان، بعد 

فــوز علوي بالاقتراع 
الـــــــرئـــــــاســـــــي، صـــــــورة 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة قــديــمــة 
تجمعه به يظهر فيها 

الاثــــنــــان وهـــمـــا فـــي ســـن أصــغــر 
كــثــيــراً مــن عمريهما حــالــيــاً مع 
تــعــلــيــق قــــال فــيــه «عـــنـــدمـــا كــان 

عالمنا أصغر».
كـــــــان رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــجــديــد نــشــطــاً جـــداً إبــــان فترة 
عـــمـــلـــه فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان، وســـاهـــم 
بــقــوة فــي جــهــود ســـنّ الــقــوانــين 
فـــي الـــبـــرلمـــان الاتــــحــــادي طـــوال 
فترة عضويته التي امتدت منذ 
عــام ٢٠١٣ حتى ٢٠١٨. وتجدر 
الإشارة إلى أنه انتخب نائباً في 

كــــــــراتــــــــشــــــــي البرلمان عن مدينة 

التي رزحــت تحت وطــأة أعمال 
العنف العرقي والطائفي على 
مدى السنوات الماضية. واللافت 
فــي الأمــر أنــه تغلب فــي المعركة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة بـــكـــراتـــشـــي عــلــى 
مرشح حــزب «الحركة القومية 
المــتــحــدة»، وهــي جماعة عرقية 
مــنــخــرطــة فـــي الــعــنــف سيطرت 
عــــلــــى المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي فــي 
المـــديـــنـــة الـــتـــي تــعــد كـــبـــرى مــدن 
باكستان خــلال العقود الثلاثة 
الماضية. ووفق المحلل السياسي 
ظر إلى عارف 

ُ
فصيح الرحمن «ن

علوي إبان انتخابات ٢٠١٣ في 
كراتشي كانتصار لحزب وطني 
مــــحــــب لــــلــــســــلام فــــــي مـــواجـــهـــة 
حــــــزب عــــرقــــي كــــــان يـــمـــيـــل إلـــى 
العنف والجريمة». ومن ناحية 
أخــرى، كــان علوي منتقداً قوياً 
لـــنـــواز شـــريـــف، رئــيــس الـــــوزراء 
السابق، لفساده المالي المزعوم. 
وظـــل نــشــطــاً فـــي مــواجــهــتــه في 
البرلمان وخارجه أيضاً، وشارك 
حــتــى الـــعـــام المـــاضـــي بـــقـــوة في 
مـــــظـــــاهـــــرتـــــين احـــتـــجـــاجـــيـــتـــين 
نـــظـــمـــهـــمـــا عــــــمــــــران خــــــــان ضــد 

حكومة شريف.
ولئن كانت كل هذه الحقائق 
غـــيـــر كـــافـــيـــة لـــــبـــــروز عــــلــــوي فــي 
الــدوائــر السياسية، فلقد جعله 
ارتـــــبـــــاطـــــه الـــــوثـــــيـــــق بــــــالأحــــــزاب 
بـــدايـــة مسيرته  فـــي  الــديــنــيــة 
أكــــثــــر شــــهــــرة فـــــي وســـائـــل 
الإعلام المحلية والعالمية. 
إذ كــــان مــرتــبــطــاً بــجــنــاح 
الـــطـــلـــبـــة مــــن «الـــجـــمـــاعـــة 
الإســــــــلامــــــــيــــــــة» عــــنــــدمــــا 
كــــان طــالــبــاً، بـــل وخـــاض 
المنافسة فــي انتخابات 
أحــــــــــــــــد الــــــــبــــــــرلمــــــــانــــــــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة عـــلـــى قــائــمــة 
«الـــجـــمـــاعـــة الإســــلامــــيــــة» فــي 
عقد السبعينات مــن القرن 
الماضي. ومن ثم، تصل فترة 
نــــشــــاط عــــلــــوي الـــســـيـــاســـي 
إلـــى خمسة عــقــود بــدأت 
بانخراطه في المشهد 
الــســيــاســي الــطــلابــي 
رئــــــــيــــــــســــــــاً لاتــــــــحــــــــاد 
الــطــلــبــة بــكــلــيــة دي 
مـــونـــتـــمـــوريـــنـــســـي 
لطب الأســنــان في 
مــــديــــنــــة لاهـــــــور. 
كــــذلــــك، كــــــان لــه 
مــــمــــيــــز  دور 
فــــــــي الـــــحـــــركـــــة 
الـــطـــلابـــيـــة عـــام 
١٩٦٩ أثناء حكم 
النظام العسكري 
لــلــجــنــرال أيــوب 
خــــــان. وحــســب 
نــاشــطــي حــزبــه، 
كان من بين الذين 
نــــاضــــلــــوا مـــــن أجــــل 
الديمقراطية في البلاد، 
وأصـــيـــب أثـــنـــاء مــظــاهــرات 
فــي أحـــد المـــراكـــز الــتــجــاريــة في 
لاهــــــــور، وهـــــو لا يـــــــزال يــحــمــل 
«بفخر واعــتــزاز» رصاصة في 
ذراعه اليمنى رمزاً لنضاله من 
أجــل تحقيق الديمقراطية في 

باكستان.

مع حزبه الحالي

يـــــعـــــود الــــفــــضــــل لــطــبــيــب 
الأســـــنـــــان فـــــي المــــشــــاركــــة فــي 
تــأســيــس «حـــركـــة الإنـــصـــاف» 
مــــــع حــــفــــنــــة مــــــن الـــنـــاشـــطـــين 
الآخــــــــــريــــــــــن، ويــــــعــــــد واحــــــــــداً 
مـــــن مـــؤلـــفـــي لـــــوائـــــح الـــحـــزب 
الانــــتــــخــــابــــيــــة ومـــــــن أعــــضــــاء 
الحزب البارزين. ثم إنه نافس 
على أحد مقاعد برلمان إقليم 
السند (حيث مدينة كراتشي) 
في الانتخابات العامة عامي 
١٩٩٧ و٢٠٠٢، لكنه لم ينجح. 
بعدها – كما سبقت الإشارة 
– صـــــار واحــــــــداً مــــن أعـــضـــاء 
المــجــلــس الــتــنــفــيــذي المـــركـــزي 
بــــالــــحــــزب عــــــام ١٩٩٦، وظـــل 
كذلك لمدة سنة، حتى تعيينه 
رئيساً للحزب في إقليم السند 
عام ١٩٩٧. بعد ذلك عام ٢٠٠١ 
رُقـــــي لــيــتــولــى مــنــصــب نــائــب 
رئيس الحزب، ثم أميناً عاماً 
لــلــحــزب عـــام ٢٠٠٦، وظـــل في 
ذلك المنصب حتى عام ٢٠١٣. 
ثــــم فــــــاز بـــعـــضـــويـــة الـــبـــرلمـــان 
الاتـــــحـــــادي عــــن الـــــدائـــــرة «إن 
آيـــه ٢٥٠» فــي كــراتــشــي خــلال 

انتخابات عام ٢٠١٣.
بعد ذلك خلال الانتخابات 
العامة الأخــيــرة، التي أجريت 

في ٢٥ يوليو (تموز) ٢٠١٨، فاز 
بــالمــقــعــد الـــبـــرلمـــانـــي عـــن الـــدائـــرة 
آيـــه ٢٤٧» فــي كــراتــشــي بعد  «إن 
حــصــولــه عــلــى ٩١٫٠٢٠ صــوتــاً، 
فــــي حــــين حـــصـــل مــنــافــســه ســيــد 
زمان علي جعفري، مرشح حركة 
طالبان باكستان، على ٢٤٫٦٨٠ 

صوتاً فقط.

خلفية عائلية

يــنــتــمــي عـــــارف عـــلـــوي إلــى 
أسرة متعلمة ومرموقة، وكان 
والــــــــده طــبــيــب أســــنــــان أيـــضـــاً. 
ولــقــد نــشــرت صــحــيــفــة هــنــديــة 
يــوم الأربــعــاء مــوضــوعــاً مثيراً 
للاهتمام عن رئيس الجمهورية 
الـــجـــديـــد، ذكـــــرت فــيــه أنــــه كــان 
طـــبـــيـــب الأســــــنــــــان الــشــخــصــي 
لــلــزعــيــم الاســـتـــقـــلالـــي الــهــنــدي 
الكبير جــواهــر لال نــهــرو، أول 
رئيس وزراء للهند. وجــاء في 
ملفه الشخصي «لقد كان واحداً 
من أطباء الأسنان البارزين في 
كراتشي، وهاجر والــده دكتور 
حــبــيــب الــرحــمــن عـــلـــوي، الـــذي 
مارس طب الأسنان في الهند، 
إلى باكستان عام ١٩٤٧، وافتتح 
عــيــادة لطب الأســنــان فــي بلدة 
صدر بكراتشي... ولدى الأسرة 
خطابات مرسلة من نهرو إلى 

الدكتور علوي».
عودة إلى الرئيس الجديد، 
يــــوم ٢٩ يــولــيــو ١٩٤٩  المـــولـــود 
في كراتشي، فإنه بعد تخرجه 
فــي كــلــيــة دي مونتمورينسي 
لطب الأسنان في لاهــور، تابع 
دراســتــه فــي الــولايــات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة حــــــاز المــاجــســتــيــر 
فـــــــي أحـــــــــد تــــخــــصــــصــــات طـــب 
الأسنان من جامعة ميشيغان، 
وماجستير أخرى في تخصص 
ثانٍ من جامعة الباسيفيك في 

ولاية كاليفورنيا.
الرئيس الجديد متزوج من 
سامينا عــلــوي وأنــجــبــا أربعة 
أبناء تزوّجوا جميعهم، وكوّنوا 
أســـراً. وهــو يستمتع بتمضية 
الوقت مع أحــفــاده، ويعتبرهم 
من أجمل المتع وأسباب البهجة 
فــي حــيــاتــه. ثــم إنــه اعــتــاد لعب 
الاســــــــــكــــــــــواش، والــــكــــريــــكــــيــــت، 
والهوكي حين كان شاباً، وهو 
يستمتع حالياً ببعض اللعب 
الخفيف، ومشاهدة المباريات.

وما يستحق الذكر، أنه قبل 
دخـــولـــه عـــالـــم الــســيــاســيــة كــان 
نــاجــحــاً جــــداً فـــي عــمــلــه طبيب 
أســـنـــان فـــي كــراتــشــي، وتشهد 
المؤسسات الطبية الباكستانية 
والعالمية بكفاءته المهنية. بل 
فــــي عـــــام ١٩٩٧ عــلــى  وحــــصــــل 
شهادة المجلس الأميركي لطب 

الأسنان. 
كذلك كان المؤلف الرئيسي 
للائحة «الاتــحــاد الباكستاني 
لطب الأسنان»، وجرى انتخابه 
رئـــيـــســـاً لـــذلـــك الاتـــــحـــــاد. كــذلــك 
أســنــدت إلــيــه رئــاســة «المــؤتــمــر 
الباكستاني الدولي الأول لطب 
الأســــــنــــــان» عــــــام ١٩٨١. وعــــام 
١٩٨٧ أصبح رئيس «المؤتمر 
الــدولــي الثالث  الباكستاني 
لطب الأســنــان» الــذي افتتحه 
رئيس الوزراء الأسبق محمد 
خــــــان جـــونـــيـــجـــو. واخـــــتـــــاره 
الرئيس الباكستاني ليكون 
راعـــي «المــؤتــمــر الباكستاني 
الـــــــــدولـــــــــي الــــــخــــــامــــــس لـــطـــب 

الأسنان». 
كذلك شغل منصب رئيس 
«المؤتمر الآسيوي الهادي لطب 
الأســـنـــان» فـــي دورتـــــه الــثــامــنــة 
والعشرين، وحصل على أكثر 
مـــن زمـــالـــة مـــن الــكــلــيــة الــدولــيــة 
لأطــبــاء الأســـنـــان. وكــــان أيضاً 
زميل الكلية الأميركية لأطباء 
الأســـــنـــــان، وأكـــاديـــمـــيـــة «بــيــيــر 
فـــــوشـــــار» تــــقــــديــــراً لإنــــجــــازاتــــه 
الأكاديمية والعملية والمهنية 

الكبرى.

,,

,,
 أسنان ناجح ونجم برامج حوارية

ي
ية والأحكام منذ ولادتها عام ١٩٤٧، في 
يلة من الاستقرار المطلوب للجم الأزمات 
والمشاركة في التصدي لموجات الإرهاب 
والتطرف والتطرف المضاد.

نــشــاط الــســيــاســي فــي المجتمع 
ستاني.

ســــبــــب الـــــثـــــانـــــي، فـــصـــاحـــتـــه، 
شــاهــده ويسمعه وهــو 

ــم عـــــلـــــى شـــــاشـــــات 
فـــــزيـــــون يـــشـــهـــد 

حـــــد مـــن أكــثــر 
ينينالسياسيين
ـلاـلاـة وبــلاغــة  ـةـةحـ

كستان.
ـــســــــــبــــــــب 
ـــــــالـــــــــــــــث، 
ه الأهــــــم، 
لـــــــــــــــولاء 

لاص؛ 
نــــــــــه 
ـــــى 
غير 

يـــــــرة 
لــــــتــــــيــــــه 

سي» برفقة 
 خــان، وكان 

قرباً منه، بينما 
لدوائر السياسية الباكستانية 
ل مع خان كشخص دخيل على 

سة ولا ينتمي إلى كيان.
د انضم علوي إلى عمران خان 
١٩٩ عندما انــخــرط الأخــيــر في 
السياسة، وظــل مخلصاً وفياً 
يي

ل الفترة التالية. وتقول مصادر 
 داخــل الــحــزب عنه، إنــه أثبت 
نه الأكثر جدارة بالثقة، والأكثر 
ينينينينــينبـينينين جميع الــقــيــادات في  صــاً لــه 

ه ومحيطه.
ـيـيذلـــك جـــــاء فــــي مـــلـــف شــخــصــي 
شر على الموقع 

ُ
شش لعارف علوي ن

«حــركــة الإنـــصـــاف» أن  ــرونــي لـــ
 «خــــاض نــقــاشــات مـــع عــمــران 
سيس حركة الإنصاف، وأصبح 
اً مــؤســســاً لــلــحــزب عـــام ١٩٩٦، 
يــعــمــل فـــي المــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
ــــــبـــلالاـلا كــلــل أو  ي مــنــذ عـــام ١٩٩٦ 
ّــينّ رئــيــســاً لمجلس  ــــ ــــ وبــعــدهــا عُ ُ

لــســنــد فــي الــحــزب عـــام ١٩٩٧. 
قلعام ٢٠٠١. رقــي لمنصب نائب  ُ

 الــحــزب. ثــم عــام ٢٠٠٦ أصبح 
ـــــين الـــعـــام لـــحـــزب «حــركــة  ــ الأمــ
ــــاف» وظــــل فـــي المــنــصــب حتى 

.٢٠

س الـ١٣ لباكستان

تـــخـــب عـــــــارف عــــلــــوي يـــوم 
ء الموافق ٤ سبتمبر (أيلول) 
الـــثـــالـــث  الــــرئــــيــــس  لــــيــــكــــون 
تلــبــاكــســتــان. وصــــوّت أعــضــاء  ّ

ــــان الاتـــــحـــــادي (بــمــجــلــســيــه 

شرفي، ليس لدى شاغله سوى 
الــصـلاـلاـلاحــيــات التنفيذية  ــــــــبــعــض 
ع (الرئيس) 

ّ
ععالمحدودة. وهو يوق

ــــــــوانــــين، الــتــي  ــعــلــى مــشــاريــع الـــقــ
ينينها البرلمان، لتغدو قوانين،  هيقر ّ

وهو أمر شكلي للغاية. ثم إنه 
الــقــائــد الأعلى  يعد (الــرئــيــس) 

ـــــلـــــقـــــوات المــــســــلــــحــــة طـــبـــقـــاً  ل
لــكــنــه منصب  لـــلـــدســـتـــور، 

شرفي أيضاً لا يتضمن 
ـــلالاـلاحــــيــــات. ولـــقـــد  ـــ ــأي صـ
نشر عــمــران خــان، بعد 

فــوز علوي بالاقتراع 
الـــــــرئـــــــاســـــــي، صـــــــورة 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة قــديــمــة 
تجمعه به يظهر فيها 

حكومة شريف.
ولئن كانت ك
غـــيـــر كـــافـــيـــة لـــــب

الــدوائــر السياس
ارتـــــبـــــاطـــــه الـــــوثــ
فـــي الــديــنــيــة 
أكــــثــــر شــــه
الم الإعلام 
إذ كــــان م
الـــطـــلـــبـــة

لالاـــلام ـــ ــــ ــالإســ
كــــان طــال
المنافسة
أحــــــــــــــــد
الإقـــلـــيـــم
«الـــجـــمـــاعـــة ا
عقد السبع
الماضي. وم
نــــشــــاط عــــل
إلـــى خم

بانخر
الــســي
رئــــــــي
الــط

مـــو
لط
م

٩

كا
نــــاض

الديمق
وأصـــيـــب أث
فــي أحـــد المـــراك
لاهــــــــور، وهـــــو
«بفخر واعــتــز
ذراعه اليمنى

أجــل تحقيق ا
باكستان.

مع حزبه الحالي

يـــــعـــــود الــــ
الأســـــنـــــان فـــــي
تــأســيــس «حـــر
مــــــع حــــفــــنــــة م

الآخــــــــــريــــــــــن، و
مـــــن مـــؤلـــفـــي ل
الانــــتــــخــــابــــيــــة
الحزب البارزي
على أحد مقا

م السند (حيث
في الانتخابات

٢ و٢٠٠٢، ١٩٩٧
بعدها – كما
– صـــــار واحـــــ
المــجــلــس الــتــن
بــــالــــحــــزب عــــــ
كذلك لمدة سن
رئيساً للحزب

عام ١٩٩٧. بعد
قرُقـــــي لــيــتــولــى
رئيس الحزب

ي

لــلــحــزب عـــام 
ذلك المنصب ح
ثــــم فــــــاز بـــعـــض

الاتـــــحـــــادي ع
آيـــه ٢٥٠» فــي

انتخابات عام
بعد ذلك خ
العامة الأخــيــر

والده كان طبيب الأسنان 
الشخصي للزعيم 

الاستقلالي الهندي الكبير 
جواهر لال نهرو
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وسط تنوع أولوياتها وتعدد فصائلها وسعة رقعة انتشارها

المعارضة الإيرانية أمام تحدي البحث عن سبيل إلى السلطة

الإيرانية طهران وتزايد  العاصمة  السلطة في  مع تصاعد الصراع على 
حدّته، يبدأ مراقبو الوضع في التركيز على جماعات المعارضة الإيرانية 
التي يمكنها الاضطلاع بدور فيما سيحدث لاحقاً. وثمة من يقول، إنه 
في كل الخيارات الثلاثة المطروحة للمناقشة في الدوائر السياسية العالمية، 

وهي: تغيير النظام سلوكه، أو تغيير النظام، أو حدوث تغيير ما داخل 
النظام، ربما تساعد تلك الجماعات المعارضة في التأثير على كفة ميزان 

القوى بشكل ما.
وفي هذا السياق، دشّن بريان هوك، الرجل الذي عيّنه دونالد ترمب لتنسيق 

السياسات الخاصة بإيران، سلسلة من المشاورات مع شخصيات داخل 
التأكيد على تخلي واشنطن عن سياسة  حركة المعارضة الإيرانية، مع 
باراك أوباما الداعمة للنظام الحالي في طهران، واستعدادها للعمل مع قوى 

أخرى للمساعدة في وضع إيران في مسار مختلف.

لندن: أمير طاهري

يعتقد قادة المعارضة الإيرانية 
أنه من شأن امتناع الولايات المتحدة 
الأميركية عن دعم النظام الحالي في 
طهران، فــإن ثمة قــوى دولية كبرى 
ستنأى بأنفسها عن النظام الحالي 
الذي يقوده «المرشد الأعلى» آية الله 
علي خامنئي. كذلك يعتقد هــؤلاء 
الـــقـــادة، أن «المــؤســســة الخمينية» 
في طهران، التي تعجّ بالصراعات 
الــطــاحــنــة، أوشـــكـــت عــلــى اســتــنــفــاد 
طاقتها وغــدت عاجزة عن التعامل 
مــــع مــــا تـــواجـــهـــه مــــن تـــحـــديـــات فــي 
الداخل والخارج. واستناداً إلى هذا 
التحليل، تعقد جماعات المعارضة 
داخـــل إيـــران وخــارجــهــا اجتماعات 
وحـــلـــقـــات نــقــاشــيــة، وتــنــظــم ورش 
عمل كثيرة، وتخطط لتنظيم المزيد 
مـــنـــهـــا خــــــلال الأســــابــــيــــع والأشــــهــــر 
المــــقــــبــــلــــة. ومـــــــن إحـــــــــدى الـــحـــلـــقـــات 
النقاشية المشار إليها عُقدت أخيراً 
فـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، 
حــضــرتــهــا عـــشـــرات مـــن المــشــاركــين 
أفــراداً ومجموعات بعنوان «الفترة 
الانــتــقــالــيــة فــي إيـــــران». كــذلــك، ثمة 
كــــلام مــتــزايــد عـــن انــعــقــاد «مــؤتــمــر 
وطني» شامل من المقرّر عقده خلال 
الــخــريــف لــدعــم حـــوار مــنــظــم، إن لم 
يكن تأسيس علاقة رسمية فعلية، 
المــعــارضــة وجماعاتها  بــين أحـــزاب 
داخل إيران وخارجها بهدف السعي 
للحصول على دعــم دولــي أكبر من 

الدول الديمقراطية الغربية.
قـــبـــل بـــضـــع ســـــنـــــوات، أي قــبــل 
ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــلــون يــقــســمــون جــمــاعــات 

ّ
كـــان المــحــل

المعارضة الإيرانية إلى فئتين: من هم 
داخل إيران، ومن هم في المنفى. غير 
أن هذا التقسيم يبدو اليوم ضبابياً 
وقليل الدقة، ولا سيما بعدما نجح 
مــعــظــم جــمــاعــات مــعــارضــة المــنــفــى 
فــي نسج عــلاقــات مــوثــوقــة ومتينة 
يمكن الاعتماد عليها مع متعاطفين 
داخــــل الـــبـــلاد. ولــقــد جــــرى اخــتــبــار 
تلك العلاقات، وتبين نجاحها إلى 
حــد بعيد خــلال أحــدث انتفاضتين 
شعبيتين على مستوى إيــران كلها 
في شهري ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، ومارس (آذار) الماضي، حين 
تضاعف صدى ملايين المتظاهرين، 
وتعزز التنسيق بين خطواتهم من 

خلال نشطاء خارج إيران.

معارضتا الداخل والخارج

نـــعـــم، لا تــــــزال طـــريـــقـــة تــقــســيــم 
المـــعـــارضـــين المــــذكــــورة قـــائـــمـــة، وإن 
كــــانــــت أهـــمـــيـــتـــهـــا بـــــــدأت تـــتـــراجـــع. 
لكن فــي المقابل، ثمة انقسامات أو 
تــقــســيــمــات أخــــــرى ربـــمـــا تــقــلــل مــن 
نـــجـــاعـــة المــــعــــارضــــة فــــي الـــتـــصـــدّي 
الــحــالــي. ومــثــالاً على ذلــك،  للنظام 
وجــــــود فـــئـــتـــين: الأولــــــــى، تـــضـــم مَـــن 
مـــا زالـــــوا يــســعــون لاســـتـــمـــداد جــزء 
مـــــن شـــرعـــيـــتـــهـــم مـــــن الــــــثــــــورة عــــام 
أنــه تعرّضت  ١٩٧٩ - التي يزعمون 
«خــــيــــانــــة» مـــــن قـــبـــل مـــــن فـــــي هــم  لـــــ
الــســلــطــة حــالــيــاً - . والأخـــــــرى، هي 
تلك التي تضم جماعات معارضة 
أخرى تسند شرعيتها إلى معارضة 
حقيقية أو مدعاة لثورة الخميني 
منذ البداية. وهنا، لا بد من الإشارة 
إلى أن الصراع على الماضي ما فتئ 
يسبب انشقاقاً مــريــراً بــين كثيرين 
من القوى المناوئة لنظام الخميني.

من جهة أخرى، هناك شكل آخر من 
أشكال التقسيم له – هذه المرة – جذور 
آيديولوجية. وفــي هــذا الإطـــار، يمكن 
التمييز بين ثلاثة معسكرات مختلفة:

 -  المعسكر الأول، يضم جميع 
الأحزاب والجماعات التي تصرّ على 
الــحــفــاظ عــلــى الصبغة الإســلامــيــة، 
واســـتـــخـــدام رمـــوزهـــا، مــثــل حــجــاب 
الــنــســاء أو المــلابــس التقليدية غير 

الغربية بالنسبة للرجال.
الـــــثـــــانـــــي، يــضــم  المــــعــــســــكــــر   -  
جماهير القوميين الإيرانيين، الذين 
لـــديـــهـــم حـــنـــين إلـــــى الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الفارسية منذ ٢٥ قــرنــاً، ويــؤكــدون 
على هويتهم «الآريــانــيــة - الآريـــة». 
وتدعم غالبية جماعات هذا المعسكر 
الــــعــــودة إلـــــى الـــنـــظـــام المـــلـــكـــي، رغـــم 
الــجــمــاعــات القومية  وجــــود بــعــض 
التي تدعو إلى نظام حكم جمهوري.
الـــــثـــــالـــــث، يــضــم  المــــعــــســــكــــر   -  
أحــزابــاً وجماعات تجد الإلــهــام في 
الأفـــكـــار الــغــربــيــة مــثــل الــجــمــهــوريــة 
والـــــعـــــلـــــمـــــانـــــيـــــة، ومـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
المواقف اليسارية من الديمقراطية 

الاجتماعية إلى الماوية.
ولقد حققت المعسكرات الثلاثة 
بعض النجاح فــي الطعن بشرعية 
الــــنــــظــــام الــــحــــالــــي، والإبــــــقــــــاء عــلــى 
الــســخــونــة الــســيــاســيــة فـــي الــشــارع 
الإيـــــــرانـــــــي. كــــذلــــك نــــجــــح أفـــــرادهـــــا 
وتـــنـــظـــيـــمـــاتـــهـــا فـــــي كـــشـــف صـــــورة 
الـــنـــظـــام فــــي الـــــخـــــارج، نـــاهـــيـــك مــن 
تــشــويــه سمعته بــالــفــعــل. بـــل، وقــد 
منعت جهودهم الجماعية النظام 
مــن النجاح فــي تحقيق قــدر مــا من 
الــتــطــبــيــع الـــــذي مـــن دونـــــه لا يمكن 
اتــخــاذ قــرار بشأن مسألة سياسية 
كبيرة محلية أو دولية أو تنفيذها. 
لــكــن، مـــع هــــذا، لا بـــد مـــن الاعـــتـــراف 
بـــــأن أحـــــــزاب المــــعــــارضــــة الإيـــرانـــيـــة 
وجماعاتها أخفقت حتى الآن في 
إنتاج مصدر بديل لسلطة معنوية 
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وســيــاســيــة قـــــادر عــلــى تــأســيــس 
حكم بديل جدير بالثقة.

وفــي حــين تنسجم وتتناغم 
«الرسالة» التي ترسلها الأحزاب 
والــــجــــمــــاعــــات المــــعــــارضــــة بــشــأن 
رفــــض الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي مـــع آراء 
كــثــرة مــن الإيـــرانـــيـــين، وربــمــا مع 
الــغــالــبــيــة، فــــإن هــــذه الــجــمــاعــات 
لا تــحــقــق ســـوى نــجــاح مــحــدود، 
وبـــوجـــه خـــــاص، عــنــدمــا تــواجــه 
قياداتها وشخصياتها بالسؤال 
الصعب، وهو «ماذا سيحدث بعد 
يوم غد؟». مع هذا، في الكثير من 
الـــحـــالات تـــعـــوّض هــــذه الأحــــزاب 
والــجــمــاعــات المــعــارضــة الــضــآلــة 
الــنــســبــيــة لأدواتـــــهـــــا الــســيــاســيــة 
والآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة بـــنـــشـــاطـــهـــا 
الــقــوي. بـــل، فــي بــعــض الأحــــوال، 
تــكــون درجــــة الالـــتـــزام والــتــفــانــي 
بــالــذات  والاســـتـــعـــداد للتضحية 
التي يظهرها المناضلون مذهلة.

جماعات المعارضة الرئيسة

تـــوجـــد داخــــــل إيــــــــران راهـــنـــاً 
بـــــهـــــا مـــن  بــــــــــأس  مـــــجـــــمـــــوعـــــة لا 
تنظيمات المعارضة السياسية، 

نعرضها فيما يلي:
من أبرز المجموعات مجموعة 
ـــــعـــــرف بــــاســــم «إصـــــــــلاح طـــلـــب» 
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(طالبو الإصـــلاح)، لديها تاريخ 
من المعارضة يمتد لثلاثة عقود، 
وعــانــى المــئــات مــن أعضائها من 
الـــســـجـــن والمــــنــــفــــى، وفــــــي بــعــض 
الأحيان من مصير الاغتيال. لقد 
كانت استراتيجية هــذه الحركة 
تــقــوم عــلــى مــفــهــوم «الــتــطــور من 
رون 

ّ
الــداخــل»، الــذي وضعه المنظ

الأساسيون للحركة مثل سعيد 
حــجــاريــان ومصطفى تــاج زاده. 
وجذب ذلك الكثير من التقنوقراط، 
والـــصـــحـــافـــيـــين، والأكـــاديـــمـــيـــين، 
وحتى السياسيون داخل النظام 
أو القريبون منه. مع ذلك، تفتقد 
الــحــركــة حــالــيــاً زعــيــمــاً مــعــروفــاً، 
وتــتــبــنــى مـــوقـــفـــاً رافــــضــــاً تــمــامــاً 
للثورة ونتائجها بحسب اعتقاد 

الكثير من المحللين.

إسلاميون ويساريون

وهـــنـــاك عـــدد مـــن الــجــمــاعــات 
والأحزاب الإسلامية والماركسية، 
التي ولــدت من رحم الثورة، غير 
أنــهــا ســرعــان مــا انقلبت عليها، 
وأكــــبــــرهــــا مــنــظــمــة «مـــجـــاهـــديـــن 
خلق»، التي تتخذ اليوم مقراً لها 
بــالــقــرب مــن العاصمة الفرنسية 
بــــاريــــس، كــمــا أنـــهـــا تــحــتــفــظ لها 
بــــقــــاعــــدة لـــلـــعـــمـــلـــيـــات فـــــي بـــلـــدة 
مـــانـــيـــز بـــألـــبـــانـــيـــا. ولـــقـــد حــظــيــت 
«مجاهدين خلق» بقدر كبير من 
الــدعــم الــدولــي مــن مختلف ألــوان 
الطيف السياسي، وكــان مــن بين 
أبــــرز مــؤيــديــهــا شــخــصــيــات مثل 
جــــون بـــولـــتـــون، مــســتــشــار الأمـــن 
القومي الحالي للرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب، وبــرنــار كوشنير، 
وزير الخارجية الفرنسي السابق. 
وكـــان مــن قـــادة الــحــركــة الــبــارزيــن 
مسعود رجوي، الرجل الذي انشق 
إلــى فرنسا  عن الخميني وانتقل 
عام ١٩٨١. وراهناً يرأس المنظمة 
مريم عضدانلو رجـــوي، الزوجة 
الــتــي اختارتها  لــرجــوي،  الثالثة 
المنظمة لتكون الرئيسة القادمة 

للجمهورية الإيرانية المستقبلية.
جماعة أخرى كانت منضمة 
إلــــى الــــثــــورة فـــي الـــســـابـــق، وهــي 
تعارض النظام حالياً هي منظمة 
«فدائيي خلق». هذه المنظمة ذات 
توجه ماركسي - لينيني انشقت 
إلـــــى فــصــيــلــين، أحـــدهـــمـــا مــــا زال 
داعماً للنظام يقوده فرّوخ نغهدار 
لــنــدن. وأيــضــاً، تنتمي  المقيم فــي 
إلـــــى المــعــســكــر الــــــذي كـــــان مـــؤيـــداً 
للخميني، لكنه يعارضه حالياً، 
«الجبهة الوطنية الإيرانية» التي 
انشقت عن النظام الخميني عام 
 
ً
١٩٨٢ لــتــعــود إلـــى جـــذورهـــا قـــوة

سياسية تواصل السير على خطى 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــــصــــدّق، وهــي 
اليوم تحت قيادة الدكتور حسين 
موسويان، والمتحدث باسمها هو 
هرميداس بــاونــد. هــذا، وأنشأت 
«مجلس  هذه الجبهة ما يسمى بـ
الــنــخــبــة الإيـــرانـــيـــة»، ودخــلــت في 
تحالف غير رسمي مع «الحركة 
الوطنية الإيرانية»، وهي جماعة 
أســـســـهـــا مــــهــــدي بــــــازركــــــان، أول 
رئيس حكومة في عهد الخميني. 
ويقود الحركة حالياً عبد العلي 
بـــازركـــان، شقيق رئــيــس الــــوزراء 
السابق الراحل. كذلك، انشق حزب 
«تـــــــوده» (الــجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة) 
الـــشـــيـــوعـــي عــــن نـــظـــام الــخــمــيــنــي 
الــــــذي كـــــان يــــؤيــــده فــــي الـــبـــدايـــة، 
وهـــو يــحــاول الــيــوم ارتـــــداء ثــوب 
ديــمــقــراطــي اجــتــمــاعــي أقــــرب إلــى 
اليسار الأوروبي الغربي منه إلى 
الشيوعية السوفياتية البائدة. ثم 
هناك ستة أحزاب شيوعية أخرى 
بأسماء مختلفة موجود معظمها 
فــــي كــــنــــدا والــــســــويــــد، وشــــاركــــت 

لـــســـنـــوات فـــي مــبــاحــثــات هــدفــهــا 
توحيد صفوفها لتشكيل حركة 

شعبية واسعة النطاق.

قوى اليمين

أمــــــــــا عـــــلـــــى يـــــمـــــين الــــطــــيــــف 
السياسي فهناك «الوحدة من أجل 
إيــــران» بقيادة  الديمقراطية فــي 
جــــواد خـــــادم، وهــــو رجــــل أعــمــال 
ووزيـــر ســابــق فــي آخــر حكومات 
عهد الشاه. ولدى الجماعة حنين 
إلــى الفترة القصيرة التي تولى 
فـــيـــهـــا شــــابــــور بـــخـــتـــيـــار رئـــاســـة 
الـــــــــــوزراء وعــــلاقــــتــــه الـــتـــاريـــخـــيـــة 
بـــــمـــــصـــــدّق. كــــــذلــــــك، يـــــوجـــــد فــي 
المعسكر اليميني حزبان قوميان، 
هـــمـــا «بـــــــان إيــــرانــــيــــســــت»، الــــذي 
أسسه محسن بزشكبور ، وحزب 
«الأمــــــة الإيـــــرانـــــي»، الـــــذي أســســه 
داريوش فروهر، وزير العمل في 
أول حكومة فــي عهد الخميني. 
الـــحـــزبـــان حــالــيــاً تغيير  ويـــؤيـــد 
النظام، ويقتربان من الجماعات 
الــــداعــــيــــة إلــــــى المـــلـــكـــيـــة. وتـــدعـــو 
مجموعة مــن أحــــزاب وجــمــاعــات 
تـــيـــار يــمــين الـــوســـط إلــــى إنــشــاء 
نـــظـــام حــكــم جـــمـــهـــوري عــلــمــانــي 
فــي إيــــران، وأكــثــرهــا نــشــاطــاً هي 
«الحركة الإيــرانــيــة للجمهوريين 
العلمانيين» بقيادة الناقد الأدبي 
إســـمـــاعـــيـــل نــــــوري عــــــلاء، وعـــالـــم 

السياسة حسن اعتمادي.
ولـــكـــن تــهــيــمــن عـــلـــى الـــجـــزء 
مــــــــن المــــــــعــــــــارضــــــــة، الــــــــــــــذي كــــــان 
مــعــاديــاً لــلــثــورة الإســلامــيــة منذ 
الــبــدايــة، الجماعات الملكية التي 
انقسمت على أســـاس اختلافات 

آيــديــولــوجــيــة وسياسية كثيرة، 
وأكــثــرهــا رســمــيــة هـــي مـــا يُطلق 
عليه «المجلس الوطني لإيــران»، 
الذي أسسه رضا محمد بهلوي، 
ولي العهد وريث العرش الإيراني. 
ويقول بهلوي، إنه على استعداد 
لتولي منصب الملك، لكنه سيترك 
القرار الخاص بشكل نظام الحكم 
إلـــى الــشــعــب مـــن خـــلال اســتــفــتــاء 
شعبي. وهناك جماعة أخرى هي 
«حركة مؤيدي الملكية البرلمانية»، 
إلــى استعادة الحكم  التي تدعو 
الملكي على أساس دستور ١٩٠٦. 
للجماعة هيكل قــيــادي جماعي 
من أعضائه الباحث البارز ناصر 
انــتــقــاء ونـــاصـــر مــيــمــنــد، الــقــائــد 

السابق في البحرية.
كـــذلـــك، يـــوجـــد فـــي المــعــســكــر 
المؤيد للملكية الحزب الدستوري 
الإيــــــرانــــــي، الـــــــذي يــــطــــرح نــفــســه 
حزباً ديمقراطياً ليبرالياً، وكان 
قــد أســـس عـــام ١٩٩٤ عــلــى أيــدي 
داريـــوش همايون، وزيــر الإعــلام 
الــســابــق، ويــرأســه حالياً خسرو 
بــــيــــت الـــــلـــــه والأســـــــتـــــــاذ شـــاهـــين 
فاطمي. ثم هناك جماعة نشطة 
أخرى هي «الجبهة الديمقراطية 
لــلــمــلــكــيــة الـــدســـتـــوريـــة» بــقــيــادة 
الله نصر أصفهاني، وزير  أســد 
الــداخــلــيــة الأســـبـــق. والـــواقـــع أنــه 
لـــيـــس مــــن الـــســـهـــل قـــيـــاس الـــقـــوة 
الحقيقية للحركة المؤيدة للحكم 
المـــلـــكـــي؛ لأن مــــؤيــــدي اســـتـــعـــادة 
الــــنــــظــــام المــــلــــكــــي مـــنـــظـــمـــون فــي 
جماعات متعددة داخــل وخــارج 
تــــربــــطــــهــــم صــــلات  إيــــــــــــــران، ولا 
تــنــظــيــمــيــة رســـمـــيـــة، نــاهــيــك عن 
غــــيــــاب هـــيـــكـــل قـــــيـــــادة مـــركـــزيـــة. 
ويـــحـــمـــي الـــشـــكـــل الـــهـــلامـــي غــيــر 
المحدد تلك الجماعات من حملات 
ها النظام، لكنه 

ّ
التنكيل التي يشن

في المقابل يمنعها من التأثير في 
أي محادثات ائتلافية مستقبلية 

تستهدف إقامة حكومة مؤقتة.
مـــــــع هـــــــــــذا، بــــفــــضــــل مـــــواقـــــع 
التواصل الاجتماعي، ووجود ٣٠ 
محطة فضائية أو على الإنترنت 
عـــلـــى الأقـــــــل تــــبــــثّ إرســــالــــهــــا مــن 
أوروبــا وأميركا الشمالية، نجح 
عــدد مــن الأفـــراد فــي العثور على 
جمهور دون الحاجة إلى تكوين 
تـــنـــظـــيـــمـــات خــــاصــــة بــــهــــم. وبـــين 
هؤلاء أبو الحسن بني صدر، أول 
رئيس لإيران بعد ثورة الخميني، 
الــذي يقيم في منفاه في باريس 
منذ عام ١٩٨١. وهناك عبد الكريم 
سروش، الباحث الإسلامي، الذي 
يقيم في المنفى لكن له متابعين في 
إيران، وكان قاد عام ١٩٨٠ حملة 
تطهير الجامعات الإيرانية التي 
أمـــر بــهــا الــخــمــيــنــي. بـــدأ ســروش 
منتقداً للنظام، وامتدت انتقاداته 
حــالــيــاً إلــــى مــســألــة الـــديـــن كــكــل. 
الله  آيــة  وفــي وضــع مماثل نجد 
محسن كــديــور، العضو السابق 
في المجلس الإسلامي أثناء حكم 
الخميني، لكنه حالياً من منتقدي 
النظام ويقيم في الولايات المتحدة 
الأميركية. هذا، وتمكّن آخرون من 
جذب جمهور بفضل التلفزيون، 
بـــهـــرام مـــشـــيـــري، منتقد  بــيــنــهــم 
للدين ككل، ومانوك خدابخشيان 
المـــؤيـــد لــنــظــام حــكــم ديــمــقــراطــي 
عـــلـــمـــانـــي. وعــــلــــى الـــيـــســـار نــجــد 
الــذي أسس  بــرويــز دستمالجي، 
قـــاعـــدة جــمــاهــيــريــة مــتــســعــة من 
خلال انتقاده مفكرين إسلاميين 
مــن أمــثــال علي شريعتي، المعلم 
الروحي الشيعي لكثير من أنصار 

الخميني.

لندن: «الشرق الأوسط»

لا تــقــتــصــر المـــعـــارضـــة فـــي إيــــران 
على المعارضة السياسية بمفهومها 
الآيديولوجي، بل تشمل أيضاً عدداً من 
القائمة على أقليات  الأحــزاب والقوى 

عرقية.
أقـــدم الأحـــزاب  لـــلأكـــراد،  بالنسبة 
وربـــــــمـــــــا يــــــكــــــون أكـــــــبـــــــرهـــــــا، الـــــحـــــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي الإيــرانــي، 
الـــــذي يـــوجـــد مـــقـــره حــالــيــاً فـــي أربــيــل 
«عــاصــمــة» إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق. 
واســتــراتــيــجــيــة الـــحـــزب هـــي الــنــضــال 
من أجل إيــران ديمقراطية يكون فيها 
لـــلأكـــراد مــحــافــظــتــان يــشــكــلــون فيهما 
الغالبية. وكان الحزب يدعم الخميني 
في البداية، وساعده في الوصول إلى 
انــشــق عنه  السلطة فــي طــهــران، لكنه 
عام ١٩٨٢، واغتال عملاء النظام لاحقاً 

عبد الرحمن قاسملو، الزعيم الحزبي 
الواسع الشعبية، وكذلك خلفه صادق 

شرفكندي.
وبــــعــــده يـــأتـــي حـــــزب كــــــردي آخـــر 
هــــــو حــــــــزب «كـــــومـــــلـــــه الــــكــــردســــتــــانــــي 
الإيـــرانـــي» بــقــيــادة عــبــد الــلــه مــهــتــدي. 
ويــتــخــذ الـــحـــزب حــالــيــاً مـــن مــحــافــظــة 
الــعــراق مــقــراً لــه، وقد  السليمانية فــي 
أسسته جــمــاعــات منشقة عــن الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي الإيــرانــي، 
ويقدم نفسه بصفته حركة تنتمي إلى 
تــيــار يــســار الـــوســـط. ولــقــد تــحــوّل كل 
من الحزب الديمقراطي الكردستاني 
و«كومله» باتجاه دعــم قضية تغيير 
النظام في طهران، وتخليا عن سنوات 
حاولا فيها التفاوض من أجل التوصل 
إلــى اتفاق مع سلطات طهران. كذلك، 
هــنــاك ثـــلاث جــمــاعــات كـــرديـــة تطالب 
صراحة بالانفصال عن إيران، وإنشاء 

دولة كردية تضم جميع أكــراد الشرق 
الأوســط، وأكبر هذه الجماعات حزب 
«الــحــيــاة الــحــرة الــكــردســتــانــي»، وهــو 
جـــنـــاح لـــحـــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي 
الــتــركــي. ويــوجــد عــدد مــن الجماعات 
الانــــفــــصــــالــــيــــة الأصــــــغــــــر تــــعــــمــــل فــي 
كــردســتــان، لكن ليس لها جمهور أو 

قاعدة حتى هذه اللحظة.
أمــا الأقلية ذات الأصـــول العرقية 
- اللغوية التركية فتنتشر فــي بضع 
مناطق من إيران، وهي كبرى الأقليات 
العرقية في البلاد؛ إذ يقدر عدد أفرادها 
بنحو ٣٠ مليون نسمة، والأكبر عدد 
مـــنـــهـــا الآذريــــــــــــون، فــــي شــــمــــال غــربــي 
«آذربيجان  إيران وبالذات ما يعرف بـ
الجنوبية». وتأتي في المرتبة الثانية 
تــقــدر الإحــصــائــيــات  الــذيــن  القشقائي 
تعدادهم بأربعة ملايين تمتد مناطقهم 
من أصفهان إلى جنوب شيراز وحدود 

الأحواز. ثم في المرتبة الثالثة الأفشار 
عون في مناطق 

ّ
والتركمان الذين يتوز

شــمــال وشـــرق إيــــران. وتــعــد «الــحــركــة 
الوطنية لأذربيجان الجنوبية» الخيمة 
السياسية التي تجمع أبرز تنظيمات 
الأقـــلـــيـــة الـــتـــركـــيـــة الأصــــــــول المـــنـــاوئـــة 
إيــــران. وتنظم  الــســيــاســي فــي  للنظام 
«الحركة» سنوياً عشرات التجمعات 
الاحتجاجية في المدن التركية. وكانت 
أبــرز موجة احتجاجات ضربت المدن 
فـــي صــيــف ٢٠٠٦ بــعــد نشر  الــتــركــيــة 
لــلــتــرك بصحيفة  كــاريــكــاتــيــر مـــســـيء 
إيران الناطقة باسم الحكومة الإيرانية.

وفــــــي المــــنــــاطــــق الـــعـــربـــيـــة تــنــشــط 
جماعات سياسية منذ عقود وتطالب 
غالبية الأحــــزاب بحق تقرير المصير 
وتــرفــع شــعــار «الــتــحــرر مــن الاحــتــلال 
الإيراني»، وبين أبرزها «حركة النضال 
الــعــربــي لتحرير الأحــــواز» و«الجبهة 

العربية لتحرير الأحــــواز» وعـــدد من 
الأحـــــــــزاب الأخـــــــــرى، يــقــابــلــهــا «حــــزب 
الــتــضــامــن الأهـــــوازي» (تــســتــخــدم هنا 
كلمة «أهواز» لا «أحواز»)، الذي يعمل 
فـــي إطـــــار بــعــض الأحـــــــزاب المــعــارضــة 
الإيــرانــيــة الــتــي تــطــالــب بــإنــشــاء نظام 
اتــحــادي (فــيــدرالــي) ضمن الجغرافيا 

السياسية الإيرانية.
وتــــنــــشــــط الأطــــــــــــــراف المــــعــــارضــــة 
الــعــربــيــة فـــي رفـــض ســيــاســات تغيير 
التركيبة السكانية لصالح غير العرب، 
وســلــب الأراضــــــي والـــهـــويـــة الــعــربــيــة، 
ونــــهــــج إقـــــصـــــاء الـــــعـــــرب مـــــن الـــحـــيـــاة 
السياسية والثقافية، وحرمانهم من 
الــثــروات والــفــرص المــتــســاويــة مقارنة 
بالقوميات الأخرى؛ نظراً لوجود أغلب 
ذخــائــر النفط والــغــاز على أراضيهم. 
وكــــان الــخــمــيــنــي قــبــل ثــــورة ١٩٧٩ قد 
وعد وجهاء العرب بمنحهم حق تقرير 

الـــثـــورة، لكنه  المــصــيــر إذا مــا تحققت 
سرعان ما تراجع عن وعــوده وفرض 
الإقــامــة الجبرية على مرجع المحمّرة 
الشيخ محمد طاهر الخاقاني، ونفذت 
السلطات موجة إعدامات واسعة بحق 
الناشطين العرب في الثمانينات. وعام 
بـــعـــد تــســريــب  الــــعــــرب  انـــتـــفـــض   ٢٠٠٥
مــســودة مــشــروع حكومي صـــادرة من 
مـــكـــتـــب الـــرئـــيـــس الإصـــــلاحـــــي مــحــمــد 
خــاتــمــي، وكـــانـــت تــشــيــر إلــــى مخطط 
يدفع النخب والمتعلمين بالهجرة إلى 
المــدن الإيرانية وتعويضهم بآخرين. 
وأعــلــنــت أحــــزاب وجــمــاعــات سياسية 
وجــــــودهــــــا فـــــي أوروبـــــــــــا بـــعـــد هـــجـــرة 
واســــعــــة لــنــاشــطــين وســـيـــاســـيـــين إلـــى 
المدن الأوروبية. ومنحت مكاتب الأمم 
المتحدة بعد ٢٠٠٥ حق اللجوء للعرب 
الأحـــوازيـــين عــلــى أثـــر تــقــاريــر صــدرت 
من دول غربية تدين موجة الاعتقالات 

والإعدامات التي ضربت المدينة.
أمـــــــا ثــــالــــث الأقـــــلـــــيـــــات الـــعـــرقـــيـــة، 
الــبــلــوش، فينتشرون فــي شــرق إيــران 
(خــراســان، وسيستان - بلوشستان، 
يــعــانــون مـــن تــمــيــيــز عــرقــي وطــائــفــي؛ 
كــونــهــم مــن أهـــل الــســنــة. وتــنــشــط منذ 
فترة أحــزاب مناوئة للنظام الإيراني 
وتـــحـــمـــل الـــــســـــلاح بــــوجــــه الـــســـلـــطـــات 
وأبـــرزهـــا «جــيــش الـــعـــدل» الـــذي يزعم 
أنه يدافع عن حقوق البلوش القومية، 
بينما تــحــاول طــهــران حــصــر نشاطه 

عبر اتهامه بالتطرف الديني.
كذلك، ينشط في الأوساط الدولية 
عدد من الناشطين المستقلين، لكن أبرز 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة الــتــي تــعــمــل إلــى 
جانب الأحــزاب المعارضة الأخــرى هو 
حزب الشعب البلوشي الذي يضم عدداً 
كبيراً من الناشطين المقيمين في أوروبا 

والولايات المتحدة.

قوى الأقليات العرقية... والمعارضة

عدد من 
الجماعات 
والأحزاب 
الإسلامية 
والماركسية، 

التي ولدت من 
رحم الثورة 
سرعان ما 

انقلبت عليها
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عودة «النجم الساطع»
قـــبـــل مـــائـــة وخـــمـــســـين عـــامـــاً، 
وتحديداً سنة ١٨٦٨، كان خديو 
مـــصـــر إســـمـــاعـــيـــل يـــعـــيـــش حــالــة 
مـــن الانـــبـــهـــار بـــكـــفـــاءة الأســلــحــة 
الأميركية، ولاحظ أيضاً السرعة 
الـــتـــي اســـتـــعـــادت بـــهـــا الــــولايــــات 
القوي  المتحدة قوتها ووضعها 
بــعــد خمس  الـــعـــالـــم،  ضــمــن دول 
ســــــنــــــوات مــــــن الــــــحــــــرب الأهــــلــــيــــة 

الطاحنة.
باكراً جداً نشأت العلاقة بين 
مــصــر والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وقــد 
كــان إســمــاعــيــل بعيد الــنــظــر جــداً 
حــين آمــن بــأن الأمــيــركــيــين ســوف 
أن يلعبوا دوراً كبيراً  ر لهم  يُــقــدَّ
فـــي شــــؤون الــعــالــم، بـــل أكــثــر من 
ذلــــك إدراكـــــــه لـــلـــدور الـــــذي يــمــكــن 
أن تــلــعــبــه الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
ومـــــســـــتـــــشـــــاروهـــــا فــــــي تـــحـــديـــث 
الجيش المصري، وكيف أن هؤلاء 
يــمــكــن أن يـــكـــونـــوا أيـــضـــاً جــســراً 
بـــشـــريـــاً بــــين مـــصـــر وهــــــذه الـــقـــوة 

الصاعدة المتنامية التأثير.
وقـــــت ظـــهـــور هـــــذه الــســطــور 
لــلــنــور تــكــون الــعــلاقــات المــصــريــة 
الأمــيــركــيــة تكتب فــصــلاً جديداً   -
من فصول التعاون المشترك عبر 
الــــقــــوات المــســلــحــة فــــي الــبــلــديــن، 
وذلــك من خلال مناورات «النجم 
الـــــســـــاطـــــع»، الــــتــــي تــــجــــري عــلــى 
الأراضي المصرية، وبالتحديد في 
قــاعــدة محمد نجيب العسكرية 
بــمــديــنــة الـــحـــمـــام المـــصـــريـــة عــلــى 
التي  الغربية مع ليبيا،  الحدود 
تُـــــطِـــــلّ عـــلـــى الـــســـاحـــل الــشــمــالــي 

للبحر المتوسط.
عــــدة أســئــلــة تـــواجـــه الـــقـــارئ 
عـــن الأهـــمـــيـــة الـــتـــي تــمــثــلــهــا تــلــك 
الـــصـــعـــيـــد  عــــلــــى  المـــــــــنـــــــــاورات، لا 
الــــعــــســــكــــري فــــقــــط بـــــين الــــقــــاهــــرة 
وواشــــــنــــــطــــــن، بــــــل عــــلــــى صــعــيــد 
العلاقة  تــلــك  أوســـع وأهــــمّ يشمل 
الــقــديــمــة الــجــديــدة بــين الــولايــات 
المـــتـــحـــدة ومــــصــــر، وفـــــي المــقــدمــة 
المــنــاورات  منها: «هــل تمثل هــذه 
ركــــــيــــــزة اســـــتـــــقـــــرار فــــــي مــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســـط الــتــي تعاني من 
اضـــطـــرابـــات وقـــلاقـــل كــثــيــرة فــي 

العقد الأخير تحديداً؟».
الثابت أنه منذ زمن الخديو 
إســمــاعــيــل وصــــولاً إلـــى الــرئــيــس 
الــســيــســي جـــرت مــيــاه كــثــيــرة في 

جـــــــــــــــداول وقــــــنــــــوات 
الـــــعـــــلاقـــــة المــــصــــريــــة 
مـــــدّاً  الأمــــيــــركــــيــــة،   -
وجـــــــزراً، وقــــد كــانــت 
آخـــــر فــــتــــرات الـــجـــزر 
قـــبـــل بـــضـــع ســـنـــوات 
وخلال إدارة الرئيس 
الأمــــــيــــــركــــــي بـــــــــاراك 
الــــذي  أوبـــــامـــــا، ذاك 
ل عمل المناورات  عطَّ
المـــــشـــــتـــــركـــــة مـــــــــرات، 
وأوقـــــف بــعــضــاً من 
الـــــدعـــــم الـــعـــســـكـــري 

الأمــــــــيــــــــركــــــــي لمـــصـــر 
مــرات أخــرى، وقبل أن يدلف إلى 
الــبــيــت الأبــيــض الــرئــيــس تــرمــب، 
الــــذي حــــدث أن تــلاقــت كــيــمــيــاؤه 
الرئيس  الشخصية مع كاريزما 
السيسي، وأكثر ما جمع الطرفين 

رفضهما للأصوليات المتطرفة.
عــلــى أنـــه يمكن الإشــــارة إلــى 
أنــه وفــي كــل أحــوال تلك العلاقة، 
مـــدّاً كــانــت أو جـــزراً، بقيت هناك 
للتأمل وتستدعي  ظاهرة مثيرة 
الــــبــــحــــث عــــــن أســـــبـــــابـــــهـــــا، وهــــي 
بــقــاء «الــبــنــتــاغــون» عــلــى المسافة 
ذاتـــهـــا مـــن المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
المصرية، وهي عــادة مسافة كان 
ملؤها الاحترام وتبادل الخبرات 
والمــــصــــالــــح وتـــقـــديـــر دور مــصــر 
المـــــحـــــوري فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 
كــركــيــزة لــلــســلام والاســتــقــرار في 

العالم.
اتفاقية كامب  عشية توقيع 
ديــفــيــد فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض عــام 
الــتــي انطلقت مــن بعدها   ،١٩٧٩
مناورات «النجم الساطع» كتقليد 
ســنــوي، انتحى أحــد مستشاري 
(الدكتور علي  الــســادات  الرئيس 
الـــســـمـــان رحـــمـــه الـــــلـــــه)، بــرئــيــس 
الاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــيــة فــي ذلـــك الــوقــت، ودار 
بــين الاثــنــين (بحسب مــا جــاء في 
الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة لــــــلأول) حــديــث 
طـــــويـــــل، طــــــول الــــســــهــــرة ذاتــــهــــا، 
وخلاصته كما قال رجل الأعمال 
الـــســـريـــة الأمـــيـــركـــيـــة الأشــــهــــر أن 
أمـــيـــركـــا خـــســـرت مــصــر لمــــدة ربــع 
تــحــت أي  لــن تسمح  قـــرن، لكنها 
الظروف بأن تخسرها  ظرف من 

ثانية مهما كلف الأمر.
يدرك جنرالات «البنتاغون» 

ســــــيــــــرة  أن  كـــــــيـــــــف 
ومــــــســــــيــــــرة الـــــشـــــرق 
الأوســط قد اختلفت 
اخــــــتــــــارت  أن  مـــــنـــــذ 
مصر طريق السلام 
ووقــــــــــــــف الـــــــحـــــــروب 
ومــنــع سفك الــدمــاء، 
ولهذا لم يكن مثيراً 
الــــســــادات  م  يُـــــكـــــرَّ أن 
بـــعـــد رحـــيـــلـــه بــأكــثــر 
مــــــــن ثـــــــلاثـــــــة عــــقــــود 
ونـــــيـــــف بـــمـــيـــدالـــيـــة 
الكونغرس الذهبية 
عــلــى دوره  تــكــريــمــاً 
الــرائــد، وهــو دور مستمر وقائم 
في منطقة عرف الطاعون الأسود 
العصراني (أي الإرهـــاب) طريقه 
إلـــيـــهـــا، وبـــاتـــت مــصــر أحــــد أبـــرز 
الأعـــمـــدة الــفــقــريــة فــي مــواجــهــتــه، 
بــعــد أن حــــذرت مــنــه طـــويـــلاً جــداً 
وبــأعــلــى الأصـــــــوات، ولــــم يلتفت 

أحد إليها إلا بعد القارعة.
وفــي الــوقــت ذاتـــه تــقــف مصر 
فـــــي طــــريــــق الــــســــاعــــين لــلــتــوصــل 
إلــــى حـــل شـــامـــل وعـــــادل للقضية 
الفلسطينية؛ حل يضمن الحقوق 
ويعزز الثوابت، لا مجرد طروحات 
دعائية تختصم من ركائز الدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــقــبــلــة لا ريـــب في 
ذلــــك، وفـــي المــقــدمــة مــنــهــا الــقــدس 
أدنــــى  عـــاصـــمـــة، ودون  الـــشـــريـــف 
الذي تلعبه  الــدور  شوفينية، فإن 
مــصــر لــتــوحــيــد جــهــود الــفــصــائــل 

الفلسطينية تتحدث به الركبان.
يــــــــدرك الأمــــيــــركــــيــــون أهـــمـــيـــة 
التي  مــنــاورات «النجم الساطع»، 
تعطيهم فرصة جيدة للتعاطي مع 
مسرح عمليات عسكري مخالف 
للمسارح التقليدية التي يعرفون، 
مــثــل الأوروبـــــــي والآســــيــــوي، تلك 
المــنــاطــق ذات الــكــثــافــات الــزراعــيــة 
الـــكـــبـــيـــرة، فــــي حــــين أن الأراضــــــي 
الغربية المصرية وتحديداً مسرح 
عــمــلــيــات «الــنــجــم الـــســـاطـــع» ذات 
طبيعة رملية، وتطل على البحر، 
وتجري في درجات حرارة عالية، 
وجــــمــــيــــعــــهــــا تـــــوفـــــر لـــلـــعـــســـكـــريـــة 
الأميركية فرصة جيدة للاستعداد 
أو  العربي  الخليج  لأي جديد في 

أفريقيا والشرق الأوسط.
الــــفــــائــــدة أيــــضــــاً تــــعــــود عــلــى 
الـــقـــوات المــصــريــة وبــقــيــة الــقــوات 

المــــشــــاركــــة فــــي الـــعـــمـــلـــيـــات، وفـــي 
القوات السعودية،  المقدمة منها 
العقيد  العام  التي يترأسها هــذا 
الركن ناصر السحيمي الذي أشار 
إلـــى أن الــتــمــريــن المــشــتــرك يهدف 
إلـــى تــحــســين الـــقـــدرة عــلــى تنفيذ 
المــعــركــة، وتعزيز  أركـــان  عمليات 
الـــتـــوافـــق الــعــمــلــيــاتــي بـــين قـــوات 
جــمــيــع الـــــدول المــشــاركــة وتــعــزيــز 
الـــــعـــــلاقـــــات وتـــــــبـــــــادل الــــخــــبــــرات 
الــــعــــســــكــــريــــة، ورفــــــــع الـــجـــاهـــزيـــة 

القتالية للقوات المشتركة.
ليس سرّاً القول إن مناورات 
الــنــجــم الــســاطــع تــأتــي هـــذا الــعــام 
فــي وقــت مثير وعــصــيــب، فكثير 
الــحــيــويــة والساخنة  ــات 

َّ
المــلــف مــن 

مفتوحة على كل السيناريوهات، 
ففي الغرب من مصر يبقى الملف 
الــــلــــيــــبــــي المــــثــــخــــن بــــالــــجــــراحــــات 
مفتوحاً، فيما تستغل الجماعات 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة حـــــــالـــــــة الــــســــيــــولــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــــصــــــراع المــســلــح 
لإعادة ترتيب صفوفها واختراق 
أفريقيا بتشكيل إرهــابــي جديد 
يــــنــــشــــأ مـــــــن رحــــــــــم «الـــــــقـــــــاعـــــــدة» 

و«داعش».
العربي  الخليج  وفي منطقة 
تبقى إيران عامل تهديد مستمر 
الفترة  فــي  ومــتــصــاعــد، لا سيما 
المقبلة، وبعد العقوبات الأميركية 
المقبلة في شهر نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي)، وعــلــيــه، فـــإن مـــنـــاورات 
«الــــنــــجــــم الــــســــاطــــع» أكــــبــــر وأهــــم 
القيادة  الــتــي تجريها  المــنــاورات 
قــوات في  الوسطى المسؤولة عن 
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، 
ـــز عــلــى مــــهــــارات الـــقـــتـــال فــي  تـــركِّ
الـــــــصـــــــحـــــــراء، وعــــــلــــــى الـــــتـــــدريـــــب 
المــــــيــــــدانــــــي، وعـــــلـــــى الاعــــــتــــــراض 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــي، وتـــعـــلـــيـــم الـــجـــنـــود 
الأميركيين كيفية المحافظة على 
معداتهم ومهارات الاتصالات في 

حروب الصحراء.
عـــــــــودة «الـــــنـــــجـــــم الــــســــاطــــع» 
تأكيد لنجاح السياسات المصرية 
الــتــي أجـــــادت عــمــلــيــة الــتــوازنــات 
وضـــبـــط المـــســـافـــات بـــين الــقــاهــرة 
والعواصم الكبرى، وقوى التأثير 
العالمي، وخبرة مضافة  والنفوذ 
المــشــاركــين فيها تحسباً  لجميع 
لـــســـيـــنـــاريـــوهـــات غـــيـــر مــتــوقــعــة، 

وغير المتوقع يحدث عادة.

لماذا يعترض السوريون على دي ميستورا؟
كــــــــان مــــــن الــــــلافــــــت لـــلـــنـــظـــر فــي 
مظاهرات الشمال السوري الأخيرة، 
الـــتـــي نــظــمــت فـــي مــواجــهــة احــتــمــال 
الــــــــحــــــــرب عـــــلـــــى إدلـــــــــــــــب، أن خـــص 
المتظاهرون المبعوث الدولي ستيفان 
دي مــيــســتــورا بــبــعــض هــتــافــاتــهــم، 
كما خصوه ببعض اللافتات، التي 
رفعوها، وفي الحالتين اعترضوا على 
سياساته، كما انتقدوا تصريحاته، 
لا سيما تصريحه بإمكانية حضوره 
إلــــى إدلـــــب لــتــأمــين مـــا ســـمـــاه «المــمــر 
الإنــــســــانــــي» لإخــــــــراج ســــكــــان إدلــــب 
الــبــالــغ عــددهــم قــرابــة أربــعــة ملايين 
نسمة إلى «منطقة آمنة» قبل اندلاع 
الحرب التي ينوي نظام الأسد بدعم 
روسي - إيراني شنها، متجاهلاً ما 
يقوم به النظام من إرهاب في تعامله 
مــــع ســـكـــان المـــنـــاطـــق الــــخــــارجــــة عــن 
سيطرته مــن قتل واعــتــقــال، واعتبر 
بعض المشاركين في مظاهرات إدلب، 
أن تصريح دي ميستورا، مشاركة 
غير معلنة في الحرب المحتملة على 
إدلب، والعمل على إفراغ المنطقة من 
سكانها، وتشجيع النظام وحلفائه 

على المضي في حربهم هناك.
وللحق فــإن موقف المتظاهرين 
مـــن المـــبـــعـــوث الــــدولــــي فـــي إدلــــــب، لا 
يمثل ســابــقــة فــي مــوقــف الــســوريــين 
مـــنـــه، إنـــمـــا هـــو مـــوقـــف تـــكـــرر كــثــيــراً 
فــي الــســنــوات الأربـــع المــاضــيــة، التي 
أمـــضـــاهـــا دي مــيــســتــورا حــتــى الآن 
فـــي مــوقــعــه مــبــعــوثــاً لــلأمــم المــتــحــدة 
فــي ســوريــا، بــل إن فعاليات سورية 
سياسية ومدنية وكتاباً سوريين، 
طالبوا مرات بإقالته، وتعيين بديل 
له بسبب ما يعتبرونه «خروجاً» عن 
مهمته كوسيط دولي، وانحيازه إلى 
جانب نظام الأسد وحلفائه الروس 

والإيرانيين في الصراع السوري.
فــإن عمومية  الــحــال،  وبطبيعة 
موقف السوريين من دي ميستورا، 
تستند إلى تفاصيل في مسار الرجل 
وتــعــامــلــه مـــع الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، لا 
الــرئــيــســيــة فيها.  المــلــفــات  سيما فــي 
وإذا كانت العملية السياسية، هي 
الأهم في الملفات، فإن دي ميستورا، 
لــم يحقق أي تقدم فيها منذ توليه 
مهمته في يوليو (تموز) ٢٠١٤، بل 
ســاهــم فــي تــراجــع الإجـــمـــاع الــدولــي 
عــلــى مـــســـار جــنــيــف وأســـاســـه بــيــان 
لـــعـــام ٢٠١٢ ومــــا لــحــقــه من  جــنــيــف 
قرارات دولية. وتجاوز ما سبق إلى 

طرح مبادرات غير ذات جدوى، كما 
فــي مــبــادرتــه حــول الــهــدنــة فــي حلب 
إلــى ارتباكات  عــام ٢٠١٤، التي أدت 
فــي صــفــوف المــعــارضــة، وزاد عليها 
لاحــقــاً تــحــولــه إلـــى مــســايــرة الــنــظــام 
ومــــحــــابــــاة المـــــوقـــــف الــــــروســــــي بــعــد 
تدخل موسكو العسكري في سوريا 
أواخـــــر عـــام ٢٠١٥، ودعـــمـــه سياسة 
روســيــا، ســواء فــي مسار آستانة أو 
في مؤتمر سوتشي اللذين يعكسان 
مساراً مختلفاً عن مسار جنيف، وقد 
تبنى في واحدة من خطواته المطلب 
الروسي في موضوع دستور سوري 
يــقــزم القضية السورية  جــديــد، مما 
بعد ثماني سنوات من حــرب كلفت 
الـــســـوريـــين مـــلـــيـــون قــتــيــل ومـــلايـــين 
الجرحى والمصابين، وأكثر من ستة 

ملايين لاجئ موزعين في العالم.
ويـــــأخـــــذ الـــــســـــوريـــــون عـــلـــى دي 
مــيــســتــورا وفــريــقــه إهــمــالــه لقضية 
المـــعـــتـــقـــلـــين والمــــخــــتــــفــــين قـــــســـــراً فــي 
سجون النظام، وقد قتل منهم أكثر 
مــــن عـــشـــريـــن ألـــفـــاً تـــحـــت الــتــعــذيــب، 
وامتناعه عــن إدانـــة استخدام نظام 
الأســـــــــد لــــلــــســــلاح الــــكــــيــــمــــاوي ضــد 
المدنيين لأكثر من مائتي مرة، حسب 
مــا أوردتـــه تقارير ســوريــة، وأثبتت 
كــثــيــراً مــنــهــا تــقــاريــر دولــيــة مــوثــقــة، 
وكله يضاف إلى مشاركة فريق دي 
مــيــســتــورا بــمــفــاوضــات تــحــت الــقــوة 
إلــى ترحيل قسري  والــحــصــار، أدت 
لمدنيين سوريين من أماكن سكناهم، 
كما حدث في مفاوضات تبادل سكان 
الزبداني وكفريا والفوعة عام ٢٠١٥ 
بما تعنيه مــن تغيير ديموغرافي، 
«الجريمة». يصفه القانون الدولي بـ

وثمة نقطة أخرى تتعلق بموقف 
دي ميستورا من المعارضة السورية، 
وهـــــي الــــطــــرف المــــــــوازي لــلــنــظــام فــي 

المـــفـــاوضـــات حــــول الـــحـــل الـــســـوري، 
وتركز جهد المبعوث الدولي في هذه 
النقطة على إضعاف دور المعارضة، 
ليس فقط عبر إضعاف دور كيانها 
الرئيسي ممثلاً بالائتلاف السوري 
الــحــائــز اعـــتـــرافـــاً دولـــيـــاً واســـعـــاً، بل 
في السعي إلــى خلق أطــر أخــرى من 
قــــوى مــصــطــنــعــة، كــمــا حــــال منصة 
مـــوســـكـــو، الـــتـــي صــنــعــتــهــا روســـيـــا، 
وأخــــرى مــوالــيــة لــنــظــام الأســــد، وقــد 
تـــــجـــــاوز الأمــــــــر ذلــــــك لـــلـــســـعـــي نــحــو 
توليد كيانات تمثل المجتمع المدني 
لإشراكها في مفاوضات مع النظام، 
د، الأمر 

َ
كان من الواضح أنها لن تُعق

المــعــارضــة  كـــان يعني تشتيت  الـــذي 
واستنزافها في موضوعات غير ذات 

جدوى ولا فائدة منها.
الــســوريــون معلومات  ويــتــبــادل 
حــــول فــريــق دي مــيــســتــورا المــعــاون 
من العرب والأجــانــب وثيقي الصلة 
والارتــــبــــاط المــبــاشــر وغـــيـــر المــبــاشــر 
بـــنـــظـــام الأســـــــد وحـــلـــفـــائـــه الـــــــروس، 
ويقارنون بين سياسة الرجل، التي 
لـــلأزمـــة»،  بــأنــهــا «إدارة  يــصــفــونــهــا 
وسياسة سابقيه من مبعوثي الأمم 
المـــتـــحـــدة إلـــــى ســــوريــــا كـــوفـــي أنــــان 
والأخضر الإبراهيمي على التوالي، 
وكــــــــان هـــمـــهـــمـــا مـــعـــالـــجـــة الــقــضــيــة 
السورية، وعندما عجزا، بــادرا إلى 
إنــــهــــاء مــهــمــتــهــمــا، فــيــمــا يـــصـــر دي 
ميستورا على الاستمرار في مهمته، 
رغم مطالبات سورية له بالاستقالة، 
ولـــلأمـــين الـــعـــام بـــإقـــالـــتـــه، وهـــــذا ما 
تــضــمــنــه بـــيـــان أصــــدرتــــه مــجــمــوعــة 
مــــن مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــــدنــــي فــي 
ســــــوريــــــا، وطـــــالـــــب بـــــه الـــكـــثـــيـــر مــن 
الكتاب والسياسيين السوريين، بعد 
تــصــريــحــات دي مــيــســتــورا الأخــيــرة 

حول الحرب المحتملة على إدلب.
الــســوريــون فــي هــذه  ويستعيد 
الأيــــام، تــصــريــح الأمـــين الــعــام للأمم 
المتحدة السابق بان كي مون عشية 
تعيين ستيفان دي ميستورا لمهمة 
المبعوث الخاص وقوله إن «المبعوث 
الخاص سيوظف نواياه الحسنة من 
أجل وضع نهاية للعنف وانتهاكات 
حــقــوق الإنــســان فــي ســوريــا والــدفــع 
بـــاتـــجـــاه الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل سلمي 
لــــلأزمــــة الــــســــوريــــة»، ويـــــؤكـــــدون أن 
مــســيــرة الـــرجـــل فـــي ســنــواتــه الأربـــع 
الــســابــقــة، لـــم تــتــطــابــق مـــع مـــا كلف 

لإنجازه.
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لبنان إلى أزمة دستورية!
منذ انتخابه قبل عامين ونيّف 
لــلــجــمــهــوريــة، دأب ميشال  رئــيــســاً 
الــقــول إن عــهــده سيبدأ  عــون على 
مـــع تــشــكــيــل أول حــكــومــة جــديــدة 
بــعــد الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، هــذه 
الانتخابات جرت في ٦ مايو (أيار) 
الماضي، وتم تكليف الرئيس سعد 
 ٣ الحكومة قبل  الحريري تشكيل 
الشهر، ولكن عون  أشهر ونصف 
الماضي صيغة  الاثنين  رفض يوم 
ليدخل  المقترحة،  للحكومة  ثانية 
لــبــنــان فــي نــفــق أزمـــة جــديــدة، بما 
يـــعـــنـــي أن الـــعـــهـــد الـــــــذي لــــم يـــبـــدأ 
بعد، سيطول الوقت قبل أن يبدأ، 
وبــهــذا يــنــتــقــل لــبــنــان الــســعــيــد من 
الـــــفـــــراغ الــــرئــــاســــي الـــــــذي اســتــمــر 
عــامــين ونــصــف الــعــام، إلــى الــفــراغ 
الحكومي الذي قد يترك البلاد في 
إدارة حكومة تصريف أعمال رغم 
الــظــروف الــدقــيــقــة والــخــطــرة التي 

تواجهها!
كــــــان يـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلــــــى هـــذا 
مــــــن مـــنـــطـــلـــق مـــســـلـــســـل الأزمـــــــــات 
الــتــي تــضــرب لــبــنــان، عــلــى خلفية 
الانقسامات العميقة بين مكوناته 
الصيغة  انــهــيــار  لــكــن  الــســيــاســيــة، 
الــثــانــيــة الــتــي اقــتــرحــهــا الــحــريــري 
بــســبــب تــمــســك «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــــحـــــر» بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى حــصــة 
كـــبـــيـــرة فــــي الـــحـــكـــومـــة تــضــمــن لــه 
الثلث المعطّل، نقل البلاد من عقدة 
حكومية إلى أزمة دستورية وأزمة 
نــظــام ســيــاســي، مــن منطلق إثــارة 
خــــــلاف عــــاصــــف حــــــول الـــدســـتـــور 
وصـــلاحـــيـــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ورئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة فـــــي عــمــلــيــة 

الحكومات! تشكيل 
لــــكــــن اتـــــفـــــاق الــــطــــائــــف الـــــذي 

أنـــهـــى الــــحــــرب الــلــبــنــانــيــة وصــــار 
دســـتـــوراً، واضــــح وصـــريـــح لجهة 
هــــــذه الــــصــــلاحــــيــــات، الــــتــــي طـــالمـــا 
تــعــرّضــت لانــتــقــادات مــن الــرئــيــس 
عون والتيار الوطني، على خلفية 
٦٤ من  فالمادة  المطالبة بتعديلها، 
الـــدســـتـــور تـــنـــص عـــلـــى أن رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة يــــجــــري مـــــشـــــاورات 
نـــيـــابـــيـــة مـــلـــزمـــة ويــــكــــلّــــف رئـــيـــس 
المكلّف  الرئيس  أن  الــوزراء، وعلى 
«يــــجــــري الاســـــتـــــشـــــارات لــتــشــكــيــل 
ـــــــع مــــــع رئـــيـــس 

ّ
الــــحــــكــــومــــة ويـــــــوق

الــجــمــهــوريــة مــرســوم تــشــكــيــلــهــا»، 
وهـــــــذا نــــص واضــــــــح، فــالــتــشــكــيــل 
مــــن صـــلاحـــيـــات الـــرئـــيـــس المــكــلّــف 
حـــصـــراً، والــتــوقــيــع عــلــى مــرســوم 
الــتــشــكــيــل مـــن صــلاحــيــة الاثـــنـــين، 
بـــمـــا يــــفــــرض وجــــــود مـــوافـــقـــة مــن 
الصيغة  الجمهورية على  رئــيــس 

المقترحة!
هنا تدور على ما يبدو، نقطة 
ــــــذي عـــصـــف بـــالـــوضـــع  الــــخــــلاف ال
وأدخـــــــــل لـــبـــنـــان فـــــي نـــفـــق الأزمــــــة 
الــــدســــتــــوريــــة المـــــعـــــقـــــدة، فـــعـــنـــدمـــا 
خــــرج الـــحـــريـــري يــــوم الاثـــنـــين مــن 
اجتماعه مع عون، وقال إنه اقترح 
صــيــغــة مــبــدئــيــة لــحــكــومــة وحـــدة 
وطــنــيــة، تــقــوم على مــبــدأ أنــه على 
يــقــدمــوا تضحية  أن  الأفـــرقـــاء  كـــل 
بــشــكــل مــــا، تـــوصـــلا إلــــى الــتــفــاهــم 
التي تنتج حكومة  التشكيلة  على 
مــــتــــعــــاونــــة تـــســـتـــطـــيـــع مــــواجــــهــــة 
الــتــحــديــات الــكــبــيــرة والمــتــصــاعــدة 

التي تواجه لبنان.
الــصــيــغــة  أن  وكـــــــان واضـــــحـــــاً 
الــجــديــدة، وهــي الــثــانــيــة، وضعت 
فــي الـــــدرج، لــكــن المــفــاجــئ كـــان في 
البيان الذي صدر فوراً عن المكتب 

الإعـــــلامـــــي لـــلـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري، 
والـــــذي قـــال إن عـــون أبــــدى بعض 
الملاحظات حول الصيغة المقترحة 
«اســتــنــاداً إلـــى الأســــس والمــعــايــيــر 
التي حددها لشكل الحكومة والتي 
تقتضيها المصلحة الوطنية»، بما 
يعني ضمناً أن ما حمله الحريري 
يـــتـــنـــافـــى مــــع هـــــذه المـــعـــايـــيـــر ومـــع 

الوطنية. المصلحة 
لــــكــــنــــه لـــــيـــــس فـــــــي الـــــدســـــتـــــور 
مـــــا يـــعـــطـــي رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
صلاحية «تحديد أسس ومعايير» 
المــكــلّــف، وهــكــذا  للرئيس  يعطيها 
جــــــاء بــــيــــان الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري 
لــيــؤجــج الامـــتـــعـــاض مـــن الــحــديــث 
عــــن صــــلاحــــيــــات غـــيـــر مــنــصــوص 
عــنــهــا دســـتـــوريـــاً، ومـــن مــحــاولات 

عـــــون و«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» 
فـــي الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، تــحــمــيــل 
الحريري مسؤولية تأخير عملية 
التشكيل، بينما يبدو من الواضح 
التأخير ناجم عن تمسّك عون  أن 
والتيار الوطني بحصة تعطيهما 

الثلث المعطّل في الحكومة.
كل ذلك رغم أن عون الذي كان 
الماضي حصول رئيس  ينتقد في 
على حصة حكومية  الجمهورية 
الثلاثين وزيـــراً» كما  «لأنــه رئيس 
يــتــمــســك  الآن  يـــــقـــــول، صــــــار  كــــــان 

بــالــحــصــول عــلــى ٤ وزراء، إضــافــة 
إلى منصب نائب رئيس الحكومة، 
بــيــنــمــا يــتــمــســك الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
بالحصول على ٧ وزراء، محتسباً 

أن هذا العدد من المقاعد، يتناسب 
مع حجم «كتلة لبنان القوي» التي 

التحقوا بالعهد. ضمّت نواباً 
عـــــشـــــيـــــة تــــــقــــــديــــــم الــــصــــيــــغــــة 
العدل سليم  الجديدة، نشر وزيــر 
جريصاتي المقرّب من عون دراسة 
تــتــحــدث عــن «خــطــة طــريــق» لعون 
إلى  الحكومية، لمحت  الأزمــة  لحل 
إمكان «الاعتذار عن التكليف»، أو 
«الاعــتــذار  الــحــريــري  عــلــى  التمني 
عن التشكيل» وصولاً إلى الحديث 
عن توجيه عون رسالة إلى مجلس 

ــــــنــــــواب، لــــحــــثّ الــــحــــريــــري عــلــى  ال
العقدة عنده، رغم  التشكيل وكأن 
أن الدستور لا يحدد مهلة للرئيس 
المكلّف للتشكيل، وسبق لعراقيل ٨ 
الحكومات  ــرت تشكيل 

ّ
أخ أن  آذار 

ســنــة وأكـــثـــر، وعــنــد هـــذا الــحــد ردّ 
الحريري، بأنه يعرف مسؤولياته 
جيداً وأنه الرئيس المكلّف بأكثرية 
١١٢ نــائــبــاً، ونــقــطــة عــلــى الــســطــر، 
الزاوية  وهــو ما أشــارت إليه هــذه 

الماضي. الأسبوع 
بعد بيان عون الذي تحدّث عن 
«الأســـس والمــعــايــيــر الـــذي حــددهــا 
لـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة»، ارتـــفـــعـــت 
الــفــتــوى» إلــى  الأصـــــوات مـــن «دار 
«تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل» إلـــــى عـــــدد مــن 
رة: «لا 

ّ
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة مـــــحـــــذ

بالدستور»! تلعبوا 
كـــــان  الــــــفــــــتــــــوى»  «دار  كـــــــــلام 
اعتبرت  مــبــاشــراً وســاخــنــاً عندما 
أن المسألة ليست مسألة ملاحظات 
لرئيس  أو غير جوهرية  جوهرية 
الجمهورية، إنما هي وجود قوى 
ســيــاســيــة تـــريـــد أن تــشــكّــل لــبــنــان 
على مقاسها ومقاس توجهاتها 
الإقــصــائــيــة وتــحــجــيــم مــجــمــوعــات 

أخرى.
وأضاف البيان أن الكرة باتت 
الآن في ملعب رئيس الجمهورية، 

بـــــعـــــدمـــــا قـــــــــام الـــــرئـــــيـــــس المــــكــــلّــــف 
بــواجــبــاتــه، فــهــو حــامــي الــدســتــور 
الـــقـــاســـم  يـــشـــكّـــل  بـــــه أن  والأولــــــــــى 
المــــشــــتــــرك بـــــين الـــــقـــــوى كـــــافـــــة، فــلا 
يكون مع هذا الفريق على حساب 
أن يكون ضمانة  الآخرين، ويجب 
لكل الأفــرقــاء وهــو رئــيــس الـــوزراء 
لفريق سياسي،  جميعاً لا رئيساً 
بــمــا يــعــنــي أن الــتــأخــيــر لــيــس من 
عند الحريري وإنما من عند عون 

الحر». الوطني  و«التيار 
الــــكــــلام الـــســـاخـــن أيــــضــــاً، رداً 
عــلــى بــيــان عـــون، جـــاء مــن رؤســـاء 
السابقين نجيب ميقاتي  الـــوزراء 
وفـــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة وتــــمــــام ســـلام 
بـــيـــان  إشــــــــــارة  إن  قـــــالـــــوا  عــــنــــدمــــا 
التي  إلــى الأســس والمعايير،  عــون 
كـــان قــد حــددهــا لــشــكــل الــحــكــومــة، 
فــي غــيــر محلّها لأنها  هــي إشـــارة 
تــســتــنــد إلـــى مــفــهــوم غــيــر مــوجــود 
في النصوص الدستورية المتعلقة 

لبنان. الحكومات في  بتشكيل 
وفـــي ردٍ مــبــاشــر عــلــى دراســـة 
الــــوزيــــر جــريــصــاتــي قــــال الــبــيــان: 
«لــــــقــــــد ســــمــــعــــنــــا فـــــــي الأســـــابـــــيـــــع 
المـــــاضـــــيـــــة طـــــــروحـــــــات ســـيـــاســـيـــة 
وهـــــرطـــــقـــــات دســـــتـــــوريـــــة تــتــعــلــق 
الحكومات وصلاحيات  بتشكيل 
الرئيس المكلّف وصلاحيات رئيس 
اعتداءً  الجمهورية، وتشكّل كلها 
صـــريـــحـــاً عـــلـــى أحـــكـــام الـــدســـتـــور، 
وتـــــــــهـــــــــدف إلـــــــــــى فـــــــــــرض أعـــــــــــراف 
دســتــوريــة جــديــدة». هــذا فــي حين 
قال الحريري رداً على جريصاتي 
إنه لا أحد يحدد له مهلة التأليف 
بــشــيء  تــعــنــيــه  الــــدســــتــــور ولا  إلا 
مــــطــــالــــعــــات دســـــتـــــوريـــــة يـــقـــدمـــهـــا 
الرئيس  ذاك، فهو  أو  الــوزيــر  هــذا 

الحكومة  المكلّف وسيبقى ويشكّل 
الجمهورية. بالتعاون مع رئيس 

بــيــان كــتــلــة «تـــيـــار المــســتــقــبــل» 
ردّ أيضاً على عون، ولكن بطريقة 
تــحــمــل بـــعـــداً ســـيـــاســـيـــاً واضـــحـــاً، 
أساليب   عن 

ّ
الكف إلى  عندما دعا 

الرئاسية، ذلك  الــعــلاقــات  تخريب 
أن الــتــعــاون بــين عـــون والــحــريــري 
لـــم يــكــن نـــزهـــة ســيــاســيــة، تــنــتــهــي 
ذاك،  أو  بانتهاء هــذا الاستحقاق 
بــــــل كــــــــان وســــيــــبــــقــــى فــــــي أســــــاس 
مــشــروع حــمــايــة الــبــلاد، وذلـــك في 
إشـــــارة إلــــى الــتــســويــة الــســيــاســيــة 
التي أنهت الفراغ الرئاسي، عندما 

رشح الحريري عون للرئاسة.
نهاية الأسبوع الماضي، سئل 
الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــــري عـــن رأيـــــه فــي 
الأجــــــــواء الـــتـــي كـــانـــت قــــد أشـــــارت 
إلــــى انـــفـــراجـــة قــريــبــة فـــي تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة، فـــقـــال إنــــه «مــتــشــائــل» 
عــلــى طــريــقــة يــاســر عــرفــات طبعاً، 
وبعد انفجار الأمور بطريقة تنقل 
لبنان من عقدة حكومية إلى أزمة 
لــم يكن غريباً  دستورية ساخنة، 
أن يقول بري يوم الثلاثاء الماضي: 
الــفــائــقــة  الـــعـــنـــايـــة  فـــي  لـــبـــنـــان  «إن 
والـــــــوضـــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي خـــطـــيـــر 
جــــداً وعـــلـــى الــجــمــيــع الـــتـــواضـــع»، 
فــي إشـــارة إلــى الــشــراهــة الــوزاريــة 
الحكومية  التشكيلة  التي عرقلت 
على خلفية حــســابــات استرآسية 
واضحة، لمح إليها عون عندما قال 
إن الوزير باسيل متقدّم على غيره 
فـــي مــعــركــة رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
وذلــــــك طــبــعــاً قـــبـــل ٤ ســــنــــوات مــن 

العهد! نهاية 
مــتــى  الآن...  المـــلـــحّ  والــــســــؤال 

سيبدأ عون عهده؟!

إميل أمين

راجح الخوري

فايز سارة

 ينتقل لبنان السعيد من الفراغ الرئاسي الذي استمر عامين ونصف العام
إلى الفراغ الحكومي الذي قد يترك البلاد في إدارة حكومة تصريف

 أعمال رغم الظروف الدقيقة والخطرة التي تواجهها!
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الدنيا حبلى... ماذا ستلد؟
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تـــرمـــب فــتــح أبـــــواب المــســكــوت عنه 
فـــي دنـــيـــا الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة. لقد 
قرع أبوابه بيد اقتصادية، لكن ما 
وراء ذلـــك بــه الكثير مــن السياسة 
والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
وأدوات قوى فاعلة دولياً. الكثير من 
الساسة فضلوا تجاهلها أو الهروب 
منها ليتركوا مواجهتها لمن يأتي 
بعدهم. خطاب الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون أمــــــام الــلــقــاء 
السنوي بالسفراء الفرنسيين في 
الخارج، فتح صندوق المسكوت عنه 
في العلاقات الدولية، وتحديداً بين 
الولايات المتحدة وأوروبــا والــدول 
الــقــدرات الاقتصادية  الأخـــرى ذات 
والعسكرية على المستوى الدولي. 
مــاكــرون تــحــدث بتوسع وصــراحــة 
ومباشرة تنتمي إلى مدرسة ترمب 
الذي يعبر بصوت عال عن ما يدور 
بعقله. تحدث الرئيس الفرنسي عن 
عالم متعدد الأقطاب، ودعا أوروبا 
أن تعمل على بناء منظومة للدفاع 
ح بتشكيل دنيا  نــفــســهــا، ولــــوَّ عــن 
ســيــاســيــة وعــســكــريــة واقــتــصــاديــة 
جديدة، لا تكون فيها أوروبا تحت 

مظلة الهيمنة الأميركية.
قــيــل، إن الــشــيــطــان يــكــمــن في 
الــتــفــاصــيــل، لــكــن كــثــيــراً مـــا تــكــون 
التفاصيل أقوى من قدرة الشيطان 

على الدخول في فجواتها.
تــــعــــددت المـــــعـــــارك فــــي الـــعـــالـــم 
عــلــى مـــرّ الــتــاريــخ، لــكــن لــكــل حقبة 
أســلــحــتــهــا ولــغــاتــهــا ومــســاحــاتــهــا 
الــقــوى الكبيرة  وقــادتــهــا. تجمعت 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة في 
كتلتي الشرق والغرب تحت قيادة 

الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي والــــولايــــات 
المتحدة، وبعد انهيار الكتلة الأولى 
غابت ذبذبات الحرب الباردة. ساد 
الــســلام الـــبـــارد، وقــامــت تشكيلات 
دولية ذات عماد اقتصادي توجتها 

أوروبا بقيام اتحادها العملاق.
الـــعـــولمـــة عـــنـــوان فــــرض نفسه 
بحكم التطور الاقتصادي والتقني 
وتغيير طبيعة الإنتاج والاستهلاك 
في العالم، وكانت منظمة التجارة 
المــبــتــكــر للعلاقات  المــنــظــم  الــعــالمــيــة 
فـــي عــالــم اقــتــصــادي جـــديـــد. بـــروز 
قــوى اقــتــصــاديــة جــديــدة وتحديداً 
الــصــين غــيــرت المــعــطــيــات إلــــى حد 
غير مسبوق مما فــرض مــعــادلات 
جــــديــــدة. تــغــيــرت أرقــــــام حــســابــات 
الــــقــــوة ومــــســــارب الـــحـــركـــة المــالــيــة 
فـــــي الـــــعـــــالـــــم. أصــــبــــحــــت المـــعـــجـــزة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــيــابــانــيــة نــمــوذجــاً 
تجاوزته الظاهرة الصينية. قدمت 
تـــجـــربـــة الــــصــــين درســـــــاً ســيــاســيــاً 
بـــل واجــتــمــاعــيــاً فـــي الانـــتـــقـــال من 
الاقتصاد الاشــتــراكــي المــركــزي إلى 
النشاط الرأسمالي المنضبط، في 
حين تراجعت روسيا التي عاشت 
عـــقـــوداً مـــن الــشــيــوعــيــة، وســيــطــرة 
الحكومة على كل مفاصل الاقتصاد. 
لــقــد طــــارت الــشــيــوعــيــة إلـــى فــضــاء 
الماضي في كل من روسيا والصين، 
لكن العقابيل كانت مختلفة تماماً 
فــي الــبــلــديــن، لمــــاذا؟ الــســيــاســة هي 
القلم الذي يرسم خرائط الاقتصاد 
بــــأيــــدي شـــخـــصـــيـــات قـــيـــاديـــة لــهــا 
تكوين وخبرات خاصة في مراحل 

معينة من حركة الأمم.
الــزعــيــم الصيني دنــغ هسياو 
بــنــغ الــــذي خــلــف مــــاو تــســي تــونــغ 

كــان تكويناً صينياً خــاصــاً. عاش 
فــــي أحــــشــــاء الــــحــــزب تـــحـــت قـــيـــادة 
ماو، لكن شخصية الزعيم الأحمر 
لــم تــلــغِ مــا وقــر فــي أعــمــاق تكوينه 
الفكري والسياسي. عاش هسياو 
بــنــغ فــتــرة مــن شــبــابــه فــي الاتــحــاد 
السوفياتي، وكان لتلك الحلقة من 
حياته أثر كبير في تكوينه. ارتقى 
القيادة الصينية، لكن  في درجــات 
الثقافية ضربته  الــثــورة  فــي حمى 
إلــى صفوف  عصا التطهير، ونقل 
الــعــمــال فــي أحـــد المــصــانــع. الــكــبــار 
تـــــقـــــاوم ولا  لـــهـــم أرواح مــــتــــعــــددة 
تــســتــســلــم، تــســتــفــيــد مــــن ضـــربـــات 
المحن. عاد هسياو بنغ إلى القيادة 
بــعــد الـــثـــورة الــثــقــافــيــة حــتــى صــار 

تــونــغ.  لمــــاو تــســي  الــخــلــيــفــة الأول 
حـــرص بــنــغ عــلــى تــوطــيــد الــعــلاقــة 
مــع قــــادة الــجــيــش، فــقــد أيــقــن أنهم 
أقـــوى مــن قـــادة الــحــزب الشيوعي، 
الــوطــنــيــة الحاسمة  الـــقـــرارات  وأن 
بين أيديهم، والتغيير الشامل في 
البلاد لا يمكن أن يتحقق إلا بكامل 
موافقتهم، لذلك حرص أن يتحرك 
بينهم وأن يبني علاقات قوية مع 
ص بنغ حالة 

َّ
مجمل طيفهم. شخ

الــصــين الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
وقبل كل شيء الحالة الاقتصادية، 
وكتب وصفة العلاج في رأسه أولا، 
هي: ضرورة الانتقال إلى الاقتصاد 
الرأسمالي مع الحفاظ على الحزب 

الشيوعي ككيان تنظيمي يضمن 
الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة ويــــقــــوم بــــدور 
الضابط الأمني، فالصين بلد ضخم 
سكانياً ومتعدد الأعراق، ولن يكون 
مــكــانــاً لــديــمــقــراطــيــة تــعــدديــة على 

غرار تلك الأوروبية.
بـــــدأت عــبــارة  مــنــذ عــــام ١٩٧٩ 
«المــــلــــكــــيــــة الـــــخـــــاصـــــة» تـــظـــهـــر فــي 
خـــــطـــــابـــــات الـــــــقـــــــادة الـــصـــيـــنـــيـــين. 
وعــنــدمــا قـــام مــواطــن بــفــتــح مطعم 
خاص في بكين، تعرض لموجة من 
الــنــقــد، وصــــرخ بــعــض المــتــشــدديــن 
الــــشــــيــــوعــــيــــين بــــــــأن تــــلــــك فـــاحـــشـــة 
رأســـمـــالـــيـــة بــيــنــة لا مـــنـــدوحـــة مــن 
الـــقـــضـــاء عــلــيــهــا. كـــانـــت الــنــاقــوس 
والومضة للزعيم الجديد، وقرّر أن 

البداية لا بدّ أن تكون من الأطراف 
وليس من العاصمة معقل العقلية 
الــقــديــمــة، وتــحــرك فعلا نحو المــدن 
والـــــقـــــرى الـــبـــعـــيـــدة لـــيـــبـــدأ مــســيــرة 

التغيير الكبيرة الثانية.
الــذي  فــي الاتــحــاد السوفياتي 
كــان يترنح سياسياً واقتصادياً، 
جــاء القادم الجديد غورباتشوف، 
الــــعــــمــــر  بـــــعـــــد أن طـــــــالـــــــت عـــــصـــــا 
الـــقـــادة الــكــبــار لــلــحــزب الــشــيــوعــي 
السوفياتي. اهتم بتجربة الإصلاح 
والــــتــــغــــيــــيــــر فــــــي الـــــصـــــين خـــاصـــة 
الــزراعــيــة، ولــكــن روســيــا لــم تشهد 
الــحــالــة الصينية تــاريــخــيــاً.  نــفــس 
ثـــورة ثقافية أو مخاض  لــم تــعــش 

الـــــهـــــزات الـــــزراعـــــيـــــة، لــــذلــــك تـــوجـــه 
غــــوربــــاتــــشــــوف إلــــــى الإصــــلاحــــات 
الــــســــيــــاســــيــــة بــــتــــوســــيــــع مـــســـاحـــة 
الديمقراطية تحت شعار الشفافية. 
اتــســع الـــصـــراع الــســيــاســي وانــهــار 
الحزب وتفكك الاتحاد السوفياتي. 
الولايات المتحدة وأوروبا لم تكونا 
بــعــيــدتــين عــمّــا يــجــرى فـــي روســيــا 
والــصــين. طلبت أميركا من ألمانيا 
تقديم قــرض للاتحاد السوفياتي 
بقيمة خمسة مليارات دولار، لكن 
ألمــانــيــا رفــضــت. الــصــين ســـارت في 
طـــريـــق مـــغـــايـــر. لــــم تــســتــجــب لــكــل 
العروض من الغرب ولم تدخل في 
احتكاكات معه، وإن قبلت ببعض 

المساعدات الغربية.
لماذا لم يكن غورباتشوف دنغ 

هسياو بنغ الروسي؟
لـــــم تــــكــــن لـــــه خــــبــــرة وتـــجـــربـــة 
ســــيــــاســــيــــة كــــتــــلــــك الـــــتـــــي عـــاشـــهـــا 
دنـــغ، ولــم يــوطــد علاقته بالجيش 
السوفياتي، وكانت معرفته بآلية 
الــــســــيــــاســــة الــــغــــربــــيــــة الأوروبــــــيــــــة 
والأمــــيــــركــــيــــة مـــــــحـــــــدودة. وهــــكــــذا 
تــــــكــــــررت «قـــــصـــــة مــــديــــنــــتــــين» بــين 
روسيا والــصــين، كتلك التي كانت 
يــومــاً بـــين بـــاريـــس ولـــنـــدن. مثلما 
شـــكـــلـــت الــــتــــجــــربــــتــــان الـــفـــرنـــســـيـــة 
فـــي عــصــر التغيير  والــبــريــطــانــيــة 
فــي رســـم مسار  منعطفاً أســاســيــاً 
الحركة العالمية نحو صناعة عصر 
جديد، كانت التحولات في روسيا 
والصين بداية لحلقة جديد في دنيا 
السياسة والاقــتــصــاد والــتــوازنــات 
الدولية  العسكرية  الاستراتيجية 

الجديدة.
رغـــــــم اخـــــتـــــلاف الــــنــــتــــائــــج فــي 

البلدين الصين وروســيــا، فقد  كــلا 
ساهمتا في صناعة المسمار الأكبر 
فــــي تــــابــــوت الـــشـــيـــوعـــيـــة وهــيــمــنــة 
الرأسمالية على الاقتصاد. تراجع 
دور النقابات في العالم، انتصرت 
ــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة في  رئــيــســة ال
معركتها مع عمال السكة الحديد، 
النقابات في إيطاليا  وتراجع دور 

بعد زوال الحزب الشيوعي.
قــويــت ســيــادة رأس المـــال على 
الديمقراطية في العديد من الدول 

الغربية.
الدنيا اليوم حبلى، تحمل في 
أحشائها تــطــورات كبيرة. أميركا 
ترمب تمثل منعطفاً جديداً وكبيراً 
فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة، مــع الصين 
وأوروبا وروسيا وأميركا اللاتينية. 
الصين العملاق الاقتصادي يتحرك 
دولياً اقتصادياً وسياسياً وحتى 
عسكرياً، بعد سنوات من التخندق 
الداخلي، وروسيا دخلت من أبواب 
الأزمة السورية إلى المشهد الدولي 
بعضلات جديدة، وابتدع الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب سياسة 
«العقوبات الخلاقة»، هل ستكون 
هذه السياسة إعادة لإنتاج نظرية 
الاقــــتــــصــــادي جــــوزيــــف شــومــبــيــتــر 
(الــتــدمــيــر الــخــلاق)؟ وأيـــن ستكون 
الــــهــــنــــد ســـيـــاســـيـــاً وعــــســــكــــريــــاً فــي 

السنوات القادمة؟
لقد زالـــت الشيوعية، وحطت 
الباردة أوزارهـــا، والاتحاد  الحرب 
الأوروبي على حافة التشقق وربما 
الــتــداعــي. فما هــو المــولــود الجديد 
الــــــذي يــجــســد المـــنـــظـــومـــة الـــدولـــيـــة 
الجديدة؟ سؤال قد لا تكون إجابته 

بعيدة.

مَن يجرؤ على قول «لا»!
في كتابه «عالم ما بعد أميركا» 
يـــقـــدم لــنــا المـــؤلـــف الأمـــيـــركـــي فــريــد 
زكــريــا حزمة مــن الأفــكــار الجديدة، 
وبــعــضــهــا صـــــادم. الــكــتــاب يــحــاول 
أن يسبر غور مستقبل الرأسمالية 
الــغــربــيــة، وفــيــه مــن الأفـــكـــار مــا هو 
مــقــنــع، وأخـــــرى أقـــل إقــنــاعــاً، إلا أن 
فكرةً مركزية استوقفتني، وأعتقد 
أنـــهـــا عـــامـــة وتــنــتــمــي إلــــى ثــقــافــات 
كثيرة في العالم وليست محصورة 
فــــي ثـــقـــافـــة المـــجـــتـــمـــع الاقـــتـــصـــادي 
الحديث. تلك الفكرة فسرها الكاتب 
بــمــحــاولــة الإجـــابـــة عــن ســــؤال لمــاذا 
لم يرَ المتخصصون (في الاقتصاد 
والمجتمع) تباشير الانهيار الكبير 
الــــــذي أصــــــاب الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي 
عـــام ٢٠٠٨، حــيــث ضـــاع تقريباً ٤٠ 
تريليون دولار من قيمة الأسهم في 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وســبّــب أضخم 

إفلاس في التاريخ؟! 
يجيب عن ذلك السؤال بأن عدداً 
مــن المتخصصين كــانــوا يجاهرون 
بآرائهم بأن ما يحدث في الاقتصاد 
ظــاهــرة يُتوجس منها، ويشيرون 
إلـــى مــخــاوفــهــم بــشــكــل عــلــمــي، وأن 
ما يحدث هو ليس أكثر من فقاعة 
قـــد تــنــتــهــي إلـــى كـــارثـــة، إلا أن تلك 
الأصـــــــوات فـــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة، 
قبل حــلــول الــكــارثــة، كــانــت تشاهد 
أن الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي يــنــمــو، وأن 
بها دفاتر الحسابات 

ّ
توقعاتهم تكذ

الختامية في معظم الشركات الكبرى 
كل عام، والتي تنتهي بأرقام كبيرة 
من تحقيق الأرباح، حتى وصل بهم 
الأمر إلى أن شكّوا في ما يعرفونه 
من قوانين الاقتصاد، وانتهى كثير 
منهم إلى عدم الاحتجاج أو إصدار 
الإنــذارات، خوفاً من اتهامهم بعدم 
المـــعـــرفـــة، وحـــتـــى (الـــتـــخـــريـــف)! ثــم 

وقعت الكارثة. 
المــركــزيــة يمكن أن  هــذه الفكرة 
نراها تتكرر في الكثير من المجالات، 
ليست الاقتصادية فقط، ولكن أيضاً 
السياسية والاجتماعية. شخصياً 
مررتُ بخبرة من هذا النوع أستأذن 
الـــــقـــــارئ فــــي طـــرحـــهـــا بـــاخـــتـــصـــار، 
وهــي ذات ثلاثة مــواقــف؛ الأول في 
نــهــايــة ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
وكــنــت مـــســـؤولاً عـــن تــحــريــر مجلة 
«الــعــربــي» المــعــروفــة، نــشــرنــا خبراً 
صــغــيــراً يــشــيــر إلـــى كُــتــيــب أصـــدره 
وقتها المعارض التونسي المنصف 
المــــــرزوقــــــي. اغـــتـــاظـــت كــــل فـــرائـــص 
النظام التونسي السابق بسبب ذلك 
الخبر الصغير، ومُــنــع عــدد المجلة 
بــكــامــلــه مـــن الــــدخــــول إلــــى تــونــس، 
إنْ  وبُلغنا بعدها وبشكل رسمي، 
عــدنــا لــذكــر اســـم المـــرزوقـــي فسوف 
إلــى «الأبــد»  تُمنع مجلة «العربي» 
من تونس! لم يستطع ذلــك النظام 
أن يرى اسماً وبضعة سطور لذلك 
(المـــعـــارض)، الـــذي أصــبــح بعد ذلك 

رئــيــس أول جمهورية بعد سقوط 
إلــى أي  لــم يتطرق  النظام! والخبر 
شيء آخر بتاتاً يمكن أن يثير، في 
الوضع الطبيعي، نظاماً سياسياً! 

الــحــادثــة الــثــانــيــة، نــظّــمــنــا في 
الــوطــنــي للثقافة معرضاً  المــجــلــس 
للكاريكاتير، وعُــرضــت أشــكــال من 
لــم يلفت نــظــري فيها  الكاريكاتير 
شيء، وبعد بضعة أسابيع جاءني 
السفير الليبي وقتها في الكويت، 
وهــــو يــنــتــفــض ومـــنـــزعـــج، قــــال لــي: 
أثــار  الـــذي نظمتموه  إن «المــعــرض 

الـــغـــضـــب الــــشــــديــــد فـــــي طـــرابـــلـــس، 
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة»، قـــلـــت: «عــلــى 
ماذا الغضب، وقد كنت أنت سعادة 
السفير مــوجــوداً فــي المــعــرض، ولم 
تــلــفــت نـــظـــرنـــا إلـــــى شــــــــيء؟»، قــــال: 
«نـــعـــم، ولــكــن المـــســـؤول الأمـــنـــي في 
السفارة أرسل إلى طرابلس صورة 
(كــاريــكــاتــيــريــة تــشــبــه الأخ الــقــائــد) 
وكــــتــــب تـــقـــريـــراً عـــنـــهـــا، وقــــــد وجـــه 
د بــالــنــقــل، إن لم  إلــــيّ الـــلـــوم، ومـــهـــدَّ
أحــصــل على اعــتــذار رســمــي منك»! 
صعُب عليّ وضــع الرجل المسكين، 
وكتبت رسالة شخصية له نعتذر 

عن الخطأ غير المقصود الذي وقع، 
إنقاذاً لجلده!

أمـــــا الـــثـــالـــثـــة فـــقـــد حـــدثـــت فــي 
دمــشــق؛ كــنــت ضيفاً عــلــى برنامج 
في التلفزيون الرسمي، والحديث 
عـــن الـــثـــقـــافـــة، فــتــحــدثــت عـــن أصــل 
مــفــهــوم مــثــقــف، والـــتـــي تُـــعـــزى إلــى 
مفكر فرنسي من أصل إيطالي هو 
إمــيــل زولا، كــتــب فـــي أوائـــــل الــقــرن 
الماضي مقالاً بعنوان «إنــي أتهم» 
يحتجّ على محاكمة جندي فرنسي 
ينتمي إلى الديانة اليهودية. الأمر 

معروف: في المساء، اقتُطعت الفقرة 
كاملة من البث!

جــــزء كــبــيــر مـــن ثــقــافــتــنــا غير 
متصالح سلمياً مع الــرأي المضاد! 
فمثلاً كتابان صدرا قبل عام ٢٠١٠ 
بـــســـنـــوات قـــلـــيـــلـــة، واحـــــــد عـــنـــوانـــه 
أمــــــي، دي مــــرات  «مـــصـــر دي مــــش 
أبويا»، والثاني «وجع المصريين» 
لــم يتمعن أحـــد مــن مــســؤولــي ذلــك 
الزمان في أيٍّ من مضمون الكتابين 
أو أيٍّ من أمثالهما، ببصيرة، ولو 
فعل لسمع بوضوح جرس الإنذار 
يدق بقوة، بأن هناك أمراً ما خطيراً 

ومقلقاً يحدث! الإنسان بطبعه قد 
يــفــضــل أن يـــصـــدق مـــا يــعــتــقــد أنــه 
يُــكــذب ما  صــالــح لــه، ويتجاهل أو 
هــو مضاد لمصلحته. فــي ثقافتنا 
الــعــربــيــة تــتــفــاقــم المــشــكــلــة، فتسأل 
طفلك مــثــلاً: لمـــاذا أنــت ضعيف في 
الــريــاضــيــات؟ فـــي الــغــالــب يجيبك 
بأن «الأستاذ لا يعرف كيف يشرح 
المــــــادة»، وهـــكـــذا تــســيــر الأمـــــور في 
لــوم الآخــر على كــل الأخــطــاء، التي 
نرتكبها نحن! في كثير من الأوقات 
الحرجة نجد أن المسؤول لا يريد أن 
يــرى (الحقيقة)، هو لديه حقيقته 
المختلفة. فــي مــذكــرات آخـــر سفير 
بــــريــــطــــانــــي فـــــي طـــــهـــــران أنـــتـــونـــي 
بــارســونــز «الــكــبــريــاء والــســقــوط»، 
يـــقـــول فــــي كـــتـــابـــه بـــالـــنـــص: «لمـــــاذا 
فشلت أنا رغم خبرتي في المنطقة 
في رؤية ما كان يبدو أمام ناظريَّ 

وشيك الوقوع؟!».
ويجيب: «إن السبب في ما وقع 
(أن الشاه كان يريد أن يحوّل إيران 
إلــى شــيء هــي ليست مــنــه)»! يكاد 
الــتــاريــخ يــعــيــد نــفــســه، ولــكــن هــذه 
المـــــرة بـــشـــيء كــثــيــر مـــن الــســخــريــة، 
فالنظام الإيــرانــي الحالي يريد أن 
يحوّل إيران إلى إمبراطورية! فات 
وقــتــهــا بــزمــن طــويــل، وهـــي ليست 
شيئاً منها! والأكــثــر ســخــريــة، أنه 
يــرغــب فــي فعل ذلــك بغطاء ديني! 
لــديّ قناعة بــأن الأهــم في استقرار 

الشعوب هو أن تكون هناك حرية 
ولـــو نــســبــيــة، بـــأن يــكــون المــتــحــدث 
فــــي الــــشــــأن الــــعــــام لـــديـــه شـــــيء مــن 
حـــريـــة الــــقــــول، الـــتـــي تــتــيــح لمتخذ 
الــــقــــرار أن يــتــعــرف عــلــى شــــيء قد 
يجهله. ينتابني مثلاً شك كثير في 
تصديق متحدث من طهران يعلق 
على الشأن العام من هناك في أي 
محطة تلفزيونية، العجب أن معدّ 
ذلــك البرنامج، لا يعرف أن الرجل 
فـــي فــمــه مــــاء كــثــيــر، فـــلا يستطيع 
الــعــام للنظام،  أن يحيد عــن الخط 
كان ذلك المتحدث اليوم من طهران 
أو مــن دمــشــق، أو كــان يتحدث في 
السابق من بغداد أو طرابلس ليبيا 
أو تونس في عهودها السابقة، هذه 
الحرية النسبية المفقودة، هي التي 
فــجّــرت فــي نــهــايــة المــطــاف كــل تلك 
الشحنة من الغضب، والذي تحول 
فـــي مــكــان مــنــه إلــــى فــوضــى الــيــوم 
تــضــرب مــدنــاً كــثــيــرة فـــي فضائنا 

العربي.
آخـــــر الـــــكـــــلام: مــــن الـــخـــطـــأ فــي 
الإدارة (أيــاً كــان نوعها) أن يشعر 
القائد بأنه يحتاج إلى أناس حوله 
يــقــولــون نــعــم دائـــمـــاً، مــن الأكــفــأ أن 
يتوفر مــنــاخ يستطيع فيه بعض 
رة،  المــحــيــطــين أن يــقــولــوا «لا» مــبــرَّ
دون إطـــــلاق طـــاقـــة ســلــبــيــة تفسد 
«لا» هي من  العلاقة. صفة القبول بـ

صفات القائد الناجح.

الإنسان بطبعه قد يفضل أن يصدق ما يعتقد أنه صالح له 
ويتجاهل أو يُكذب ما هو مضاد لمصلحته

قدمت تجربة الصين درساً سياسياً بل واجتماعياً للانتقال 
من الاقتصاد الاشتراكي المركزي إلى النشاط الرأسمالي المنضبط
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تــتــالــت أخــبــار مــلاحــقــة وســائــل الــدعــايــة الإيــرانــيــة، 
وإغـــلاقـــهـــا عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، الــتــي 
شكلت واحداً من أسلحتها الخطيرة الموجهة للإيرانيين 
والــعــرب والــعــالــم. لكن هــذه النجاحات لــم تلمس سوى 
رأس جبل الجليد الإعلامي. عند إيران شبكات إعلامية 
بـــدأت تأسيسها تحديداً  ومعلوماتية تحتية ضخمة 
في لبنان منذ الثمانينات. ما كانت تستطيع أن توجد 
بوصفها قوة أجنبية إلا بعد أن وظفت الإعــلام لتظهر 
بمظهر البطل المنقذ للبنان ضد إسرائيل، وللشيعة ضد 
«الحرمان»، ومع العرب ضد «الهيمنة» الأميركية، ومع 

المسلمين ضد الكفار... وهكذا.
تــــطــــورت شــبــكــة إيـــــــران ووســــعــــت مـــفـــهـــوم وظـــائـــف 
وكلائها، «حزب الله» لم يعد مجرد ميليشيا مقاتلة، بل 
كُلّف تنظيم تجارة عمليات تهريب السجائر في أميركا، 
وغسل الأموال في أفريقيا، وفي لبنان بنى أكبر ماكينة 
دعائية تتبع وتخدم إيران في العراق واليمن حتى قبل 
الانــقــلاب الحوثي بسنوات. معظم محطات التلفزيون 
و«السوشيال ميديا» تدار من هناك وليس من صعدة أو 
صنعاء أو بغداد، وهذا أحد أسرار نجاح إيران في منطقة 
لا تتحدث لغتها، ولــهــا تــاريــخ وتـــراث تنافسي معها، 
الــعــراق. لا تستطيع  وليس لها حــدود معها باستثناء 
أن تــقــوم إيـــران بــهــذه المــهــام بنفسها فــطــورت شبكاتها 
الإقــلــيــمــيــة وخــدمــاتــهــا المــتــعــددة وصـــار إعـــلام وكلائها 
proxies وكذلك تحالفاتها أوســع من إعلامها، انظروا 
إليها في لبنان وغــزة، والعراق، واليمن، وأفغانستان، 
وكــذلــك فــي قطر التي تسخر معظم وسائلها لتسويق 
وجــهــات نــظــر إيـــــران، وكــذلــك فــي الــكــويــت مــن جماعات 

متعاطفة مع إيران، وإن كان ذلك بدرجة أقل كثيراً.
وهــــذا لا يــقــلــل مــن إنـــجـــازات الـــولايـــات المــتــحــدة في 
حربها على الإعــلام الإيــرانــي خــلال الأسابيع الماضية. 
فقد نجحت في إيقاف أكثر من ٧٠٠ حساب إيراني على 
«تويتر» بلغات مختلفة، ٣٩ قناة تلفزيونية حكومية 
إيرانية على منصات اجتماعية. و«غــوغــل» أغلقت ١٩ 

مدونة، و«فيسبوك» حظرت ٥٦٢ صفحة.
اليوم تدير معركة واسعة ضد طهران، وبدرجة لم 
يسبق لها مثيل، على كل الجبهات: البنوك، والعملات، 
والـــتـــجـــارة، والاقـــتـــصـــاد، والــتــقــنــيــة المــتــقــدمــة، والــنــفــط، 
والدبلوماسية، والجاسوسية، والأمنية، والعسكرية، 
والإعــــــــــلام، والـــــحـــــرب الـــنـــفـــســـيـــة، وتـــنـــشـــيـــط المـــعـــارضـــة 
الـــخـــارجـــيـــة، وتــشــجــيــع المـــعـــارضـــة الـــداخـــلـــيـــة. وإيـــــران 
تــرســل وفـــودهـــا وتــقــدم عــروضــهــا، تــحــاول بأصابعها 
الــذي ينذر بالانهيار. والسبب  سد تشققات هــذا السد 
الــحــكــومــات المعنية  الــجــديــدة أن  الــخــطــوات  فــي فاعلية 
بالمواجهة باتت تفهم إيران وتعرف تفاصيل منظومتها 
الـــذي لا يماثل أي  الــتــي ســخــرت لخدمة أهـــداف النظام 
دولة مدنية تقوم بواجباتها العادية لخدمة مواطنيها، 
بل لديها مشروعها الطموح الــذي يعكس أحــلام رجال 
الدين هناك. خصوم إيران يعرفون كيف تدور هذه الآلة 
الكبيرة لخدمة أهداف محددة وعلى ظهر أجهزة الدولة 
من سفارات، وشبكات تمويل وتهريب، وعلماء، ووسائل 
إعلام، وشركات مسجلة تحت أغطية متعددة في قارات 
العالم، للولايات المتحدة وغيرها، صارت معروفة، لهذا 
لم تعد مواجهتها تقتصر فقط على رفع مستوى التأهب 
العسكري وزيــادة القطع البحرية في مياه الخليج كما 
كــان يحدث في السابق. اليوم تلاحق مراكز دينية في 
أفريقيا وأميركا الجنوبية، وشركات في البهاما وترصد 
الــجــمــعــيــات الــطــلابــيــة الإيــرانــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وتستخدم نظام سوفت المصرفي لمنع التحويلات البنكية 

الإيرانية بالدولار في أي مكان في العالم.
هــذه الــضــغــوط هدفها إقــنــاع آيــة الــلــه وقــادتــه أنهم 
وصلوا إلى نهاية الطريق الثورية، وحان تغيير إيران 
إلــى دولــة مسالمة، أو المــزيــد مــن الضغوط حتى تنكسر 

وتسقط.

alrashed@aawsat.com

الحرب على إعلام
 إيران وتابعيه
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المكسيك ترهن توقيع {نافتا} معدلة بإنهاء الخلاف حول رسوم الصلب والألومنيوم
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
المـــــكـــــســـــيـــــكـــــي، إلـــــديـــــفـــــونـــــســـــو 
جـــواجـــاردو، إن بـــلاده تــريــد أن 
تـــنـــهـــي خــــلافــــا بــــشــــأن الــــرســــوم 
الـــــجـــــمـــــركـــــيـــــة عــــــلــــــى الــــصــــلــــب 
والألـــــومـــــنـــــيـــــوم مـــــع الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة قـــبـــل أن تــــوقــــع عــلــى 
اتفاق تجارة معدل مع جارتها 

الشمالية.
وعلق جواجاردو قائلا «الآن 
ما الذي سنفعله هنا؟ اتفاق قبل 
أن نوقع للتخلص بوضوح من 
كل هــذه... الاعتداءات المرتبطة 

بالرسوم الجمركية».
وفـــــي مــــــارس (آذار) أعــلــن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
عن فــرض رســوم جمركية على 
الــصــلــب والألــومــنــيــوم  واردات 
زاعما أنها تهدد الأمن القومي 
لــــــبــــــلاده، وحــــظــــيــــت المـــكـــســـيـــك، 
وبـــلـــدان أخـــــرى، بــإعــفــاء مــؤقــت 

من هذه الرسوم.
ومـــــع نـــهـــايـــة مـــــدة الإعـــفـــاء 
فــي مــايــو (أيـــــار) المــاضــي قالت 
الولايات المتحدة إنها ستمضي 
الــجــديــدة،  الــرســوم  فــي تطبيق 
وردت المكسيك على هذا الإجراء 
بفرض إجراءات «متكافئة» على 
السلع الأميركية تشمل نطاقا 
واسعا من البضائع من بينها 
الــصــلــب والمــنــتــجــات الــزراعــيــة، 
وقـــالـــت الـــــــوزارة إن الإجــــــراءات 
ســـتـــظـــل ســـــاريـــــة حــــتــــى تــلــغــي 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة رســومــهــا 

الجمركية.
وقـــالـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
والمـــكـــســـيـــك الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
إلــى اتفاق بعد  إنهما توصلتا 
مــفــاوضــات اســتــمــرت أكــثــر من 

عـــام لــتــعــديــل اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).
المــكــســيــك لتوقيع  وتــســعــى 
اتفاقها التجاري مع واشنطن 
بحلول نهاية نوفمبر (تشرين 
الثاني) وتأمل في أن تظل كندا 

ضمن الاتفاق.
ومـــــــــا زالـــــــــــت كـــــــنـــــــدا، وهـــــي 
الطرف الثالث في نافتا، تجري 
مباحثات مع واشنطن للوقوف 
بـــإمـــكـــانـــهـــا  كـــــــان  مـــــا إذا  عــــلــــى 

الانضمام إلى الاتفاق الجديد.

وتحدثت وزيــرة الخارجية 
الـــكـــنـــديـــة، كــريــســتــيــا فــريــلانــد، 
مساء الأربعاء في ختام سلسلة 
لـــقـــاءات أجــرتــهــا فـــي واشــنــطــن 
المــمــثــل الأمــيــركــي للتجارة،  مــع 
روبـــرت لايــتــزر، عــن «تــقــدم» في 
المـــحـــادثـــات الـــتـــي تــجــريــهــا في 
واشنطن في أجــواء هادئة رغم 
الــتــي قالها  الإســـــاءات اللفظية 
رت 

ّ
ــهــا حــــذ

ّ
تـــرمـــب مــــؤخــــراً، لــكــن

فــي الــوقــت نفسه مــن أن الأمــور 
مرهونة بخواتيمها.

وقالت «عقدنا لقاء جديدا 
بناء ومهما مع السفير روبرت 
(لايتزر) وفريقه. الأجواء لا تزال 

ودّية».
وفــــــي إشـــــــــارة إلــــــى «حـــســـن 
المــــــفــــــاوضــــــين  وإرادة»  نــــــيــــــة 
الــكــنــديــين والأمــيــركــيــين، أكـــدت 
أن اتفاقاً «جيدا بالنسبة لكندا 
وللولايات المتحدة وللمكسيك 

ممكن حتماً».
وتواصلت أمس المحادثات 
الــتــجــاريــة الــتــي تُــجــريــهــا كــنــدا 

والــــولايــــات المــتــحــدة مــنــذ نحو 
عــــــشــــــرة أيـــــــــــام فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الأميركية وقالت فريلاند إنها 

ستلتقي لايتايزر الجمعة.
وقــبــل أكــثــر مـــن عـــام فــرض 
ترمب بشكل أحــادي على كندا 
والمــكــســيــك مـــعـــاودة الــتــفــاوض 
حـــــــول «نـــــافـــــتـــــا»، مـــعـــتـــبـــراً أنّ 
الاتــفــاقــيــة «كــارثــيــة» بالنسبة 
إلـــــــــى الاقــــــتــــــصــــــاد الأمـــــيـــــركـــــي 
وتسببت بعجز تــجــاري كبير 
حيال المكسيك وصل إلى ٦٣٫٦ 

مليار دولار عام ٢٠١٧.
ومن المواضيع الشائكة في 
هــذه المفاوضات مسألة الإبقاء 
فـــي الاتـــفـــاق الــجــديــد عــلــى آلــيــة 
تــتــيــح الــتــحــكــيــم فـــي الــخــلافــات 
التجارية بــين شــركــاء المعاهدة 
وهـــو أمـــر مــنــصــوص عــلــيــه في 
عة 

ّ
الفصل ١٩ من الاتفاقية الموق

يـــريـــد  فــــــي ١٩٩٤. وفـــــــي حــــــين 
الأميركيون التخلّص مــن هذه 
الآلـــيـــة فــــإن الــكــنــديــين يـــريـــدون 

الإبقاء عليها.

صورة أرشيفية لواحدة من جولات المفاوضات حول «نافتا» في ٢٠١٧

تراجع إنتاج ألمانيا وصادراتها في يوليو 
بفعل السياسات التجارية الأميركية

برلين: «الشرق الأوسط»

الــصــادرات الألمانية  هبطت 
والإنـــتـــاج الــصــنــاعــي عــلــى نحو 
غير متوقع فــي يوليو (تــمــوز)، 
في إشارة جديدة إلى أن شركات 
الصناعات التحويلية فــي أكبر 
اقتصاد فــي أوروبــــا، تعاني من 
ســـيـــاســـات الـــحـــمـــايـــة الــتــجــاريــة 
التي ينتهجها الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب.
وقــــــال مــكــتــب الإحـــــصـــــاءات 
قــــــــراءة  أمــــــــــس، إن  الاتــــــحــــــاديــــــة 
الــــــصــــــادرات المــــعــــدلــــة فــــي ضـــوء 
الــعــوامــل المــوســمــيــة هــبــطــت ٠٫٩ 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســــاس شــهــري، 
الــــــــواردات ٢٫٨ في  بــيــنــمــا زادت 
المــــائــــة. وكــــــان اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي 
أجرته وكالة «رويترز» قد أشار 
إلى زيادة نسبتها ٠٫٢ في المائة 

للقراءتين.
وتقلص الفائض التجاري 
المـــــــعـــــــدل فـــــــي ضـــــــــوء الـــــعـــــوامـــــل 
إلــى ١٥٫٨ مليار يورو  الموسمية 
(١٨٫٣٩ مليار دولار) مقارنة مع 
١٩٫٣ مليار في يونيو (حزيران).
بــيــانــات منفصلة  وأظــهــرت 
الــتــجــارة، أن الإنــتــاج  مــن وزارة 
الصناعي انخفض ١٫١ في المائة. 
وكانت توقعات «رويترز» تشير 
إلى زيادة نسبتها ٠٫٢ في المائة.
وقـــالـــت الــــــوزارة إن الإنــتــاج 
الصناعي سيستعيد زخمه على 
الأرجح قريبا، بعد بداية ضعيفة 

في الربع الثالث.
وكانت الطلبيات الصناعية 
فــي ألمــانــيــا سجلت تــراجــعــا غير 
مــتــوقــع فـــي يــولــيــو، بــحــســب ما 
أظـــهـــرتـــه أرقـــــــام رســـمـــيـــة، حــيــث 
انخفض عدد العقود الجديدة في 

المؤسسات الصناعية بنسبة ٠٫٩ 
في المائة، وذلك في أعقاب تراجع 

بنسبة ٣٫٩ في المائة في يونيو.
وتعد الطلبيات الصناعية 
مؤشرا على النشاط الاقتصادي 
المستقبلي، فيما تنظر الشركات 
حـــول الــعــالــم بقلق إلـــى عـــدد من 
الخلافات التجارية التي تسببت 
فيها سياسات الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب وشــعــاره «أميركا 
إلــــى فــرض  قـــــادت  أولا»، والـــتـــي 
الـــصـــلـــب  عــــلــــى واردات  رســــــــوم 
والألمــونــيــوم مــن عــدد مــن الــدول، 
مــــــن ضـــمـــنـــهـــا بــــــلــــــدان الاتـــــحـــــاد 

الأوروبي خلال هذا العام.
وبـــــدأت هـــدنـــة تــجــاريــة بين 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي مــؤخــرا تهتز، بعد أن 
هـــدد تــرمــب بــفــرض رســــوم على 
السيارات الأجنبية، فيما تستعد 
الــــصــــين لمـــجـــمـــوعـــة جـــــديـــــدة مــن 
الــرســوم في خــلاف مع واشنطن 

ألحق أضرارا.
الاقـــتـــصـــاد  وزارة  وأقـــــــــرت 
الألمــــانــــيــــة فـــــي بـــــيـــــان، بــــــأن عـــدد 
الطلبيات «تباطأ بشكل كبير» 
منذ مطلع العام بعد نتائج قوية 

في ٢٠١٧.
الـــــــــوزارة إن «حـــالـــة  وقــــالــــت 
عدم اليقين العالمية التي تتسبب 
فيها النزاعات التجارية قد تكون 
لعبت دورا» في أرقام هذا الشهر.

ولفتت إلى أن عدد الطلبيات 
تــراجــع بــشــكــل خـــاص فــي قطاع 
الـــــســـــيـــــارات، وعـــــــزت ســـبـــب ذلـــك 
إلــى «الاخــتــنــاقــات المؤقتة» التي 
تـــســـبـــب فـــيـــهـــا فـــــــرض الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي تجارب جديدة صارمة 
للانبعاثات اعتبارا من الأول من 

سبتمبر (أيلول).

بدء اجتماعات وزراء المال في مجموعة اليورو
بروكسل: عبد الله مصطفى

انـــطـــلـــقـــت صـــــبـــــاح الـــجـــمـــعـــة 
فـــي دول  المــــال  اجــتــمــاعــات وزراء 
مــجــمــوعــة الـــيـــورو الــــــ١٩، عــلــى أن 
تــتــوســع الــيــوم (الــســبــت) لتشمل 
باقي دول الاتحاد الأوروبي الـ٢٨ 
مـــن خــــلال مــجــلــس «الإيـــكـــوفـــين» 
الــتــكــتــل  الـــــذي يــضــم وزراء دول 

الموحد.
وقـــــــــال الــــبــــرتــــغــــالــــي مــــاريــــو 
ســـنـــتـــيـــنـــيـــو، رئـــــيـــــس مـــجـــمـــوعـــة 
الـــيـــورو، إن الاجــتــمــاعــات ستبدأ 
بتبادل وجهات النظر مع روبرتو 
جوالتيري رئيس لجنة الشؤون 
المالية والاقتصادية في البرلمان 
الأوروبـــي، وتلك هي المــرة الأولــى 
الــتــي يــشــارك فــيــهــا رئــيــس لجنة 
مــالــيــة واقــتــصــاديــة فـــي الــبــرلمــان 
لـــوزراء  الأوروبــــي فــي اجتماعات 
مالية اليورو، حيث سيتم التركيز 
على تطورات المشهد الاقتصادي، 
ثـــم يــعــقــب ذلــــك مــنــاقــشــة الــوضــع 
المالي والاقتصادي في البرتغال، 
فـــي إطــــار تــقــيــيــم مــرحــلــة مـــا بعد 
بـــرنـــامـــج الــــدعــــم الـــــــذي ســـبـــق أن 

حصلت عليه البرتغال.
وقــال سنتينيو إن البرتغال 
تــعــمــل بــشــكــل جـــيـــد، لـــكـــن يــجــب 
علينا أن نــبــحــث بــشــكــل مشترك 
الــتــي يمكن أن  الــتــحــديــات  جميع 
نواجهها جميعا، واختتم رئيس 

مجموعة اليورو بالإشارة إلى أن 
الوزراء سيبحثون أيضا في ملف 
إصــلاح منطقة اليورو وما جرى 
الاتفاق عليه في هذا الصدد خلال 
القمة الأخيرة التي استضافتها 
لـــقـــادة دول مــجــمــوعــة  بـــروكـــســـل 

اليورو قبل أسابيع قليلة.
ومن جانبها، قالت المفوضية 
الأوروبية ببروكسل، إن الاجتماع 
سيشكل فــرصــة لإجــــراء مناقشة 
مــوضــوعــيــة حـــول أســــواق العمل 
والمنتجات، ولإطلاع الوزراء على 
نتائج المراقبة الثامنة من نوعها 
للوضع في البرتغال في مرحلة 
ما بعد برنامج المساعدة والدعم 
المــالــي، «عــلــى أن يــكــون المــوضــوع 
الأبرز بعد ذلك هو تعميق الاتحاد 
الأوروبـــــي الــنــقــدي والاقــتــصــادي 
وعـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص الـــدعـــم 
المقترح لصندوق القرار الموحد».

وقـــد نــجــح مـــاريـــو سنتينو، 
وزيــر مالية البرتغال، في تنفيذ 
ســيــاســة اقــتــصــاديــة مــوثــوقــة في 
بــــــلاده، مـــا ســـاهـــم فـــي اســتــعــادة 
المــالــيــة الــعــامــة صــحــتــهــا وإعــــادة 
الـــنـــمـــو، وجــــــاء اخـــتـــيـــاره رئــيــســا 
انــتــصــارا  الـــيـــورو  جــديــدا لمنطقة 
لمستقبل أوروبـــــا وكـــل مــن عانى 
بسبب سياسة التقشف العمياء. 
بحسب ما جاء في تعليق جياني 
بـــيـــتـــيـــلا، رئــــيــــس كـــتـــلـــة الأحـــــــزاب 
الاشـــتـــراكـــيـــة والــديــمــقــراطــيــة في 

الــبــرلمــان الأوروبــــــي فـــي ديسمبر 
المــــاضــــي، عــقــب  (كــــانــــون الأول)  
انتخاب سنتينو خلفا للهولندي 
جــــيــــرويــــن ديــــســــلــــبــــلــــوم لـــقـــيـــادة 

مجموعة اليورو.
أمــــا عـــن اجـــتـــمـــاعـــات مجلس 
«الإيـــكـــوفـــين»، وحــســب مفوضية 
بــــروكــــســــل، فــــــإن الـــتـــركـــيـــز فــيــهــا 
ســــيــــكــــون عــــلــــى إنــــــــجــــــــازات بــنــك 
الاستثمار الأوروبــي ومستقبله، 
إلــــى جــانــب الآثـــــار المــتــرتــبــة على 

زيادة أسعار الفائدة وانعكاسها 
عـــلـــى الاســــتــــقــــرار المـــــالـــــي، فــضــلا 
عــــــن الإمــــــكــــــانــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــوزراء  والمخاطر، ثم يستعرض 
مــــقــــتــــرحــــات المــــفــــوضــــيــــة بـــشـــأن 
موازنة الاتحاد الأوروبي القادمة 
وبـــرنـــامـــج الاســتــثــمــار الأوروبـــــي 
ــــــــذي يــــهــــدف إلـــــــى الــــجــــمــــع بــين  ال
كــثــيــر مــن بــرامــج مــالــيــة أوروبــيــة 
مـــتـــاحـــة تـــحـــت ســـقـــف واحـــــــد، مــا 
ســيــؤدي إلـــى اســتــثــمــار أكــثــر من 

يــــورو (٧٥٥٫٢ مليار  ٦٥٠ مــلــيــار 
إلــى جــانــب مناقشة  دولار). هــذا 
اقتراح المفوضية الأوروبية بدعم 
الــدول  الإصــلاحــات الهيكلية فــي 
الأعــضــاء، وأخــيــرا يناقش وزراء 
المال الأوروبيون سبل المضي قدما 
في مقترحات المفوضية لضمان 
فــــــرض ضـــــرائـــــب عـــلـــى الأنـــشـــطـــة 
التجارية الرقمية بطريقة عادلة 
وصــــديــــقــــة لـــلـــنـــمـــو فــــــي الـــتـــكـــتـــل 

الأوروبي الموحد.

وفـــــــــي يـــــونـــــيـــــو (حــــــــزيــــــــران) 
المــاضــي وافــقــت قمة قـــادة منطقة 
اليورو على عدة خطوات تتعلق 
بــالإصــلاح الاقــتــصــادي والنقدي 
في منطقة العملة الموحدة. وقال 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد دونــــالــــد تــوســك 
في المؤتمر الصحافي الختامي: 
«وافــــقــــت الــقــمــة عــلــى الـــتـــقـــدم في 
اســــتــــكــــمــــال الاتــــــحــــــاد المـــصـــرفـــي 
آلية الاستقرار الأوروبي  وتعزيز 
بما في ذلك توفير الدعم لصندوق 
القرار الموحد». وأضــاف بأن هذا 
الإصلاح سيعزز اليورو، ونتيجة 
لذلك ستكون هناك أخبار جيدة 
لـــــلأوروبـــــيـــــين فـــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة 

المضطربة.
وقـــــال بـــيـــان صــــدر فـــي خــتــام 
الــــقــــمــــة، إنـــــــه بــــنــــاء عــــلــــى نـــتـــائـــج 
اجــــتــــمــــاعــــات ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) ٢٠١٧ وجدول أعمال القمة 
في بروكسل ٢٩ يونيو رحب قادة 
منطقة اليورو بمساهمات الدول 
الأعضاء بما في ذلــك مساهمات 
فرنسا وألمانيا. وأعرب القادة عن 
أملهم أن يتم التوصل إلى الاتفاق 
الــخــدمــات المصرفية  عــلــى حــزمــة 
مــع الــحــفــاظ عــلــى الـــتـــوازن الــعــام 
والالـــتـــزام بجميع عــنــاصــر خطة 
الــطــريــق الــتــي صـــدرت ٢٠١٦ كما 
يجب العمل على خريطة طريق 
لــبــدأ الــتــفــاوض الــســيــاســي حــول 

خطة تأمين الودائع الأوروبية.

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل 

الصين: إنخفاض طفيف
 في احتياطات النقد الأجنبي 

لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات بنك الشعب 
(المــــركــــزي) الــصــيــنــي، الـــصـــادرة 
أمــــــــــــس، تــــــراجــــــعــــــاً طــــفــــيــــفــــاً فـــي 
احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجــنــبــي لــدى 

الصين خلال الشهر الماضي.
وانــخــفــضــت الاحــتــيــاطــيــات 
النقدية بمقدار ٨٫٢ مليار دولار، 
لتصل إلى ٣٫١١ تريليون دولار 
في أغسطس (آب)، مقابل ٣٫١١٨ 
تريليون دولار في يوليو (تموز)، 
الــتــوقــعــات  كـــان مــتــوســط  بينما 
الــــتــــي تــــم إعـــــدادهـــــا عـــلـــى أيــــدي 
خـــبـــراء اقــتــصــاديــين، ونــشــرتــهــا 
وكالة أنباء «بلومبيرغ»، ٣٫١١٥ 

تريليون دولار.
وأظـــــــهـــــــرت الاحــــتــــيــــاطــــيــــات 
النقدية للصين، وهي الأكبر في 
العالم، تقلبات طفيفة في القيمة 
خــلال الــعــام الــحــالــي، فيما بقت 
إجــــــراءات الــســيــطــرة عــلــى حركة 
رأس المـــــال ســـاريـــة، مـــع امــتــنــاع 
الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي الـــصـــيـــنـــي عــن 
الــتــدخــل المــبــاشــر لــلــتــأثــيــر على 

قيمة اليوان.
واســــــــتــــــــخــــــــدم الــــــبــــــنــــــك فـــي 
أغسطس الماضي أدوات سياسة 
نــقــديــة مـــتـــعـــددة لـــدعـــم الــعــمــلــة، 
وتحقيق استقرار ثقة الأســواق، 
وتـــطـــبـــيـــق شــــــروط الاحـــتـــيـــاطـــي 
فــي الــتــعــامــلات الآجــلــة للعملات 
الأجنبية. ووفــقــاً لتقرير صــادر 
عــن لــيــو لــيــو، المــحــلــل فــي شركة 
«تشاينا إنترناشيونال كابيتال 
كـــورب»: «خففت هــذه الخطوات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة مـــــــن ضــــغــــوطــــات 
انخفاض قيمة اليوان، وتدفقات 
النقد الأجنبي إلى الخارج، ومن 
تـــظـــل احــتــيــاطــيــات  المــــرجــــح أن 
العملات الأجنبية مستقرة إلى 
حـــد كـــبـــيـــر». وتــــواجــــه بــكــين في 
الــوقــت الــراهــن تــحــديــات حربها 
التجارية مــع واشنطن، فــي ظل 
رغـــبـــة الأخـــيـــرة بــتــخــفــيــف حجم 
عــجــزهــا الــتــجــاري مـــع الــعــمــلاق 
الـــصـــيـــنـــي. ويــــؤثــــر هـــــذا الـــنـــزاع 
الـــتـــجـــاري عــلــى تـــدفـــقـــات مهمة 
الــصــيــنــي مــــن وراء  لـــلاقـــتـــصـــاد 

نشاطها التصديري.

وقــــــــال كـــبـــيـــر المـــســـتـــشـــاريـــن 
الاقتصاديين في البيت الأبيض، 
لاري كودلو، أمس، إن واشنطن 
وبكين تواصلان إجراء محادثات 
لمحاولة حل النزاع الحالي حول 

سياسات الصين التجارية.
وهــــــدد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب أخــــيــــراً بــفــرض 
رســوم على سلع صينية بقيمة 
٢٠٠ مليار دولار، بينما حذرت 
الــتــجــارة الصينية مــن أن  وزارة 
الصين ستضطر للرد، إذا فرضت 
المــــتــــحــــدة أي رســـــوم  الــــــولايــــــات 

جمركية جديدة.
وقـــــــال قــــــاو فــــنــــغ، المـــتـــحـــدث 
بـــــاســـــم الـــــــــــــــــوزارة، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
بـــــــلاده  إن  دوري،  صـــــحـــــافـــــي 
مـــســـتـــعـــدة «لاتــــــخــــــاذ إجـــــــــراءات 
انتقامية ضرورية»، وأضاف أن 
الصين ستراقب عــن كثب تأثير 
أي رســــــوم جـــــديـــــدة، وســتــتــخــذ 
إجراءات قوية لمساعدة الشركات 
الصينية أو الأجنبية العاملة في 
الصين على تخطي الصعوبات.

كـــــان الـــجـــانـــبـــان قــــد تـــبـــادلا 
بالفعل فــرض رســـوم على سلع 
بــقــيــمــة ٥٠ مــلــيــار دولار مـــن كل 
منهما. وقــالــت مــصــادر مطلعة 
عــلــى خــطــط الإدارة الأمــيــركــيــة 
لوكالة «رويترز» إن إدارة ترمب 
تــســتــعــد لــلــتــحــرك صــــوب جــولــة 
جديدة من الرسوم، بعد انقضاء 
الفترة المتاحة للتعليقات العامة 
مـــنـــتـــصـــف لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس، فــي 
واشـــنـــطـــن، لـــكـــن تـــوقـــيـــت فـــرض 

الرسوم المحتملة غير معلوم.
وستبدأ الرسوم الجديدة في 
استهداف المنتجات الاستهلاكية 
مـــــبـــــاشـــــرة، بــــمــــا فـــيـــهـــا الأثــــــــاث 
ومــنــتــجــات الإضــــاءة والإطــــارات 
والــــدراجــــات ومــقــاعــد الــســيــارات 
المــخــصــصــة لـــلأطـــفـــال. وتــخــشــى 
الأســــواق أن يـــؤذن فــرض رســوم 
جــمــركــيــة أمــيــركــيــة جــديــدة على 
الــــــــــواردات الــصــيــنــيــة بــتــصــعــيــد 
كــبــيــر فـــي الـــنـــزاع الـــتـــجـــاري بين 
أكبر اقتصادين في العالم، مما 
قــد يفرض ضغوطاً كبيرة على 
استثمارات الشركات والتجارة، 

رفع أسعار الوقود للمرة الرابعة في تونس خلال العام الحالي (رويترز)والنمو على الصعيد العالمي.

التضخم التونسي يستقر عند ٧٫٥ ٪ خلال أغسطس
تونس: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات رســمــيــة، 
أمس (الجمعة)، أن التضخم في 
تونس استقر عند ٧٫٥ في المائة 
فــي أغــســطــس (آب)، دون تغير 

يذكر عن يوليو (تموز).
وعانت تونس من ضغوط 
تضخمية مرتفعة نسبياً خلال 
الفترة الأخــيــرة، وزاد التضخم 
الــســنــوي مــن ٤٫٢ فــي المــائــة في 
إلــى ٦٫٩ فــي المائة  نهاية ٢٠١٦ 

في أول أشهر ٢٠١٨.
وفي مايو (أيار)، رفع البنك 
المركزي التونسي سعر الفائدة 
نـــقـــطـــة أســــاس  الـــرئـــيـــســـي ١٠٠ 

إلـــى ٦٫٧٥ فــي المـــائـــة، فــي ثاني 
زيــادة خــلال ٣ أشهر، للحد من 

التضخم.
وزاد التضخم مــن ٧٫٧ في 
المائة في مايو إلى ٧٫٨ في المائة 
في يونيو (حزيران)، لكنه أظهر 
ميلاً للتراجع في الشهر التالي، 
ليسجل ٧٫٥ في المائة في يوليو.

وتــطــبــق تــونــس إصــلاحــات 
تـــأثـــيـــر تــضــخــمــي، ضــمــن  ذات 
النقد  اتفاق قرض مع صندوق 
الــــــدولــــــي، حـــيـــث أقــــــــرت الـــبـــلاد 
هــــذا الــشــهــر زيــــــادة فـــي أســعــار 
المـــــحـــــروقـــــات، وذلـــــــك فــــي إطــــار 
الــتــعــديــل الآلـــــي لــتــلــك الأســـعـــار 
كــل ٣ أشــهــر، للحد مــن تكاليف 

الـــدعـــم الـــــذي يــســتــنــزف المـــــوارد 
المالية للبلاد.

قـــرارات  واتــخــذت الحكومة 
الــزيــادة فــي أســعــار المــحــروقــات 
في ٣ مناسبات سابقة: الأولى 
الــحــالــي،  الــعــام  كــانــت صبيحة 
بــــتــــاريــــخ ١ أبــــريــــل  والــــثــــانــــيــــة 
(نــيــســان) المــاضــي، أمّـــا الــزيــادة 
الثالثة فيعود تاريخها إلى يوم 

٢٣ يونيو الماضي.
وتــبــدو الـــزيـــادة فــي أســعــار 
المـــحـــروقـــات اســتــجــابــة سريعة 
لــــتــــوصــــيــــات صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي، بعد أن توصل الطرفان 
إلــــى اتـــفـــاق بـــشـــأن الــســيــاســات 
الــــلازمــــة لاســـتـــكـــمـــال المـــراجـــعـــة 

تـــونـــس، تمهيداً  الـــرابـــعـــة لمــلــف 
لصرف شريحة جــديــدة بقيمة 
بــنــهــايــة  دولار،  مـــلـــيـــون   ٢٥٧
سبتمبر (أيلول) الحالي، ليصل 
بذلك إجمالي ما تحصلت عليه 
تــونــس مــن الــصــنــدوق إلـــى ١٫٥ 

مليار دولار.
الــنــقــد  يــــذكــــر أن صـــــنـــــدوق 
الــــدولــــي اتـــفـــق مـــع تـــونـــس سنة 
٢٠١٦ على منحها قرضاً بقيمة 
٢٫٩ مــلــيــار دولار، يـــوزع عــلــى ٨ 
أقــســاط تــصــرف على ٤ سنوات 
لــدعــم  حـــتـــى عـــــام ٢٠٢٠، وذلــــــك 
الاقتصادية والمالية،  برامجها 
وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات 

الاقتصادية الهيكلية.
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بدء تداول أسهم شركة «لجام للرياضة» ابتداء من الاثنين

القيمة السوقية للأسهم السعودية تستقر عند ٤٨٢٫٦ مليار دولار
الرياض: شجاع البقمي

اســتــقــرت الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
لــــــلأســــــهــــــم الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة عـــنـــد 
مستويات ١٫٨١ تريليون ريــال 
يــأتــي  دولار)،  مـــلـــيـــار   ٤٨٢٫٦)
ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــســتــعــد 
لــبــدء إدراج  الــســوق المحلية  فيه 
وتــــــــــداول أســــهــــم شــــركــــة «لـــجـــام 
لـــــلـــــريـــــاضـــــة»، ابــــــتــــــداء مـــــن يــــوم 

الاثنين.
وعـــــــــــــززت عــــمــــلــــيــــات جـــنـــي 
الأربــــــــاح الـــتـــي مــــــرّت بـــهـــا ســـوق 
الأســهــم الــســعــوديــة خــلال الأيــام 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة مــــــن زيـــــــادة 
مستوى جاذبية السوق المحلية، 
حيث تقف مكررات الربحية عند 
مـــســـتـــويـــات ١٧٫٣ مــــكــــرر، وهـــي 
مستويات تعتبر جاذبة في عالم 

أسواق المال.
وفـــــي هـــــذا الـــــشـــــأن، أعــلــنــت 
السوق المالية السعودية «تداول» 
تــــداول  أنــــه ســيــتــم إدراج وبـــــدء 
أســهــم شــركــة «لــجــام لــلــريــاضــة» 
في السوق الرئيسية ابتداء من 
يوم الاثنين الموافق ١٠ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٨ بالرمز ١٨٣٠، على 
أن تكون نسبة التذبذب اليومي 

لسعر السهم ١٠ في المائة.
وكــــــــانــــــــت شـــــــركـــــــة «لــــــجــــــام 
قــــد طـــرحـــت ١٥٫٧٢  لـــلـــريـــاضـــة» 
مـــــلـــــيـــــون ســـــهـــــم مـــــــن أســـهـــمـــهـــا 
الــعــام بسعر ٥٢ ريــالا  للاكتتاب 
في   ٩٠ ـــصـــص 

ُ
خ دولار)   ١٣٫٨)

المائة منها للمؤسسات، و١٠ في 
المائة للأفراد.

فــي هـــذا الــخــصــوص، أنهى 
مؤشر ســوق الأسهم السعودية 
تــعــامــلات الأســبــوع الأخــيــر على 
تــراجــع بنحو ٣٫٣ فــي المــائــة، أي 
ما يعادل ٢٦٠ نقطة مغلقا عند 
بـــإغـــلاق  نـــقـــطـــة، مـــقـــارنـــة   ٧٦٨٨

الــذي سبقه عند ٧٩٤٨  الأسبوع 
نــقــطــة، جـــاء ذلـــك عــقــب عمليات 

جني أرباح ملحوظة.
وتــأتــي هـــذه المــعــلــومــات في 
الوقت الذي نجحت سوق الأسهم 
الـــســـعـــوديـــة فـــي الــتــمــســك بــجــزء 
كبير من مكاسبها التي حققتها 
خلال العام الحالي ٢٠١٨، حيث 
لا يـــــــزال مــــؤشــــر ســــــوق الأســـهـــم 
الــســعــوديــة يحقق أداءً إيجابياً 
تقترب نسبته من الـ٦٫٥ في المائة 

خلال العام الحالي.

وفــــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، نــجــح 
مؤشر ســوق الأسهم السعودية 
خلال تداولات أمس الخميس في 
مسح جزء كبير من خسائره التي 
مُني بها خلال جلسة التداولات، 
حيث أغلق على انخفاض بنحو 
٣١ نقطة فقط، مقارنة بانخفاض 
بلغ مداه ١٦٦ نقطة تقريباً خلال 
تـــداولات أمــس.  منتصف جلسة 
ويـــعـــكـــس الارتــــــــــــداد الإيـــجـــابـــي 
الذي حققه مؤشر سوق الأسهم 
الــســعــوديــة فــي الــســاعــة الأخــيــرة 

مــــن تــــــــداولات أمـــــس مـــــدى قــــدرة 
مؤشر الــســوق على الــعــودة إلى 

تحقيق المكاسب من جديد.
وأغـــــــلـــــــق مــــــؤشــــــر الأســـــهـــــم 
أمــــس عند  الـــســـعـــوديـــة أول مـــن 
نــــقــــطــــة،   ٧٦٨٧٫٧٦ مـــــســـــتـــــوى 
وبــــــــــتــــــــــداولات بــــلــــغــــت قـــيـــمـــتـــهـــا 
أكــثــر مــن ٣٫٧ مليار ريـــال (نحو 
عـــــدد  وبــــــلــــــغ  دولار).  مـــــلـــــيـــــار 
الأســهــم المــتــداولــة أول مــن أمــس 
أكــثــر مــن ١٥٩ مليون  الخميس، 
ســهــم تــقــاســمــتــهــا أكــثــر مـــن ١٢٤ 

ألــف صفقة سجلت فيها أسهم 
ارتــفــاعــاً فــي قيمتها،  ٩٥ شــركــة 
فيما أغلقت أسهم ٨٠ شركة على 
تراجع. وتأتي هذه التطورات في 
الــذي برهنت فيه الأرقــام  الوقت 
التقرير  الـــصـــادرة فــي  الــحــديــثــة 
الـــســـنـــوي الــــــــ٥٤ لمـــؤســـســـة الــنــقــد 
الــعــربــي الــســعــودي حــجــم الــقــوة 
الــتــي يتمتع بــهــا الــقــطــاع المــالــي 
في الــبــلاد، حيث تكشف الأرقــام 
عــن نمو رأســمــال واحتياطيات 
المصارف المحلية بنسبة ٦٫٣ في 

المائة خلال ٢٠١٧.
وأعـــطـــى الــتــقــريــر الــســنــوي 
الــــــصــــــادر عـــــن مــــؤســــســــة الـــنـــقـــد 
الــــعــــربــــي الــــســــعــــودي مــــؤشــــرات 
مهمة تتعلق بالتطورات النقدية 
المــدفــوعــات،  والمصرفية ومــيــزان 
هذا بالإضافة إلى آخر تطورات 
القطاع الخارجي والمالية العامة 
والــــقــــطــــاعــــات الـــنـــفـــطـــيـــة وغـــيـــر 
الــنــفــطــيــة بــمــا فـــي ذلـــك تــطــورات 
أنــــشــــطــــة الـــــتـــــأمـــــين والــــتــــمــــويــــل 

والسوق المالية.

 برهن التقرير السنوي الـ٥٤ لمؤسسة النقد العربي السعودي حجم القوة التي يتمتع بها القطاع المالي في المملكة (رويترز)

التوترات التجارية تعزز من أسعار الذهب
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــزز الـــذهـــب مــكــاســبــه أمــس 
ــــــدولار  (الـــجـــمـــعـــة) مــــع هـــبـــوط ال
الـــين، بعدما أشـــار تقرير  مقابل 
إلى أن الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب قــد يثير قــضــايــا تجارية 
مـــــع الـــــيـــــابـــــان، بـــيـــنـــمـــا يــتــخــوف 
المستثمرون من جولة جديدة من 
الـــرســـوم والـــرســـوم المـــضـــادة بين 

الولايات المتحدة والصين.
الــــــذهــــــب ٠٫١ فــي  وارتـــــــفـــــــع 
المــــائــــة فــــي الـــتـــعـــامـــلات الـــفـــوريـــة 
لـــلأوقـــيـــة  دولار   ١٢٠٠٫٨٨ إلــــــى 
(الأونصة) بحلول الساعة ٠٦:٤٥ 
ت. غ، بعدما سجل أعلى مستوى 
فــي نــحــو أســبــوع يـــوم الخميس 

عند ١٢٠٦٫٩٨ دولار للأوقية.
واتجه إلى تحقيق مكاسب 
لــلأســبــوع الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي. 

وارتـــــــفـــــــع الــــــذهــــــب فــــــي الــــعــــقــــود 
الأمــيــركــيــة الآجــلــة ٠٫٢ فــي المــائــة 

إلى ١٢٠٦٫٤٠ دولار للأوقية.
وهــبــط الــــــدولار مــقــابــل الــين 
الــيــابــانــي بعد تقرير تلفزيوني 
أذاعـــتـــه «ســــي إن بـــي ســــي» يــوم 
الخميس ذكر أن ترمب أبلغ كاتب 
مقال في «وول ستريت جورنال» 
بأنه قد يثير قضايا تجارية مع 

اليابان.

المـــعـــادن النفيسة  بـــين  ومـــن 
الأخـــــرى، انــخــفــضــت الــفــضــة ٠٫١ 
في المائة في التعاملات الفورية 

إلى ١٤٫١٠ دولار للأوقية.
وارتفع البلاتين ٠٫١ في المائة 
إلى ٧٩١٫٦٠ دولار للأوقية، بينما 
هبط البلاديوم ٠٫٤ في المائة إلى 

٩٦٩٫٩٩ دولار للأوقية.
وكان الذهب ارتفع الخميس، 
مـــــــدعـــــــومـــــــاً بـــــضـــــعـــــف الــــــــــــــدولار 

ومشتريات لتغطية مراكز مدينة 
وشــــراء حــاضــر فــي آســيــا، حيث 
زاد الذهب في المعاملات الفورية 
 ١١٩٩٫٦٨ إلـــــــى  المـــــائـــــة  فـــــي   ٠٫٣
لـــلأوقـــيـــة (الأونـــــصـــــة) في  دولار 
أواخــــر جــلــســة الـــتـــداول بــالــســوق 
الأميركية، بعدما صعد ٠٫٥ في 

المائة في الجلسة السابقة.
وقال دانييل هاينس المحلل 
لدى «إيــه إن زد» عن أداء الذهب 

يـــوم الخميس المــاضــي: «ضعف 
طفيف في الدولار الأميركي أدى 
إلـــى انــحــســار بــعــض الــبــيــع (فــي 
الــذهــب) الـــذي شــهــدنــاه فــي وقت 

سابق من الأسبوع».
وقــــال هــايــنــس: «تـــدعـــم ذلــك 
أيضاً بمؤشرات إيجابية نسبياً 
لــطــلــب حـــاضـــر، وخــصــوصــاً في 
الهند. يبدو أن ذلك عزز المعنويات 
 هــــو الآخــــــــر»، مــضــيــفــاً أن 

ً
قـــلـــيـــلا

تراجع الدولار أكثر سيبقي على 
قوة الدفع في الذهب.

كان الذهب هوى أكثر من ١٢ 
في المائة عن ذروة ١٣٦٥٫٢٣ دولار 
المــســجــلــة فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان). 
وأسهمت المستويات المنخفضة 
لــــســــعــــر المـــــــعـــــــدن الــــنــــفــــيــــس فـــي 
التشجيع على شــرائــه ليس في 
الـــدول النشطة فــي شـــراء الذهب 
فحسب مثل الهند والــصــين، بل 

وفي جنوب شرقي آسيا لأغراض 
أيــضــاً، حسبما ذكــر  الاســتــثــمــار 

متعاملون ومحللون.
الـــذهـــب  وارتـــفـــعـــت واردات 
الــهــنــديــة لأكـــثـــر مـــن مــثــلــيــهــا في 
لــتــســجــل أعــلــى  أغـــســـطـــس (آب) 
مستوياتها في ١٥ شهراً، حيث 
شـــجـــعـــت الأســــــعــــــار المــنــخــفــضــة 
المــــصــــنــــعــــين عــــلــــى إعـــــــــــادة بـــنـــاء 

مخزوناتهم.

الروبل يتراجع أمام الدولار لأدنى مستوى منذ أبريل ٢٠١٦

موسكو تبدأ في إعداد ميزانياتها المستقبلية حتى ٢٠٢١
موسكو: طه عبد الواحد

بــاشــرت الــحــكــومــة الــروســيــة 
الـــعـــمـــل عـــلـــى صـــيـــاغـــة المـــيـــزانـــيـــة 
الفيدرالية للسنوات المقبلة (٢٠١٩ 
- ٢٠٢١)، وتحرص الحكومة في 
هــــذه المـــيـــزانـــيـــات تــوفــيــر تــمــويــل 
لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية 
الـــتـــي أقــــرهــــا الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين. فــــي غــضــون 
ذلـــــك يــبــقــى الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي 
الــراهــن عرضة لتأثير  في الوقت 
عــوامــل خــارجــيــة وفـــي مقدمتها 
التقلبات في أسواق المال العالمية 

والمحلية والعقوبات الأميركية.
الــلــجــنــة الحكومية  وعـــقـــدت 
الـــــخـــــاصـــــة بـــتـــخـــطـــيـــط وهـــيـــكـــلـــة 
المــيــزانــيــة اجــتــمــاعــاً وضــعــت فيه 
سيناريوهات الميزانية للسنوات 
اللجنة  - ٢٠٢١. وانطلقت   ٢٠١٩
من سعر ٥٨ دولاراً لبرميل النفط 
عــام ٢٠٢١، فــي صياغتها فقرات 
دخل وإنفاق الميزانية، وانطلاقاً 
من هذه المعطيات خلصت اللجنة 
إلــى أن مــدخــرات صــنــدوق الــرفــاه 
الوطني يجب أن تصل حتى ٨٫٥ 
تريليون روبل روسي، وهو المبلغ 
الذي تقول الحكومة إنه مطلوب 
لتمويل خطة التنمية الاقتصادية 

حتى عام ٢٠٢٤.
وجاء في محضر الاجتماع، 
الــــــــذي حـــصـــلـــت عـــلـــيـــه صــحــيــفــة 
«كــــــومــــــيــــــرســــــانــــــت» الــــــروســــــيــــــة، 
ونــشــرت جــانــبــاً مــنــه، إن اللجنة 
وضعت هيكل الميزانية للسنوات 
المقبلة بعد أن حصلت على عدد 
مــن التقارير، منها تقرير وزارة 
الصناعة الروسية حــول التطور 
الاقتصادي - الاجتماعي لروسيا 

حــتــى عـــام ٢٠٢٤، وتــقــريــر وزارة 
المـــالـــيـــة الـــــذي يـــحـــدد الــتــوجــهــات 
والسياسة  للميزانية  الرئيسية 

الضريبة للسنوات المقبلة.
 عــــــن تـــــقـــــاريـــــر حــــول 

ً
فـــــضـــــلا

مـــعـــايـــيـــر صــــنــــاديــــق المــــيــــزانــــيــــة، 
وتضمنت تلك التقارير معلومات 
حـــــــول إجــــمــــالــــي دخـــــــل ونـــفـــقـــات 
مــنــظــومــة المــيــزانــيــة بــمــا فـــي ذلــك 
مـــيـــزانـــيـــات الأقــــالــــيــــم الـــروســـيـــة. 
وأخـــــــذت الــلــجــنــة فــــي الــحــســبــان 
الإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
ســيــبــدأ الــعــمــل بــهــا مــطــلــع الــعــام 
المقبل، بما في ذلك زيادة ضريبة 
القيمة المضافة من ١٨ حتى ٢٠ في 

المائة، وقانون رفع سن التقاعد.
وبـــــــمـــــــوجـــــــب الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو 
الأساسي سيصل دخل الميزانية 
إلـــى ١٩٫٩٥ تــريــلــيــون  عـــام ٢٠١٩ 
روبل، وسيرتفع عام ٢٠٢٠ حتى 
٢٠٫٢ تريليون روبل، ومن ثم حتى 

٢٠٫٩٦ تريليون روبل عام ٢٠٢١.
أمــــا الإنــــفــــاق فــســيــكــون عند 
مــســتــويــات ١٨٫٠٥ تــريــلــيــون عــام 
الــعــام  فــي  ٢٠١٩، و١٩ تــريــلــيــونــاً 
الــتــالــي، وأخــيــراً ٢٠٫٠٢ تريليون 
روبل عام ٢٠٢١. واعتمدت اللجنة 
توقعات منخفضة لأسعار النفط 
فــي صــيــاغــة المــيــزانــيــة، ووضــعــت 
فــــقــــرات الــــدخــــل والإنــــــفــــــاق لــعــام 
انـــطـــلاقـــاً مــــن ســـعـــر ٦٣٫٤   ٢٠١٩
دولار  و٥٩٫٧  لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دولار 
لــلــبــرمــيــل عــــام ٢٠٢٠، ونـــحـــو ٥٨ 
دولار للبرميل عام ٢٠٢١. وتنص 
المــــيــــزانــــيــــة عـــلـــى زيـــــــــادة إصــــــدار 
ســنــدات الــديــن الــعــام لتصل عــام 
٢٠١٩ حتى ١٫٥٣ تريليون روبل، 
و١٫٨١ تــريــلــيــون عــــام ٢٠٢٠، ثم 
تــخــفــيــض هــــذه الإصـــــــــدارات عــام 

٢٠٢١ حتى ١٫٣٨ تريليون روبل.
وبـــــــمـــــــوجـــــــب الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو 
الأساسي للميزانية، الذي تعتمده 
الــروســيــة، يبقى النمو  الحكومة 
الاقتصادي عند مستوى ١٫٣ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
عــام ٢٠١٩، وسيرتفع عــام ٢٠٢١ 
حتى ٣ فــي المــائــة. ويــقــول خبراء 
اقــتــصــاديــون إن مــســتــوى النمو 
المشار إليه، والذي توقعته وزارة 

المالية للعام المقبل سيتم تحقيقه 
الــعــبء الضريبي،  نتيجة زيـــادة 
بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة 
المضافة من ١٨ حتى ٢٠ في المائة.
أمــا فــي السيناريو المحافظ 
الــذي تقوم تقديراته  للميزانية، 
بــنــاء عــلــى ســعــر ٤٢ - ٤٣ دولاراً 
لــــبــــرمــــيــــل الـــــنـــــفـــــط، فــــــــإن الـــنـــمـــو 
الاقتصادي سيتراجع حتى ١ في 
المائة عام ٢٠١٩، ومن ثم يزيد عام 

٢٠٢١ حتى ٢٫٥ في المائة.
ويـــشـــيـــر مـــحـــلـــلـــون إلــــــى أنـــه 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــحـــديـــث عــن 
الاستقرار الاقتصادي واستقرار 
المـــيـــزانـــيـــة فــــإن الــصــيــغــة الأولـــيـــة 
لــلــمــيــزانــيــة تــرجــح تــبــاطــؤ النمو 
الاقــتــصــادي والــتــراكــم التدريجي 
للمدخرات خلال السنوات المقبلة. 
وفـــي الـــوقـــت ذاتــــه تــتــوقــع المــالــيــة 
الــروســيــة أن يبلغ التضخم عــام 

المـــائـــة، (مــع  ٢٠١٩ نسبة ٤٫٣ فــي 
الـــذروة بنسبة ٥ فــي المائة  بلوغ 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي فـــي نــهــايــة 
العام)، و٣٫٧ في المائة عام ٢٠٢٠، 
ومن ثم سيبلغ التضخم نسبة ٤ 

في المائة عام ٢٠٢١.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، وبــعــيــداً 
عن تخطيط الميزانية للسنوات 
يــــبــــدو أن الاقـــتـــصـــاد  المـــقـــبـــلـــة، 
الروسي في المرحلة الحالية ما 

زال يعاني من صعوبات جدية، 
الأمر الذي دفع المركزي الروسي 
إلـــى الــحــديــث عــن الــحــفــاظ على 
الــفــائــدة عــنــد مستوياته  ســعــر 
الــحــالــيــة، أو الــعــودة إلــى زيــادة 
سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 
٢٠١٤. وقالت إلفيرا نابيولينا، 
الـــبـــنـــك  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الـــــروســـــي إن «هـــنـــاك  المـــــركـــــزي 
الــعــوامــل حالياً التي  كثيراً مــن 
إنــه يمكن تخفيض سعر  تقول 
الـــفـــائـــدة، وكــثــيــراً مـــن الــعــوامــل 
لـــصـــالـــح الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا عــنــد 
الــــحــــالــــي (٧٫٢٥ فــي  المــــســــتــــوى 
المائة). وظهرت بعض العوامل 
التي تسمح بوضع مسألة رفع 
ســعــر الـــفـــائـــدة عــلــى الـــطـــاولـــة». 
وهـــي المـــرة الأولــــى الــتــي تصدر 
فيها مثل هذه التصريحات عن 
مديرة «المركزي» خلال العامين 

الماضيين.
ومن جملة العوامل التي ترى 
أنها تدفع إلى بحث إمكانية رفع 
سعر الفائدة، أشــارت نابيولينا 
إلى التقلبات في الأسواق المالية، 
وليس في روسيا فحسب وإنما 
فــــي الــــعــــالــــم. وقــــالــــت إنـــــه فــضــلا 
عــن ذلــك فــإن التضخم يعود إلى 
المستوى المستهدف (٤ في المائة) 
«بـــــصـــــورة أســـــــرع مـــمـــا تــوقــعــنــا 
سابقاً، بما في ذلك نتيجة عوامل 

التأثير الخارجية».
وهــــــذه لــيــســت المــــــرة الأولـــــى 
التي يتحدث فيها «المركزي» عن 
هذا الأمر، وفي تصريحات لها في 
لــم تستبعد  شهر يوليو (تــمــوز) 
إلــى رفــع سعر  نابيولينا العودة 
الــفــائــدة، فــي حــال زيـــادة مخاطر 
الــتــضــخــم. وكــانــت آخـــر مـــرة قــرر 

فيها «المركزي» رفع سعر الفائدة 
خلال الأزمة عام ٢٠١٤، على خلفية 
انهيار مؤشرات السوق وتراجع 
ســعــر الــــروبــــل، وعـــــاد «المـــركـــزي» 
لتخفيض سعر الفائدة تدريجيا 
خلال العامين الماضيين، حتى بلغ 
حــالــيــا مــســتــوى ٧٫٢٥ فــي المــائــة. 
ويـــــرى المـــســـؤولـــون فـــي المـــركـــزي 
الــعــوامــل الرئيسية  الـــروســـي أن 
الــــتــــي قـــــد تــــدفــــع إلــــــى قــــــــرار رفـــع 
سعر الفائدة ترتبط بالعقوبات 
الأميركية وهبوط سعر الروبل، 
وكذلك بزيادة توقعات التضخم 
العام المقبل، على خلفية قرار رفع 

ضريبة القيمة المضافة.
وتـــــراجـــــعـــــت قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة 
الروسية مجدداً يومي أمس وأول 
من أمس، إلى مستويات متدنية 
جــــداً، وانــخــفــضــت مـــتـــجـــاوزة ٦٩ 
 للدولار الأميركي الواحد، 

ً
روبــلا

وهو أدنى مستوى لها منذ شهر 
تـــجـــاوزت  بــيــنــمــا  نــيــســان ٢٠١٦. 
يــــــورو.  لـــكـــل   

ً
مــــؤشــــر ٨٠ روبـــــــــلا

وبــــهــــذا تـــصـــل إجـــمـــالـــي خــســائــر 
الــعــام الحالي  الــروبــل منذ مطلع 
إلــى ١٧ في المائة من قيمته أمام 
الــعــمــلات الصعبة. وبينما ربط 
مــشــاركــون فـــي الـــســـوق الانــهــيــار 
بـــــحـــــالـــــة الـــــقـــــلـــــق عـــــقـــــب تـــوجـــيـــه 
بـــريـــطـــانـــيـــا الاتــــــهــــــام لـــروســـيـــين 
بالشروع في قتل الضابط سابقاً 
فــــــي الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الــــروســــيــــة 
سيرغي سكريبال وابنته يوليا 
في مدينة سالزبري البريطانية، 
رأت الحكومة الروسية أن الروبل 
انهار متأثراً بهبوط عملات دول 
مــثــل تــركــيــا والأرجــنــتــين والــهــنــد 
وإيــــران، وبسبب أيضاً المخاوف 

من عقوبات جديدة.

انخفاض قوي في قيمة الروبل أمام الدولار 

إنتاج حقل ظهر للغاز في مصر 
يرتفع إلى ملياري قدم مكعب يومياً

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة البترول المصرية، 
أمس، إن إنتاج حقل ظهر البحري 
مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي ارتــــفــــع إلـــى 
مــلــيــاري قــــدم مــكــعــبــة يــومــيــا وإن 
اســتــثــمــاراتــه بــلــغــت إلـــى الآن ٧٫٧ 

مليار دولار.
واكتشفت «إيــنــي» الإيطالية 
فـــي ٢٠١٥، ويـــحـــوي الحقل  ــهــر 

ُ
ظ

احتياطات تقدر بواقع ٣٠ تريليون 
قدم مكعبة من الغاز.

الــــبــــتــــرول  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
والـــــثـــــروة المـــعـــدنـــيـــة المـــصـــريـــة فــي 
المــاضــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
بـــدء ضــخ الــغــاز الــطــبــيــعــي بحقل 
إلــى محطة بمدينة  ظهر البحري 
بــورســعــيــد بــمــعــدل إنــتــاج مبدئي 

٣٥٠ مليون قدم مكعبة يوميا.
وقــــالــــت فــــي بـــيـــان إن الــضــخ 
الفعلي بــدأ بعد نجاح اختبارات 
التشغيل الفنية لوحدات المعالجة 
وخطوط نقل الغاز من آبار الحقل 

إلى محطة المعالجة.
ـــــــزيـــــــادة  وتــــــســــــعــــــى مــــــصــــــر ل
الــغــاز الطبيعي إلى  إنتاجها مــن 
قــــدم مــكــعــبــة يــومــيــا  ٦٫٧٥ مــلــيــار 
بــنــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي مـــن نحو 
ستة مليارات قدم مكعبة في يوليو 

(تموز) الماضي.
وارتفع إجمالي إنتاج البلاد 
مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي خــــلال الــعــام 
الــســابــق بـــــ١٫٦ مــلــيــار قـــدم مكعبة 
إلــــــى ٥٫٥ مــلــيــار  لـــيـــصـــل  يـــومـــيـــاً 
قـــدم مكعبة، بحسب تصريحات 
لــوزارة البترول. وأرجعت  سابقة 
الـــوزارة الفضل في زيــادة الإنتاج 
إلى «حقول نورس وأتول وشمال 

هر».
ُ
الإسكندرية وظ

وتــعــمــل مــصــر عــلــى الإســــراع 
بــــخــــطــــى الإنـــــــتـــــــاج مــــــن الــــحــــقــــول 
المــكــتــشــفــة حــديــثــا عــلــى أمـــل وقــف 
الوردات بحلول عام ٢٠١٩ وتحقيق 

الاكتفاء الذاتي نهاية هذا العام.
وبحسب تصريحات سابقة 
لوزير البترول المصري فإن ذروة 
إنـــتـــاج حــقــل ظــهــر ســتــتــحــقــق مع 
نهاية عام ٢٠١٩ بإنتاج يبلغ ٢٫٧ 
مــلــيــار قـــدم يــومــيــا، أي مــا يــعــادل 
نـــصـــف إنـــــتـــــاج مـــصـــر مـــــن الـــغـــاز 

المسال.
وقال إنه مع استكمال مراحل 
إنتاج الحقل، سيتم وقف استيراد 
مـــصـــر لـــلـــغـــاز المــــســــال فــــي يــونــيــو 
(حزيران) المقبل، ما يعني توفير 

٢٫٤ مليار دولار سنويا.
وخلال الاحتفال ببدء الإنتاج 
المبكر لحقل ظهر في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) شــــدد الـــرئـــيـــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي على أهمية 
المــشــروع للاقتصاد المصري،  هــذا 
مــشــيــرا إلــــى أن احــتــيــاطــي الــنــقــد 
الأجــنــبــي فــي الــبــنــك المـــركـــزي كــان 
يتراجع بسبب استيراد المنتجات 
الــبــتــرولــيــة. وقـــال: «نــحــن نشتري 
مــشــتــقــات بــتــرولــيــة بــنــحــو ١٢٠٠ 
مليون دولار في الشهر». وقالت 
المـــصـــريـــة، أمـــس،  الـــبـــتـــرول  وزارة 
إن الهيئة العامة للبترول وقعت 
اتــــفــــاقــــا مـــــع المــــؤســــســــة الــــدولــــيــــة 
الإســلامــيــة لــتــمــويــل الــتــجــارة من 
أجــــل دعــــم تــوفــيــر مـــــواد بــتــرولــيــة 
الــوزارة  بملياري دولار. وأضافت 
في بيان صحافي أن التمويل يأتي 
ضمن الاتفاق بين مصر والمؤسسة 
الإســـلامـــيـــة عـــلـــى تـــمـــويـــل بــثــلاثــة 
مليارات دولار لدعم توفير سلع 

أساسية للمواطنين.
وكــــانــــت مـــصـــر وقـــعـــت أمـــس 
اتفاقية تمويل بقيمة مليار دولار 
مــع المــؤســســة الــدولــيــة الإســلامــيــة 
لــتــمــويــل تــوفــيــر ســلــع تــمــويــنــيــة. 
وتــدعــم مصر أكــثــر مــن ٦٥ مليون 
مواطن من خــلال نحو ٢٠ مليون 
بطاقة تموين تسمح بشراء سلع 

أساسية بأسعار مخفضة.



توقعات بتصاعد الخلاف بين ترمب و«الفيدرالي» خلال الشهور المقبلة

هل يمكن للاقتصاد الأميركي البقاء قوياً حتى عام ٢٠٢٠؟
جاكسون هول وايومينغ: 

هيذر لونغ*

يـــؤمـــن الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تـــــرمـــــب وبـــــنـــــك الاحــــتــــيــــاطــــي 
الـــصـــانـــع الأول   - الـــفـــيـــدرالـــي 
لـــــلـــــقـــــرارات الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
بـــــقـــــوة الاقــــتــــصــــاد   - الــــــبــــــلاد 
الأمــــــيــــــركــــــي، ويــــــرغــــــبــــــان فــي 
الحفاظ على قوته لأطول فترة 
ممكنة. فــإن واصــل الاقتصاد 
الأميركي نموه حتى عام ٢٠٢٠ 
مـــن دون عـــثـــرات أو عـــوائـــق، 
فسوف يمثل ذلك أطول تمدد 
اقتصادي في تاريخ الولايات 

المتحدة حتى الآن.
الـــرئـــيـــس تــرمــب  غـــيـــر أن 
وبــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
لــديــهــمــا مــقــاربــات متعارضة 
بـــــشـــــأن مــــــا يــــجــــب فــــعــــلــــه فــي 

المرحلة المقبلة.
يـــــرى الـــرئـــيـــس تـــرمـــب أن 
مفتاح تغذية الاقتصاد يكمن 
الــتــخــفــيــضــات الضريبية  فــي 
الــكــبــيــرة وانـــخـــفـــاض أســعــار 
الفائدة حتى تتمكن الشركات 
والعائلات من إنفاق المزيد من 
الأموال. لكن الرئيس ترمب لا 
يتحكم في أسعار الفائدة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، بــل يرجع 
الأمر فيها إلى بنك الاحتياطي 
الفيدرالي وحده. ويركز البنك 
المركزي الأميركي على الزيادة 
الــتــدريــجــيــة لأســـعـــار الــفــائــدة 
لضمان أن الاقتصاد لا يبلغ 
مرحلة الإفــراط ولا يدخل في 

أزمة الفقاعات.
ومــــــــن نــــــــــواح عــــــــــدة، فــــإن 
هـــــــــذا المـــــــوقـــــــف مـــــــن المــــــواقــــــف 
غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة بـــــحـــــال: فــلــم 
تـــشـــهـــد الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
مــن قــبــل الــكــثــيــر مــن التحفيز 
فــــــي هــــــــذا الــــــوقــــــت المــــنــــاســــب 
لــلاقــتــصــاد، كــمــا أنها  للغاية 
لـــم تــشــهــد مـــن قــبــل مــثــل هــذه 
الـــــحـــــرب الــــتــــجــــاريــــة الـــكـــبـــرى 
منذ ثلاثينات القرن الماضي. 
وليست هناك خريطة طريق 
واضحة لما يتوجب فعله في 

المرحلة المقبلة.
وكــــان الــرئــيــس تــرمــب قد 
الــخــلاف مــع الاحتياطي  نــقــل 

الــــفــــيــــدرالــــي إلـــــــى الــــعــــلــــن فــي 
الآونــــــة الأخــــيــــرة، حــيــث كسر 
تقاليد السنوات الطويلة من 
خلال انتقاداته العلنية لبنك 
الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه 
الحال جيروم باول الذي عينه 
الرئيس الأميركي في منصبه 

بنفسه.
ســــاعــــدت  الآن،  وحـــــتـــــى 
الــــتــــخــــفــــيــــضــــات الـــضـــريـــبـــيـــة 
الـــتـــريـــلـــيـــونـــيـــة الــــتــــي أقــــرهــــا 
الرئيس ترمب وزيادة الإنفاق 
الفيدرالي على ارتفاع الأسهم 
إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة غير 
الــربــع الثاني  مسبوقة ونــمــو 
من العام الحالي إلى ٤٫١ نقطة 
مــئــويــة، وهـــي أفــضــل النسب 

المسجلة خلال أربع سنوات.
لكن المــخــاوف تتزايد من 
أن سياسات الرئيس ترمب قد 
رفعت من مستويات القلق من 
ارتفاع النمو لأعلى مستوياته 
يـــعـــاود  ثــــم  خـــــلال عـــــام ٢٠١٨ 
الـــهـــبـــوط مــــرة أخــــــرى، وربــمــا 
يدخل في حالة من الركود في 
أواخــر العام المقبل أو في عام 

٢٠٢٠ على الأرجح.
وتـــعـــتـــبـــر رســـــــــوم تـــرمـــب 
الجمركية مــن نــقــاط الخلاف 
الــرئــيــس  يـــقـــول  الأخـــــــــرى، إذ 
الـــجـــمـــركـــيـــة مــن  الـــــرســـــوم  إن 
الـــــــــــضـــــــــــرورات الـــــــــلازمـــــــــة فـــي 
المـــفـــاوضـــات لأجــــل الــحــصــول 
على صفقات تجارية أفضل، 
فـــــــي حـــــــين أن الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
الفيدرالي والكثير من خبراء 
الاقــــــتــــــصــــــاد وزعــــــــمــــــــاء المـــــــال 
والأعــــــمــــــال يـــــحـــــذرون مـــــن أن 
الــحــرب الــتــجــاريــة قــد تفضي 
إلـــــى تـــبـــاطـــؤ أو كـــبـــح جــمــاح 

اقتصاد البلاد.
وقال أغوستين كارستنز، 
رئيس بنك التسويات الدولية، 
فـــــي خــــطــــاب شــــديــــد الــلــهــجــة 
ألقاه أثناء الاجتماع السنوي 
لــرؤســاء الــبــنــوك المــركــزيــة في 
مدينة جاكسون هول، بولاية 
وايــــومــــيــــنــــغ الـــــخـــــلابـــــة: «مــــن 
المفارقات أن الولايات المتحدة 
شـــرعـــت فـــي وضــــع الــعــراقــيــل 
على الطريق في الوقت الذي 
يـــطـــلـــق فـــيـــه اقـــتـــصـــاد الـــبـــلاد 

الــنــار فــي كــافــة الاتــجــاهــات»، 
وحــذر أيضا من أن سياسات 
الــرئــيــس تــرمــب الــتــجــاريــة قد 
أســفــرت عــن إطـــلاق العاصفة 
الــعــاتــيــة الــشــديــدة فـــي أرجـــاء 

العالم كافة.
وكــــــــــــــــــان أطــــــــــــــــــول تــــــمــــــدد 
لاقتصاد الولايات المتحدة في 
تاريخها المعاصر قد استمر 
لعشر سنوات فقط في الفترة 
بين مارس (آذار) عام ١٩٩١ إلى 
مــارس عــام ٢٠٠١ - ومــن شأن 
النمو الاقتصادي الحالي أن 
يكسر الرقم القياسي المسجل 
من قبل إذا استمر النمو على 
منواله الحالي حتى مــا بعد 

يوليو (تموز) عام ٢٠١٩.
ويـــشـــعـــر الـــرئـــيـــس تــرمــب 
بـــــحـــــافـــــز كــــبــــيــــر يـــــدفـــــعـــــه لأن 
يحافظ على النمو الاقتصادي 
خـــــلال عـــــام إعـــــــادة انــتــخــابــه، 

وهـــــــو يـــعـــتـــمـــد بـــشـــكـــل كــبــيــر 
عــلــى خــبــراتــه الشخصية في 
توجيه قــراراتــه، مستندا إلى 
حــقــيــقــة مـــفـــادهـــا أن مــعــدلات 
الأفــــضــــلــــيــــة خــــاصــــتــــه فــيــمــا 
يتعلق بالقضايا الاقتصادية 
قد بلغت نسبة ٥٠ في المائة. 
وصـــــــرح إلــــــى شـــبـــكـــة فـــوكـــس 
الإخــبــاريــة الأســـبـــوع المــاضــي 
قـــــائـــــلا إن الأســــــــــــــواق ســــوف 
يــقــع الجميع  تــنــهــار وســــوف 
لــلــفــقــر إذا مــــا تــمــكــن  فـــريـــســـة 
الديمقراطيون من استبعاده.

ويـــــخـــــبـــــره مــــســــتــــشــــاروه 
الاقـــتـــصـــاديـــون أن تــخــفــيــض 
الـــضـــرائـــب ســــوف يـــــؤدي إلــى 
تــحــقــيــق الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
بـــنـــســـبـــة ٣ فـــــي المـــــائـــــة خــــلال 
الـــــــعـــــــام الـــــحـــــالـــــي والأعـــــــــــــوام 
القادمة. كما أنهم يقولون إن 
التخفيضات الضريبية سوف 

تـــســـفـــر عـــــن ازدهــــــــــار «جـــانـــب 
العرض» في حين أن الشركات 
ســـــوف تــســتــثــمــر بــكــثــافــة فــي 
المصانع الجديدة، والمــعــدات، 
والتكنولوجيا التي تزيد من 
الإنــتــاجــيــة والــنــمــو والأجــــور 

لأعوام مقبلة.
وقـــال لاري كــودلــو، كبير 
مستشاري ترمب الاقتصاديين 
فــــي اجـــتـــمـــاع وزاري حــديــث 
إن «القصة الكبيرة الجديرة 
بــــالاعــــتــــبــــار هـــــــذا الـــــعـــــام هــي 
الطفرة الاقتصادية المستمرة 
والدائمة. وأي خبير اقتصادي 
فـــي مـــجـــال الأعــــمــــال يستحق 
لقبه بجدية سوف ينظر إلى 
هــذه الاتــجــاهــات ويــقــول إنها 
ســوف تستمر لفترة معتبرة 

من الوقت».
ويتوقع بنك الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي وجـــمـــع كــبــيــر من 

خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد، بـــرغـــم كل 
ذلك، أن نسبة ٣ المائة من النمو 
المحققة خلال العام الحالي من 
إلـــى ٢٫٤  شــأنــهــا أن تنخفض 
نــقــطــة مــئــويــة فـــي عــــام ٢٠١٩ 
ولا تتجاوز نقطتين مئويتين 
بــــحــــلــــول عــــــــام ٢٠٢٠.  فــــقــــط 
والـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأمـــيـــركـــي 
الــوضــوح فيما يتعلق  شديد 
بــــاعــــتــــمــــاده عــــلــــى الـــبـــيـــانـــات 
المــــوثــــقــــة الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا 
فـــــــي صـــــيـــــاغـــــة الـــــســـــيـــــاســـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــلاد، وحــتــى 
الآن، لا يرى الكثير من علامات 

الارتداد في جانب العرض.
وقــــــــــــال جـــــــيـــــــروم بــــــــــاول، 
رئــــــيــــــس بـــــنـــــك الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي الأمـــــيـــــركـــــي فــي 
اجــــــتــــــمــــــاع جــــــاكــــــســــــون هـــــول 
المشار إليه: «أراقـــب وزملائي 
الــبــيــانــات الـــــــواردة عـــن كــثــب، 

ونضع السياسات بما يلائم 
دعــم السياسة النقدية للنمو 
المستمر، وسوق العمل القوية، 
والحفاظ على التضخم ضمن 

نسبة ٢ نقطة مئوية».
وجاءت تصريحات باول 
بـــعـــد أيــــــام فـــقـــط مــــن تــصــريــح 
الــــرئــــيــــس تـــــرمـــــب بـــــأنـــــه غــيــر 
مسرور بقرار السيد باول لرفع 
أسعار الفائدة، ولكن باول قال 
إنه يرى أن الزيادة التدريجية 
الــفــائــدة مناسبة  فـــي أســـعـــار 
لــلــغــايــة فـــي الآونــــــة الـــراهـــنـــة. 
ومن شأن الخلاف بين الرئيس 
ترمب والاحتياطي الفيدرالي 
أن يــتــصــاعــد خــــلال الــشــهــور 
المقبلة حيث من المرجح لبنك 
الاحتياطي الفيدرالي أن يرفع 
أســــعــــار الــــفــــائــــدة مـــــرة أخــــرى 
فــي شــهــري سبتمبر (أيــلــول)  
وديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 

المقبلين.
ولـــــقـــــد تــــجــــاهــــل رؤســــــــاء 
الـــــــبـــــــنـــــــوك المـــــــركـــــــزيـــــــة خــــــلال 
اجــــتــــمــــاعــــهــــم فــــــي جـــاكـــســـون 
هــــــول تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس 
ترمب تماما وقالوا إنها غير 
يُــذكــر على عملية  ذات تأثير 
صناعة القرارات الاقتصادية 
في بنك الاحتياطي الفيدرالي، 
وهــو المؤسسة المستقلة التي 
تخضع لإشراف الكونغرس... 
غير أن معظمهم قد أقروا بأن 
الرئيس ترمب سوف يواصل 

هجماته بلا هوادة.
وقــــــــال جـــيـــمـــس بــــــــولارد، 
رئــــــيــــــس بـــــنـــــك الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
الــفــيــدرالــي فــي ســانــت لويس: 
«تـــدور رؤيــتــي الخاصة حول 
السياسة النقدية أنها عبارة 
عــــن مـــنـــاقـــشـــة عـــلـــى مــســتــوى 
عـــالمـــي وعـــلـــى مـــــدار الــســاعــة، 
والـــكـــثـــيـــر مــــن الــــنــــاس يـــدلـــون 
بدلوهم في الأمر من مختلف 
أنحاء العالم. ومــع الأخــذ في 
الاعتبار أسلوب الرئيس ترمب 
المعهود، فليس من المستغرب 
أنه سوف يدلي بدلوه أيضا. 
لــي، هــو ليس  ولكن بالنسبة 
أكثر من مجرد رأي شخصي 

في مسألة عالمية».
وبالنسبة لكل الخطابات 

التي وجهها الرئيس الأميركي 
صــــــــــوب بـــــنـــــك الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
الـــفـــيـــدرالـــي خـــــلال الأســـابـــيـــع 
الأخيرة، بما في ذلك الشكوى 
مـــن رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة في 
حملة خاصة لجمع الأموال في 
هامبتونز بولاية نيويورك، لم 
يطلب الرئيس من باول بصفة 
بـــأن يتخذ منهجا  شخصية 
معينا حيال الأمر، على نحو 
ما قال البيت الأبيض وباول 
بــنــفــســه إلــــى أعـــضـــاء مجلس 
الــشــيــوخ فــي وقـــت ســابــق من 

الشهر الحالي.
ويــــــواصــــــل الـــســـيـــد بـــــاول 
اجتماعه الأسبوعي مع وزير 
الخزانة ستيفن منوشين، الذي 
دافـــــع عـــن اســتــقــلالــيــة قـــــرارات 
بــنــك الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
وحـــض الــرئــيــس عــلــى تسوية 
الـــنـــزاعـــات الــتــجــاريــة ســريــعــا. 
كما أوضح السيد باول موقفه 
من خلال اجتماعاته مع النواب 
الجمهوريين والديمقراطيين 
في محاولة لتوخي الشفافية 
والـــتـــزام جــــادة الـــوفـــاق الــتــام، 
وهو الأسلوب الذي من الأرجح 
يــــســــاعــــده إذا مـــــا واصـــــل  أن 
الــرئــيــس تــرمــب هجماته على 

البنك وإدارته.
ومـــن المــتــوقــع عــلــى نطاق 
يـــــــوافـــــــق مـــجـــلـــس  كــــبــــيــــر أن 
الشيوخ على تعيين ريتشارد 
كلارك في منصب نائب رئيس 
بــنــك الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
خلال الأسبوع الحالي، وهي 
خـــطـــوة مـــن شــأنــهــا أن تــكــون 
دفــــعــــة قـــيـــاديـــة قــــويــــة لــفــريــق 
الـــعـــمـــل الــــــذي يــــرأســــه الــســيــد 
جــيــروم بـــاول فــي خــضــم هــذه 

الأوقات العصيبة.
وقــــــــــال الــــســــيــــد بــــــــــولارد، 
وغــــيــــره مــــن رؤســــــــاء الــبــنــوك 
المــــــركــــــزيــــــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، إن 
المــرحــلــة  فـــي  تــركــيــزهــم الأول 
المــقــبــلــة يــنــصــب عـــلـــى كــيــفــيــة 
اســتــمــرار الــنــمــو الاقــتــصــادي 
لمــدة خمس ســنــوات أخــرى إن 
لـــم يــكــن أكـــثـــر، وأردف قــائــلا: 

«الركود ليس حتمياً بحال».

* خدمة «واشنطن بوست»

اختلاف في وجهات النظر بين ترمب والبنك المركزي بشأن السياسات المقبلة

تركيا تصدر سندات مدعومة بالذهب 
للمستثمرين للتخفيف من أزمة الليرة

  أنقرة: سعيد عبد الرازق

تعتزم تركيا إصدار شهادات 
تأجير وسندات مدعومة بالذهب 
للمستثمرين الأفــــراد اعــتــبــارا من 
الاثــــنــــين وســــيــــدفــــع المـــســـتـــثـــمـــرون 
المقابل بالليرة، وسيكون السعر 
مــرتــبــطــا بــمــؤشــر أســـعـــار الــذهــب 
وبعائد نصف سنوي نسبته ١٫٢ 

في المائة.
الــــخــــزانــــة  وزارة  وبــــحــــســــب 
الــتــركــيــة سيتلقى البنك  والمــالــيــة 
الزراعي وفرع المعاملات الإسلامية 
بــــه الـــطـــلـــبـــيـــات بــــهــــذه الـــشـــهـــادات 

والسندات.
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، أظــــهــــرت 
بـــيـــانـــات الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــتــركــي 
الــنــقــد  أن إجـــمـــالـــي احـــتـــيـــاطـــيـــات 
الأجنبي للبنك تراجع ليصل في 
إلـــى  المــــاضــــي  ٣١ أغـــســـطـــس (آب) 
٧٠٫٤ مليار دولار، من ٧٢٫٩ مليار 

سجلها قبل ١٠ أيام.
وكـــشـــفـــت الــــبــــيــــانــــات عـــــن أن 
النقد الأجــنــبــي، بــحــوزة المقيمين، 
انــخــفــض بــشــكــل طــفــيــف إلــــى ١٥٢ 
مليار دولار في الأسبوع المنتهي 
في ٣١ أغسطس (آب)، مقارنة مع 

١٥٢٫٨ مليار في ٢٠ أغسطس.
ولم يكشف البنك المركزي عن 
سبب هبوط الاحتياطيات، لكنه 
جاء في وقت تعيش فيه تركيا أزمة 
اقتصادية، حيث تراجعت عملتها 
المحلية (الليرة التركية) بنسبة ٤٢ 

في المائة خلال العام الجاري.
وتـــــســـــارعـــــت وتـــــيـــــرة هـــبـــوط 
الليرة التركية بفعل الخلاف بين 
تــركــيــا والــــولايــــات المـــتـــحـــدة حــول 
مـــصـــيـــر الــــقــــس الأمــــيــــركــــي أنــــــدرو 
بــــرانــــســــون المـــــوقـــــوف فــــي تـــركـــيـــا، 

والذي يواجه اتهامات بالإرهاب.
ولــــجــــأت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
إلــــــى مـــحـــاولـــة جــــديــــدة لــتــخــفــيــف 
حدة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، 
وعــــــلاج نـــقـــص الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
فـــي ســحــب ٢٩ منتجاً  بـــالـــشـــروع 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة  (مــــنــــهــــا ٢١ ســــلــــعــــة 

مستوردة) من الأسواق.
وتــعــد هـــذه الــخــطــوة اعــتــرافــا 
جـــــــديـــــــدا مـــــــن حـــــكـــــومـــــة الــــرئــــيــــس 
رجــــب إردوغـــــــان بــخــطــورة الأزمــــة 
الراهنة، وكشفت وزارة الصناعة 
والــتــكــنــولــوجــيــا عــن قــائــمــة السلع 
الــــجــــاري ســحــبــهــا مــــن الأســـــــواق، 

التي تتصدرها محركات كهربائية 
ومــجــفــفــات شــعــر وغــــلايــــات مــيــاه 

وأحزمة أمان.
وتــــتــــصــــاعــــد حــــــــدة الــــخــــلاف 
الـــتـــجـــاري بـــين تــركــيــا والــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة عــــــدد مــن 
الـــقـــضـــايـــا. وكــــــان الـــرئـــيـــس رجـــب 
طيب إردوغــــان دعــا فــي أغسطس 
(آب) الماضي إلى مقاطعة المنتجات 
الإلكترونية الأميركية، مثل هواتف 
«آيفون» التي تنتجها شركة «آبل».

وقالت وكالة «فيتش» الدولية 
لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي إن تــركــيــا 
تــــواجــــه نــــمــــوّاً أبــــطــــأ، وتـــعـــديـــلات 
اضطرارية لفترة طويلة، متوقعة 
أن تـــدفـــع ظـــــروف خـــارجـــيـــة، أكــثــر 
قــــســــوة وتــــشــــديــــداً، الـــحـــاجـــة إلـــى 
تعديلات في الاقتصاد التركي في 

الأجل القريب.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال وزيـــر 
الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة الــــروســــي، 
ديــنــيــس مـــانـــتـــوروف، إن شــركــات 
تـــصـــنـــيـــع الــــــســــــيــــــارات الــــروســــيــــة 
الــعــمــلات الوطنية  إلـــى  ستتحول 
عــــنــــد الــــــســــــداد لـــتـــركـــيـــا مـــــن أجــــل 
شـــراء قطع الــســيــارات، وقــد قامت 
شــركــات عـــده بــالإعــلان عــن خططٍ 
للقيام بذلك. وأضاف أن المنتجين 
الأتراك يتوجهّون الآن إلى صفقات 
بالعملات الوطنية «بسرورٍ كبير».

وأشـــــــار مــــانــــتــــوروف إلـــــى أن 
التحول إلى العملات المحلية مفيدٌ 
دائماً للحماية من المخاطر، معلقا 
بـــــأن «الــــلــــيــــرة ضـــعـــفـــت، والــــروبــــل 
ضعيف بعض الشيء، إن التوجه 
للعملات المحلية سيكون مريحاً 

بالنسبة لنا».
وأوضـــــــــــح مــــــانــــــتــــــوروف: «لا 
أقــول بالضبط ما إذا  أستطيع أن 
الــيــوم  كـــان منتجونا قــد تــحــوّلــوا 
إلــى المشتريات بالعملات المحلية 
لأن عدد منتجينا أكبر من اللازم. 
ومــع ذلــك، ووفــقــاً للمقابلات التي 
أجــريــنــاهــا مــع عـــددٍ مــن الــشــركــات 
عة منذ شــهــر، فإنهم كانوا 

ّ
المصن

يــخــطــطــون لــلــتــحــويــل (والـــتـــجـــارة 
بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة) فـــي المــســتــقــبــل 

القريب».
تــعــمــل  وقــــــــــال إن روســــــيــــــا 
بـــنـــشـــاطٍ مـــن أجــــل الـــتـــحـــول إلــى 
عمليات البيع والشراء بعملاتٍ 
الــــشــــرق  فـــــي  وطــــنــــيــــة مـــــع دولٍ 
الأوســـط، وجــنــوب شرقي آسيا، 

وأميركا اللاتينية، وأفريقيا.
وبـــــاتـــــت قـــضـــيـــة الـــبـــحـــث عــن 
وســــيــــلــــة بــــديــــلــــة فــــــي المــــعــــامــــلات 
المــالــيــة، الــتــي مــن شــأنــهــا أن تقلل 
مـــن هــيــمــنــة الــــــدولار فـــي الــتــجــارة 
الدولية، موضوعاً ساخناً مؤخراً، 
خــــاصــــة بــــعــــد فـــــــرض الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية على إيران وروسيا، ما 
أدى إلى صعود الأصــوات الناقدة 
الـــدولار والباحثة عــن حلولٍ  ضــد 
مــلــمــوســة لـــزيـــادة حــصــة الــعــمــلات 
الأخـــــــرى فــــي الأســــــــواق الــتــجــاريــة 

والمالية.
وعـــــــــمـــــــــدت كـــــــــل مـــــــــن تــــركــــيــــا 
وروســــــــــيــــــــــا، الـــــلـــــتـــــين تــــعــــرّضــــتــــا 
للعقوبات الأميركية، إلى تعجيل 
جهودهما في الآونــة الأخــيــرة من 
أجـــــل زيـــــــادة اســــتــــخــــدام الــعــمــلات 

المحلية في المعاملات التجارية.
وأعـــلـــن الــرئــيــس رجــــب طيب 
إردوغــــــــــــان، فــــي وقـــــــتٍ ســــابــــق، أن 
تركيا تستعد لتعزيز التجارة مع 
الــكــبــار، بما  الــتــجــاريــين  شركائها 
فـــي ذلـــك روســـيـــا والـــصـــين وإيــــران 
وأوكرانيا، بالعملات المحلية بدلاً 
عن الــدولار الأميركي، مؤكداً أنهم 
مستعدون أيــضــاً للقيام بالشيء 

نفسه مع الدول الأوروبية.
وحــظــيــت هـــذه الـــدعـــوة بــدعــمٍ 
من موسكو، حيث قال الكرملين إن 
روسيا تحثُّ على اتخاذ ترتيباتٍ 
مـــع جــمــيــع الــــــدول لإجــــــراء تــجــارة 

بالعملة الوطنية.
اعــتــمــاد  وقــــــال إردوغــــــــــان إن 
التجارة الدولية على الدولار يجب 
أن يــنــخــفــض لأنــــه أصــبــح مشكلة 

كبيرة وبشكلٍ متزايد.
وفــــي شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي، أصـــــدرت تــركــيــا وإيـــــران 
فـــي شكل  خــطــاب الاعــتــمــاد الأول 
مقايضة العملة الوطنية لتبادل 
الــريــال الإيــرانــي والــلــيــرة التركية، 
المــقــايــضــة عــلــى تسهيل  وستعمل 

التجارة والمعاملات بين البلدين.
وبـــمـــوجـــب هـــــذا الـــنـــظـــام، لــن 
تكون هناك حاجة للاعتماد على 
عــمــلــة طـــــرفٍ ثـــالـــث، مــثــل الـــــدولار 
قل 

ُ
الأميركي أو اليورو، بحسب ما ن

عن البنك المركزي الإيراني.
وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، تــســتــعــد 
تركيا أيــضــاً لإصـــدار أول ســنــداتٍ 
مقوّمة بالريمينبي الصيني هذا 

العام.

مكاسب اقتصادية كبيرة للسودان من مباحثاته مع الصين
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أعلن السودان، أنه حقق مكاسب 
اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــيـــرة خـــــلال مــبــاحــثــات 
تـــجـــاريـــة واســـتـــثـــمـــاريـــة نـــاجـــحـــة مــع 
الصين، أجــراهــا وزراء المالية والنفط 
والتعدين والزراعة، خلال مشاركتهم 
فــــي المـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادي الــصــيــنــي 

الأفريقي في بكين، الأسبوع الماضي.
وقال عضو الوفد، أسامة فيصل، 
«الــشــرق  وزيــــر الـــدولـــة بــالــخــارجــيــة لـــ
الأوســــط»، إن مــن أبـــرز المكاسب التي 
حــقــقــتــهــا بــــــلاده هــــي تــــجــــاوز الــصــين 
الــتــي خلفتها  لــلــعــقــبــات والــتــحــديــات 
الــخــرطــوم، والــتــي تصل  ديونها على 
إلى ١٠ مليارات دولار، بجانب إيجاد 
صيغ للمعاملات المالية بين البلدين؛ 
بحيث لا تتأثر بتبعات الحظر المالي 

الأميركي على بلاده، حسب الوزير.
وأوضح فيصل، الذي شغل وزارة 
الاستثمار السودانية، أن بلاده وقعت 
مــــع الـــصـــين اتـــفـــاقـــيـــات فــــي قــطــاعــات 
مــتــنــوعــة، مــنــهــا أربـــعـــة فـــي مــجــالات 
مهمة، مثل النفط والتعدين والزراعة، 
تـــدخـــل  الـــــصـــــين لأن  تــــخــــطــــط  حــــيــــث 

قطاعات استثمارية جديدة.
وقــرر الصينيون في هــذا الصدد 
زيــــــادة اســتــثــمــاراتــهــم فـــي اســتــخــراج 
الــذهــب والأحـــجـــار الــكــريــمــة والمــعــادن 
الــصــنــاعــيــة، وزيــــــادة حــجــم أعــمــالــهــم 
فـــي شـــركـــات الــتــعــديــن الــتــي يعملون 
بــهــا فـــي الـــبـــلاد. كــمــا أن هــنــاك زيـــارة 
مرتقبة لوزير التعدين السوداني إلى 
الصين نهاية الشهر الجاري، لإكمال 
الاتـــفـــاقـــيـــات والمــــشــــروعــــات الـــتـــي تــم 

الاتفاق عليها.
وفــــي مــجــال الــنــفــط قـــــرروا أيــضــا 
زيـــــــــادة اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم؛ خــــاصــــة فــي 
الحقول المكتشفة الجديدة، ومواصلة 
أعمالهم في مشروعات وحقول النفط 
فـــي جـــنـــوب الــــســــودان وغـــــرب الـــبـــلاد، 

والقائمة منذ سنوات قبل الانفصال.
وكانت الشركة الصينية الوطنية 
للنفط قد زادت أعمالها النفطية في 
الــــســــودان، بــعــد تــوقــيــع اتــفــاقــيــة بين 
الخرطوم وجوبا في يونيو (حزيران) 
الماضي، لإعــادة تشغيل حقول النفط 
فــــي جـــنـــوب الـــــســـــودان المـــتـــوقـــفـــة مــنــذ 
خمس سنوات، لإنتاج ٢٠ ألف برميل 
يوميا، ترتفع إلى ٣٦٠ ألف برميل في 

اليوم خلال ٣ سنوات.
كما وقــع وزيــر النفط السوداني، 
أزهـــــــري عـــبـــد الـــــقـــــادر، خـــــلال زيـــارتـــه 
الــشــركــة الصينية  اتــفــاقــا مــع  للصين، 
الوطنية للنفط، يقضي بزيادة الإنتاج 
في مربعات ٢ و٤ و٦، والقيام بدراسات 

استكشافية لمربعات ٨ و١٥ و١٨ و٢٠، 
فضلاً عن اتفاق لقسمة إنتاج جديدة 

في مربعي ٢أ، و٤.
وتــــــم الاتــــــفــــــاق عـــلـــى أن تــســتــمــر 
الشركة الوطنية الصينية فــي مجال 
اســتــكــشــاف وتــطــويــر وإنـــتـــاج الــغــاز، 
وتـــجـــديـــد اتـــفـــاقـــيـــات وبــــروتــــوكــــولات 
التدريب التي كانت متعثرة مــن قبل 
ثلاثة أعــوام، وإنشاء معهد لدراسات 
وبحوث النفط في السودان. كذلك تم 
الاتــفــاق مــع شــركــة صينية أخـــرى في 
مربع ٤ على إيقاف حرق الغاز، وإنتاج 
غـــاز الــطــبــخ والــغــاز الطبيعي لإنــتــاج 
الكهرباء والغاز المكثف للاستخدامات 

الأخرى.
ويعلق فيصل على دخول الصين 
مجددا عبر هذه الاتفاقيات الجديدة 
إلــى قــطــاع الــبــتــرول، بعد توقفها عن 
العمل في حقول النفط المشتركة بين 
السودان وجنوبه، منذ الانفصال عام 
الــصــين ســتــكــون ســعــيــدة  بــــأن   ،٢٠١١
بهذه العودة، حيث ستعاود شركاتها 
النفطية تاريخها الحافل في الإنتاج 
الــنــفــطــي قـــبـــل الانــــفــــصــــال، وســتــضــخ 
مــزيــدا مــن الاســتــثــمــارات، حسبما تم 
الــوزيــر أن التركيز  الاتــفــاق. ويضيف 
فــــي المـــبـــاحـــثـــات والاتــــفــــاقــــيــــات الــتــي 
أبرمت كان على النفط والمعادن؛ لكن 
الــصــين أبـــدت رغبتها فــي الاســتــفــادة 

من المحاصيل السودانية، على رأسها 
الفول السوداني؛ حيث تم الاتفاق على 
تخصيص حصة كبيرة من صادرات 
السودان من هذه الحاصلات للصين.

وفيما يخص ديــون الصين على 
السودان، عفت بكين عن جزء لا يتعدى 
١٠ في المائة منها، وأدى عدم تسديد 
هذه الديون لسنوات خلت، إلى توقف 
الشركات الصينية التي كانت تعمل 

في عدد من المجالات، عن العمل.
واتــفــقــت حــكــومــة الـــســـودان، وفقا 
لمــصــادر فــي وزارة النفط السودانية، 
مع الشركات الصينية النفطية، على 
الــتــعــامــل مـــع هــــذه الـــديـــون مـــن خــلال 
جدولتها، مع إعطاء الصين مزيدا من 
الحقول والمساحات التي اكتُشف فيها 

النفط.
وأعــلــن أســامــة فيصل فــي حديثه 
«الــشــرق الأوســــط»، عقب عــودتــه من  لـــ
الصين ضمن الوفد الحكومي الكبير 
الــــــذي أجــــــرى مـــبـــاحـــثـــات ثــنــائــيــة مــع 
الــحــكــومــة الصينية بــرئــاســة رئيسي 
الــبــلــديــن، أن الــقــمــة الــثــنــائــيــة المــهــمــة 
بــــين الــــدولــــتــــين، تــــم خـــلالـــهـــا الاتـــفـــاق 
عــلــى تــجــاوز الــعــقــبــات الــتــي تعترض 
الــــديــــون، ووضـــــع بـــرامـــج عــمــلــيــة بين 
الــطــرفــين لــلــوصــول إلـــى صــيــغ تفاهم 

بين الطرفين.
وكــذلــك تــم الاتـــفـــاق عــلــى تبسيط 

الإجراءات البنكية بين البلدين، وزيادة 
حجم التعاون المصرفي.

إلــى أن الاتفاقيات  وأشــار فيصل 
الــوزراء شملت  التجارية التي وقعها 
كــذلــك قــطــاع الــســيــاحــة؛ حــيــث شـــارك 
وزير السياحة السوداني في معرض 
الصين السياحي الذي تزامن تنظيمه 
مع أيام المنتدى الاقتصادي الأفريقي 
الــصــيــنــي، يـــومـــي الاثـــنـــين والـــثـــلاثـــاء 

الماضيين.
ووصــــــــــــــــــف فــــــيــــــصــــــل الـــــــــــزيـــــــــــارة 
بــالإيــجــابــيــة، وأنــهــا حققت كثيرا من 
المكاسب الاقتصادية التي ستنعكس 
على الــوضــع الاقــتــصــادي فــي الــبــلاد، 
موضحا أن العلاقات مع الصين تمتد 
إلـــى ٦٠ عــامــا مــضــت، دون أن تحدث 
خـــلافـــات بـــين الــبــلــديــن، مـــا يــعــنــي أن 
الزيارة الأخيرة جاءت لتتويج حقبة 

زمنية من التعاون بين البلدين.
وقــال: «تــم الاتفاق مع الصينيين 
على مواصلة المساندة بين الطرفين في 
كافة القضايا المشتركة»، مؤكدا أن كل 
الاتفاقيات السابقة بين البلدين سيتم 

تنزيلها إلى أرض الواقع.
وفـــــــي الـــــــزيـــــــارة ذاتــــــهــــــا، وخــــــلال 
المــشــتــركــة، منحت الصين  المــبــاحــثــات 
الــســودان ٦٠٠ مليون يـــوان (نــحــو ٩٠ 
مليون دولار) منها ٢٠٠ مليون يوان 

في صورة قرض دون فوائد.

الاستثمارات الصينية تعزز من أداء الاقتصاد السوداني 
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ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

آل الشيخ أعلن عن كلاسيكو بين العملاقين اللاتينيين في جدة

رسمياً... البرازيل والأرجنتين تجهزان الأخضر لكأس آسيا
الرياض: مهند المحرج 

وعبد العزيز العضاضي

أعلنت الهيئة العامة للرياضة 
في السعودية عن استضافة بطولة 
دولية رباعية مطلع أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل تضم منتخبات عالمية 
إلــى جــوار الأخــضــر السعودي الــذي 
يستعد حالياً لمنافسات بطولة كأس 
آسيا ٢٠١٩ في يناير (كانون الثاني) 

المقبل.
وقـــــال تـــركـــي آل الــشــيــخ رئــيــس 
الــتــوقــيــع  الــهــيــئــة: تـــم  مــجــلــس إدارة 
على استضافة بطولة دولية رباعية 
بـــمـــشـــاركـــة الــــبــــرازيــــل والأرجـــنـــتـــين 
والمنتخب السعودي بالإضافة إلى 
مــنــتــخــب رابـــــع ســيــتــم الإعــــــلان عنه 
قـــريـــبـــاً، مــضــيــفــاً عـــبـــر حـــســـابـــه فــي 
«تــويــتــر»: البطولة تتضمن مــبــاراة 
الــســوبــر كــلاســيــكــو بـــين الأرجــنــتــين 

والبرازيل.
وســـــتـــــمـــــنـــــح الـــــبـــــطـــــولـــــة الــــتــــي 
الــســعــوديــة بــمــشــاركــة  تستضيفها 
المنتخبات العالمية المنتخب الوطني 
قــــــــوة فــــنــــيــــة قــــبــــل خـــــوضـــــه لـــغـــمـــار 
منافسات بطولة كــأس آســيــا ٢٠١٩ 
التي تستضيفها الإمارات في يناير 
المقبل وتبدو فيها الآمال السعودية 
كبيرة بالمنافسة على اللقب الغائب 

عن خزائن الأخضر منذ سنوات.
وبـــــــــــدأ المــــنــــتــــخــــب الـــــســـــعـــــودي 
مرحلته الإعــداديــة الأولـــى للبطولة 
الــــــقــــــاريــــــة تـــــحـــــت إشـــــــــــــراف المـــــــــدرب 
الأرجنتيني بيتزي بمعسكر حالي 
في العاصمة الرياض سيلاقي فيه 
المنتخب نظيره منتخب بوليفيا في 
العاشر من سبتمبر (أيلول) الحالي.

الـــســـعـــودي  يـــذكـــر أن الأخــــضــــر 
الــــــذي يـــتـــرقـــب المـــشـــاركـــة الآســـيـــويـــة 
فــي يناير المقبل يقع فــي المجموعة 
الخامسة إلى جوار منتخبات لبنان 

وقطر وكوريا الشمالية.
وكـــان الاتــحــاد الــبــرازيــلــي لكرة 
القدم أعلن أمس أن منتخبه الوطني 
ســيــخــوض مـــبـــاراتـــين وديـــتـــين ضد 
السعودية والأرجنتين في الرياض 

وجدة في أكتوبر المقبل.

وأشـــــــــار إلــــــى أن المــــــبــــــاراة ضــد 
المــنــتــخــب الأخــــضــــر ســـتـــقـــام فــــي ١٢ 
أكـــتـــوبـــر عـــلـــى مــلــعــب جـــامـــعـــة المــلــك 
سعود في الرياض، وضد الأرجنتين 
فــي ١٦ منه على ملعب مدينة الملك 

عبد الله الرياضية في جدة.
ــــيــــوم  وتــــــخــــــوض الــــــبــــــرازيــــــل ال
الجمعة مــبــاراة وديــة ضــد المنتخب 
الأميركي، على أن تلاقي السلفادور 
فــي الــولايــات المــتــحــدة أيــضــا فــي ١١ 

سبتمبر.
وفــــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــده 
عــــشــــيــــة المــــــــــبــــــــــاراة ضـــــــد المـــنـــتـــخـــب 
الأمــيــركــي، كــشــف المــــدرب الــبــرازيــلــي 

تيتي أن مهاجم باريس سان جرمان 
الــفــرنــســي نــيــمــار، سيحمل مــن الآن 
فصاعدا شــارة قيادة المنتخب على 
أساس دائم، مستغنيا بذلك عن مبدأ 
الــذي اعتمده بشأن الشارة  المـــداورة 

في مونديال ٢٠١٨.
وتناوب نيمار وتياغو سيلفا 
ومـــارســـيـــلـــو ومـــيـــرانـــدا عــلــى قــيــادة 
الـــفـــريـــق خــــلال كــــأس الـــعـــالـــم، حيث 
خــــرجــــت الــــبــــرازيــــل مــــن الــــــــدور ربـــع 

النهائي على يد بلجيكا ١ - ٢.
وأتــــــى الإعــــــــلان عــــن ذلـــــك خـــلال 
مـــــؤتـــــمـــــر صـــــحـــــافـــــي عــــــقــــــده تـــيـــتـــي 
والـــلاعـــب، وبــثــه الاتــحــاد الــبــرازيــلــي 

عبر قناته على موقع «يوتيوب».
وأكد نيمار تطلعه لحمل شارة 
القيادة مجددا قائلا: «تعلمت الكثير 
المــزيــد، وهـــذه المسؤولية  وســأتــعــلــم 

ستكون أمرا جيدا بالنسبة إلي».
وتـــقـــدم نــيــمــار «بـــالاعـــتـــذار من 
المــشــجــعــين الــــذيــــن غـــضـــبـــوا» جــــراء 
خـــروج الــبــرازيــل مــن نهائيات كأس 
تــالــيــا فــي مسعاها  الــعــالــم وفشلها 
لــتــعــزيــز رقــمــهــا الــقــيــاســي وإحـــــراز 
اللقب للمرة السادسة في تاريخها.

وأضاف: «اعتقدنا أننا قادرون 
على الفوز (باللقب) لكن لم يكن ذلك 

ممكنا».

وخــاض نيمار النهائيات بعد 
نــحــو ثـــلاثـــة أشـــهـــر مـــن الــغــيــاب عن 
الملاعب بسبب كسر في مشط القدم 
اليمنى تعرض له خــلال مــبــاراة مع 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان فــي الــــدوري 
المحلي، اضطر على إثــره للخضوع 
لـــعـــمـــلـــيـــة جــــراحــــيــــة مـــطـــلـــع مـــــارس 
الماضي. وأحيطت مشاركة المهاجم 
فـــي المـــونـــديـــال بـــانـــتـــقـــادات واســعــة 
المــشــجــعــين ومـــدربـــي منتخبات  مــن 
مــنــافــســة، عــلــى خــلــفــيــة إفــــراطــــه في 
السقوط على أرض الملعب وتصنع 
الإصــــابــــة والألـــــــم عـــنـــد كــــل احــتــكــاك 

تقريبا مع المنافسين.

وغــــالــــبــــا مـــــا دافــــــــع تـــيـــتـــي عــن 
تـــصـــرفـــات نـــيـــمـــار فــــي الــنــهــائــيــات، 
وأعـــــــــاد الــــقــــيــــام بــــذلــــك فـــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــقــده فــي أغــســطــس (آب) 
الماضي لإعلان تشكيلته للمباراتين 
الـــوديـــتـــين ضــــد الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

والسلفادور.
وقال يومها: «لست هنا 
لــلــحــكــم عـــلـــى تـــصـــرفـــاتـــه. 
الـــــدخـــــول فــي  أريـــــــد  ولا 
نقاش حول ما كتبته 
الصحف. يستحق 
نــــــيــــــمــــــار الـــــثـــــنـــــاء 
حــــــــــول ســــلــــوكــــه 
وانضباطه»، 
مـــــتـــــوجـــــهـــــا 

للاعب حينها بالقول: «نيمار، 
أحبك أكثر مما تتصور!».

ولـــم يــســتــدع تــيــتــي عــــددا من 
اللاعبين الأساسيين في المونديال، 
مـــنـــهـــم مـــهـــاجـــم مــانــشــســتــر ســيــتــي 
غــــابــــريــــال جـــــيـــــزوس، إضـــــافـــــة إلـــى 
مــارســيــلــو ومـــيـــرانـــدا. وبــــرر المـــدرب 
استبعاد هذه الأسماء بالحاجة إلى 

منح فرصة للاعبين من الشبان.
مــن جــانــب آخـــر، أطــلــق الاتــحــاد 
الآســـــيـــــوي لــــكــــرة الـــــقـــــدم مــســابــقــة 
لاخــــتــــيــــار شــــــعــــــارات حــــافــــلات 
المـــنـــتـــخـــبـــات المــــشــــاركــــة فــي 
بــــطــــولــــة كـــــــأس آســـيـــا 
 ،٢٠١٩ الإمــــــــــــــــــارات 
وذلك قبل ١٢٠ يوماً 
من انطلاق منافسات 
البطولة الأكبر في تاريخ 
كــــــرة الـــــقـــــدم الآســــيــــويــــة، 
والتي ستقام خلال الفترة 
من ٥ يناير وحتى ١ فبراير 
(شـــبـــاط) ٢٠١٩، بــمــشــاركــة 
قياسية تبلغ ٢٤ منتخباً، 
ودعـــــــا الاتـــــحـــــاد الآســــيــــوي 

الــجــمــاهــيــر لإظـــهـــار شــغــفــهــم تــجــاه 
مــنــتــخــبــات بـــلادهـــم والمـــشـــاركـــة في 
اختيار الشعار الذي سيوضع على 

حافلة الفريق.
وستتواصل المسابقة حتى يوم 
الــــجــــاري، حــيــث يمكن  ٣٠ ســبــتــمــبــر 
تــقــديــم شعاراتهم  الــقــدم  كـــرة  لمحبي 
المقترحة الخاصة بمنتخبات بلادهم 
الــتــواصــل الاجتماعي  عــبــر مــنــصــات 
لـــــلاتـــــحـــــاد الآســـــــيـــــــوي لـــــكـــــرة الــــقــــدم 
«فيسبوك» و«إنستغرام» و«تويتر» 
خـــلال المــرحــلــة الأولــــى مــن المــســابــقــة، 
وســيــحــصــل الــفــائــزون عــلــى قمصان 
موقعة لمنتخبات بلادهم، وفي نهاية 
المــســابــقــة، ســيــتــم اخــتــيــار ٢٤ شــعــاراً 
لتزيين حافلات المنتخبات الرسمية، 
والتي ستبث عبر العالم خلال تنقل 
المنتخبات بين الملاعب الثمانية التي 
ســتــضــيــف مـــبـــاريـــات الـــبـــطـــولـــة عــبــر 
المـــــدن الأربـــــــع. وقـــــال داتـــــو ونـــدســـور 
جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم: «تبرز بطولة كأس آسيا 
نــســخــة فــي  كـــأكـــبـــر  الإمــــــــــارات ٢٠١٩ 
تــاريــخ الاتــحــاد الآســيــوي، مــع زيــادة 
عدد المنتخبات المشاركة من ١٦ إلى ٢٤ 
منتخباً، ما يدعم أهداف البطولة في 
التواصل مع الجماهير من مختلف 
أنحاء آسيا أكثر من أي وقت مضى، 
ونــســعــى مــن خـــلال مــســابــقــة اخــتــيــار 
شــــعــــارات حــــافــــلات المــنــتــخــبــات إلـــى 
حــث الجماهير على إظــهــار شغفهم 
الــوطــنــي تــجــاه منتخبات  وفــخــرهــم 

بلادهم».
وأضـــــاف: «بــالإضــافــة إلـــى ذلــك، 
فــإنــنــا نــســتــهــدف تــعــزيــز مــشــاركــتــنــا 
الــعــالمــي، ومنح  الــرقــمــي  مــع المجتمع 
الــجــمــاهــيــر فــرصــة فــريــدة للعب دور 
هام في كتابة فصل جديد من تاريخ 

كرة القدم الآسيوية».
وسيتم الكشف يــوم ٨ أكتوبر 
المقبل، عن ثلاثة شعارات نهائية 
لـــكـــل فــــريــــق، لـــفـــتـــح الــــبــــاب أمــــام 
جولة جديدة من التصويت عبر 
الإنترنت، لمنح المشجعين فرصة 
لــلاخــتــيــار، قــبــل أن يــتــم الإعــــلان 
الفائزة في يوم ٥  عن المشاركات 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨.

إدارة النادي تواصل البحث عن عقد احترافي لفوزير

أطباء النصر: إصابة العبيد لا تستدعي القلق
الرياض: عبد الله الهلابي

أكــــــد الــــجــــهــــاز الـــطـــبـــي بـــنـــادي 
الــنــصــر أن إصـــابـــة المـــدافـــع الأيــســر 
الــعــبــيــد لا تستدعي  الــرحــمــن  عــبــد 
إلــى أن فترة تشافي  القلق، مشيرا 
اللاعب ربما لن تتجاوز الـ١٤ يوما 

كحد أقصى.
من جانب آخــر، ما زالــت إدارة 
الـــنـــصـــر تــبــحــث مــــع وكـــيـــل الـــلاعـــب 
المــغــربــي مــحــمــد فـــوزيـــر عـــن عــرض 
إعــــــارة يــنــاســب الأخـــيـــر بــعــد تعثر 

انتقاله للدوري التركي.
المــرجــح أن ينتقل فوزير  ومــن 
الـــعـــربـــي فــي  الـــخـــلـــيـــج  إلــــــى دوري 
الإمارات حيث تحصل على عدد من 
العروض التي سيضطر للرد عليها 
فــي فــتــرة وجــيــزة قبل إغـــلاق سوق 

الانتقالات في الدوري الإماراتي.
من جهة ثانية، افتتح مهاجم 
الــنــصــر المــغــربــي عــبــد الـــــرزاق حمد 
الله مــشــواره التهديفي مــع النصر 
بهدف في اللقاء الــودي الــذي جمع 
النصر بالفتح مساء أول من أمس 

الخميس.
وسجل المغربي هدف التعديل 
في وقت متأخر من الشوط الثاني 

بــعــد أن تسبب  الــــجــــزاء  مـــن نــقــطــة 
بــركــلــة جـــــزاء إثــــر إعـــاقـــتـــه مـــن أحــد 

مدافعي الفتح.
وقـــــــدم المـــغـــربـــي خـــــلال الـــلـــقـــاء 
جاهزية كبيرة حيث بهر المغربي 
جماهير النصر التي حضرت اللقاء 
ت عــارضــة 

ّ
بــتــســديــدة مــقــصــيــة هـــــز

الــذي انتهى  اللقاء  فريق الفتح في 
بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكـــان لاعــبــو النصر قــد حظوا 
مساء أمــس بــإجــازة من التدريبات 

حــيــث يــعــود الــفــريــق الــيــوم السبت 
للتدريبات وســط عــودة البرازيلي 
جـــولـــيـــانـــو دي بــــــاولا الــــــذي ســافــر 
لـــلـــبـــرازيـــل الأســـــبـــــوع المــــاضــــي مــن 
أجل إحضار عائلته وإنهاء بعض 

الارتباطات الخاصة.
ومن المنتظر أن يعود للرياض 
الـــــــيـــــــوم الـــــســـــبـــــت مـــــــــــدرب الــــفــــريــــق 
الأورغواياني دانيال كارينيو وذلك 
بــعــد ســفــره لـــبـــلاده مـــن أجـــل إنــهــاء 

بعض أعماله الخاصة.

لاعبو النصر خلال التدريبات أمس (المركز الإعلامي بنادي النصر)

من تدريبات المنتخب السعودي الأخيرة («الشرق الأوسط»)

ض نيمار النهائيات بعد 
ة أشـــهـــر مـــن الــغــيــاب عن 
سبب كسر في مشط القدم 
لالالالاــلاخـلالالال مــبــاراة مع  رض له 
ــان جــيــرمــان فــي الــــدوري 
ضطر على إثــره للخضوع 
جــــراحــــيــــة مـــطـــلـــع مـــــارس 
أحيطت مشاركة المهاجم 
يـــال بـــانـــتـــقـــادات واســعــة 
ــــــعينينينينــينينين ومـــدربـــي منتخبات 
عــلــى خــلــفــيــة إفــــراطــــه في 
لى أرض الملعب وتصنع 
والألـــــــم عـــنـــد كــــل احــتــكــاك 

ينينالمنافسين.

ي ع دا ب و
تـــصـــرفـــات نـــيـــمـــار فــــي الــنــه
وأعـــــــــاد الــــقــــيــــام بــــذلــــك فـــــي

صــحــافــي عــقــده فــي أغــســطــس
لالاالماضي لإعلان تشكيلته للم
ــــين ضــــد الـــــولايـــــات ا ــــتـ ــالـــوديـ

والسلفادور.
وقال يومها: «لس
لــلــحــكــم عـــلـــى تـــص
الـــــدخ أريـــــــد  ولا 
نقاش حول م
الصحف. ي
نــــــيــــــمــــــار ا

حــــــــــول س
وانض
مـــــتــــ

لالاللاعب حينها بالقول: 
أحبك أكثر مما تتصور!»

ولـــم يــســتــدع تــيــتــي ع
ينينالأساسيين في المو ينينعبين لالااللا
مـــنـــهـــم مـــهـــاجـــم مــانــشــســتــر
غــــابــــريــــال جـــــيـــــزوس، إضـــــا
مــارســيــلــو ومـــيـــرانـــدا. وبــــرر
استبعاد هذه الأسماء بالحا
ينينعبين من الشب لالامنح فرصة للا
مــن جــانــب آخـــر، أطــلــق ا
الآســـــيـــــوي لــــكــــرة الـــــقـــــدم م
لاخــــتــــيــــار شــــــعــــــارات ح
المـــنـــتـــخـــبـــات المــــشــــار
بــــطــــولــــة كـــــــأس
الإمــــــــــــــــــارات

وذلك قبل ٢٠
لالامن انطلاق من
البطولة الأكبر في
كــــــرة الـــــقـــــدم الآس
لالاوالتي ستقام خلا

من ٥ يناير وحتى ١
(شـــبـــاط) ٢٠١٩، بــم
قياسية تبلغ ٢٤ م

ودعـــــــا الاتـــــحـــــاد الآس

ث ال ل ا ت النا ة ا إ

نيمار سيكون 
على رأس 

القائمة البرازيلية 
أمام الأخضر 

(«الشرق 
الأوسط»)

فيلانويفا يحفز الجماهير لحضور «كامل العدد» 

الاتحاد يفقد خدمات القرني ومعاذ أمام القادسية 
جدة: إبراهيم القرشي

حــــــفــــــز الـــــتـــــشـــــيـــــلـــــي كــــــــارلــــــــوس 
فــيــلانــويــفــا مــحــتــرف فـــريـــق الاتـــحـــاد 
أنـــصـــار نـــاديـــه يــــوم أمــــس لــلــحــضــور 
بكثافة إلى مدرجات ملعب مدينة الملك 
عبد الــلــه الــريــاضــيــة بــجــدة منتصف 
شهر سبتمبر (أيلول) الجاري لمؤازرة 
الفريق خلال مواجهته أمام القادسية 
ضمن منافسات الجولة الثانية من 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين. ووجه فيلانويفا مقطع 
فيديو لجماهير ناديه، بعد البداية 
لــه ولزملائه فــي الموسم  غير الموفقة 
الحالي، قال فيها «مرحبا بالجميع، 
أود أن أشكركم على كــل الــدعــم الــذي 
وجـــــدنـــــاه خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة». 
لــم تكن  وأضــــاف «أعــلــم أن نتائجنا 
جـــيـــدة فـــي الآونـــــة الأخــــيــــرة، ســنــبــذل 
جهدا كبيرا في الفترة المقبلة، لتطوير 
الــنــتــائــج، والـــعـــودة  الأداء وتــحــســين 

بشكل أقوى مما سبق».
ونـــــاشـــــد فـــيـــلانـــويـــفـــا جــمــاهــيــر 
ناديه، تقديم الدعم والمؤازرة للاعبي 
الفريق خلال المباراة المقبلة ببطولة 
الدوري أمام القادسية بمدينة جدة، 
التي تجمع بينهما في إطار مواجهات 

الجولة الثانية من المسابقة «لم نقدم 
أداء جيد في المباراة السابقه اجتهدنا 
ولم نوفق، شكراً لحضوركم ودعمكم، 
ونـــعـــدكـــم بــتــقــديــم الأفـــضـــل فـــي لــقــاء 
القادسيه القادم، سمعت من صديق 
انــكــم لــن تــحــضــرون ولــكــنــنــي راهــنــت 

عليكم فدعوني اكسب الرهان».
ولــم يحقق الاتــحــاد أي فــوز مع 
انطلاقة منافسات الموسم الرياضي 
الجديد حيث خــاض ثــلاث مباريات 
رســمــيــة، اســتــهــلــهــا بــالــخــســارة أمـــام 
الهلال في بطولة السوبر ١-٢. تلتها 
تعادله مع الوصل الإماراتي ١-١ في 
الــــ٣٢ بالبطولة العربية،  ذهــاب دور 
قــبــل أن يــخــســر أمــــام الــشــبــاب بهدف 

نظيف في انطلاقة الدوري.
الــرد  وبـــادرت جماهير اتحادية 
عـــلـــى رســــالــــة فـــيـــلانـــويـــفـــا بــالــتــعــهــد 
بالحضور لملعب «الجوهرة» لمؤازرة 
الفريق وإكساب اللاعب الرهان، وكان 
فــيــلانــويــفــا لـــم يـــشـــارك فـــي تــدريــبــات 
الفريق أول من أمس بسبب الإصابة 
التي شخصت بالبسيطة ولن تكون 
عــائــقــاً أمـــــام الـــلاعـــب لــلــمــشــاركــة مع 
الـــفـــريـــق فـــي الـــتـــدريـــبـــات الــجــمــاعــيــة 
المـــقـــبـــلـــة، بــيــنــمــا تـــــجـــــاوزت الـــتـــذاكـــر 
الـ٤  المبيعة حتى مغرب أمــس حاجز 

الــتــذاكــر  تـــذكـــرة وبــلــغــت  آلاف و٥٢٥ 
تــذكــرة  بـــالمـــجـــان ١٩٤٠٢  المــخــصــص 
وذلـــك قــبــل ٨ أيـــام مــن مــوعــد المــبــاراة 

التي ستجمع الفريقين.
وكــــانــــت إدارة الاتــــحــــاد وجــهــت 
فـــــي وقــــــت ســــابــــق بــتــخــفــيــض قــيــمــة 
تذكرة المواجهة التي ستجمع الفريق 
بنظيره القادسية تقديراً للجماهير 

دورهــا المؤثر في نتائج وانتصارات 
وتقديم موعد عرض تذاكر المواجهة 
التي ستقام على ملعب مدينة الملك 
عـــبـــد الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة بــــجــــدة، حــيــث 
تــــم طـــــرح الــــتــــذاكــــر أمــــــام الــجــمــاهــيــر 
وحـــددت الــدرجــة المــوحــدة للفرد بـــ١٥ 
ريــــالا والمــنــصــة الــفــضــيــة بـــــ١٥٠ ريــالا 
والذهبية بـ٣٠٠ ريال، بينما سيكون 

الــحــضــور الجماهيري خلف المرمى 
مجاناً.

فــــــي حــــــين ســـتـــشـــهـــد المــــواجــــهــــة 
إطـــلاق رابــطــة الــجــمــاهــيــر الاتــحــاديــة 
عــــــدة أهـــــازيـــــج جـــــديـــــدة، حـــيـــث عــقــد 
الــرابــطــة خلال  صالح القرني رئيس 
الأيـــــام المــاضــيــة ورش عــمــل مـــع عــدد 
من الشعراء بمرافقة أعضاء الرابطة 
للإعداد والتنسيق ووضع اللمسات 
الأخيرة لتلك الأهازيج قبل إطلاقها 
في المدرجات. وعلى الصعيد الفني، 
واصــــــــل فــــريــــق الاتــــــحــــــاد تـــدريـــبـــاتـــه 
الاعتيادية فــي معسكره بالعاصمة 
الإماراتية أبوظبي استعداداً للمرحلة 
المقبلة من المنافسات الرياضية بعد 
فترة التوقف لحلول أيام الفيفا، وركز 
الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق 
اللياقية  الــجــوانــب  الــتــدريــبــات عــلــى 

والفنية. 
وسيفتقد فــريــق الاتــحــاد خــلال 
مواجهة القادسية لخدمات الثنائي 
فـــــــواز الـــقـــرنـــي وحــــســــن مــــعــــاذ لــعــدم 
جــاهــزيــتــهــمــا الــفــنــيــة، فــيــمــا يــتــوقــع 
المــولــد لقائمة الفريق  انــضــمــام زيـــاد 
فـــي حـــال جــاهــزيــتــه الــفــنــيــة كعنصر 
مـــســـانـــدة لــقــائــمــة ديــــــاز عـــلـــى دكـــة 

البدلاء.

فيلانويفا لدى مشاركته في مباراة الاتحاد الأخيرة أمام الشباب 
(«الشرق الأوسط») 

الفريق الكروي يستأنف تدريباته اليوم بعد ودية القادسية

الاتفاق يعينّ مشجعة لقيادة مدرجات النساء خلال المباريات
الدمام: علي القطان

ســـجـــل نــــــادي الاتــــفــــاق ســابــقــة 
«لافــــــتــــــة» عــــلــــى مــــســــتــــوى الأنـــــديـــــة 
السعودية، بتعيينه مشجعة لقيادة 
مــــدرجــــات الـــنـــســـاء خــــلال مــبــاريــات 

الفريق الكروي.
وتــضــم رابــطــة المشجعين التي 
اعتمدها النادي، أمس، ٤٢ مشجعاً، 
مــــن بــيــنــهــم إحــــــدى المـــشـــجـــعـــات تــم 
تــعــيــيــنــهــا مـــســـؤولـــة عــــن مـــدرجـــات 

النساء الخاصة بالاتفاق.
وتـــتـــكـــون الـــرابـــطـــة مــــن رئــيــس 
ونـــائـــب وأعـــضـــاء مـــن مـــدن المنطقة 
الشرقية كافة؛ من أجل القيام بأدوار 
مــخــتــلــفــة، ويـــتـــم الــتــنــســيــق بــيــنــهــم 
بـــهـــدف رفـــــع نــســبــة عـــــدد الــحــضــور 
الـــجـــمـــاهـــيـــري لمــــبــــاريــــات الـــفـــريـــق، 
خـــصـــوصـــاً الـــتـــي تـــقـــام فــــي الـــدمـــام 

والخبر والأحساء.
وعــــــن  الإدارة  وســــــتــــــتــــــولــــــى 

طــريــق أحــد أعــضــاء مجلس الإدارة 
بالمتابعة الدائمة لنشاط وتحركات 
واحــتــيــاجــات هــذه الــرابــطــة مــن أجل 

تحقيق الأهداف المرجوة منها.
إلـــى أن المــبــاراة  بقيت الإشــــارة 
المقبلة للفريق ضــد الباطن ستقام 
على ملعب استاد الأمير محمد بن 
فهد بالدمام بعد أن نقلت من ملعب 
نادي الباطن لعدم جاهزيته، على أن 

تكون مباراة الإياب هناك.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، يـــســـتـــأنـــف 
الاتــــــفــــــاق مــــســــاء الـــــيـــــوم (الــــســــبــــت) 
اســتــعــداداتــه لــلــمــبــاراة المــقــبــلــة ضد 
الباطن في الجولة الثانية من بطولة 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
مُــنــح اللاعبون  للمحترفين بعد أن 
إجـــــــازة لمـــــدة يـــــوم واحــــــد فـــقـــط بــعــد 
خوض المباراة الودية ضد القادسية 
مساء الخميس الماضي، التي انتهت 

بفوز اتفاقي بثلاثة أهداف لهدف.
وسيركز المدرب الأوروغوياني 

لـــيـــونـــاردو رامــــــوس عــلــى الأســـمـــاء 
الــــــتــــــي ســــــيــــــزج بـــــهـــــا فـــــــي المـــــــبـــــــاراة 
الــــقــــادمــــة؛ تــحــســبــاً لأي ظــــــروف قــد 
تــؤخــر وصــــول الــلاعــبــين المنضمين 
لــلــمــنــتــخــبــات الـــوطـــنـــيـــة، وتــحــديــداً 
الحارس الجزائري رايس مبولحي، 
والتونسي فخر الدين بن يوسف، في 
ظل تأكد عودة اللاعبين المتواجدين 
في معسكر المنتخب السعودي الأول 
يــوم الــثــلاثــاء المقبل بعد الــفــراغ من 
خوض المباراة الودية ضد المنتخب 

البوليفي.
ويتواجد أربعة لاعبين اتفاقيين 
فــــي مــعــســكــر المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الـــحـــالـــي الـــــذي يــســتــعــد لــلــمــشــاركــة 
في نهائيات كــأس آسيا المقبلة في 
دولة الإمارات العربية المتحدة، وهم 
الحارس عبد الله الصالح، وأسامة 
الـــخـــلـــف، وعـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــعـــبـــود، 
الــكــويــكــبــي، حــيــث يعتبر  ومــحــمــد 
الـــعـــبـــود والــكــويــكــبــي مـــن الأســـمـــاء 

الأســـــاســـــيـــــة فـــــي تـــشـــكـــيـــلـــة المـــــــدرب 
راموس.

وكــــان المـــــدرب قـــد اخــتــبــر عـــدداً 
مــــن الـــلاعـــبـــين فــــي المـــــبـــــاراة الـــوديـــة 
المــاضــيــة ضـــد الــقــادســيــة بـــدايـــة من 
الــثــالــث محمد الحايطي،  الــحــارس 
وعـــلـــي الـــخـــيـــبـــري، وعـــلـــي هــــــزازي، 
وحسن جمال؛ من أجل الوقوف على 
جاهزيتهم، وكذلك محمد السبيعي.

وأبــــــدع عــــدد مـــن الـــلاعـــبـــين مع 
المــجــمــوعــة مــن الأســمــاء الأســاســيــة؛ 
مما قد يجعل المدرب يغير قناعاته 
بشأن التشكيلة التي سيخوض بها 
المـــبـــاراة المقبلة والــتــي تعقب عــودة 
اللاعبين مــن معسكرات المنتخبات 
الوطنية «أيام الفيفا» بيومين فقط.

وكــان المــدرب الاتفاقي اتفق مع 
نظيره القدساوي الصربي السكندر 
جــيــوفــيــتــش عــلــى أن تـــقـــام المـــبـــاراة 
الــوديــة بــين الفريقين خلف الأبــواب 
المغلقة لملعب مدينة الأمــيــر سعود 

بن جلوي الرياضية بالراكة، وهذا 
 فــي ظــل حــرص المدربين 

ً
مــا تــم فعلا

على إخفاء بعض الخطط والأوراق 
الــرابــحــة قــبــل الــجــولــة المــقــبــلــة الــتــي 
خرج منها كل فريق بنقطة وحيدة 
كانت بمثابة الخسارة لكليهما على 

اعتبار إقامتها على أرضيهما.
وأجـــــــرى مــــــدرب الاتــــفــــاق عــــدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن الـــتـــغـــيـــرات فــــي الـــشـــوط 
الــثــانــي الـــــذي شــهــد جــمــيــع أهــــداف 
المــبــاراة الــوديــة، حيث تقدم الاتفاق 
بـــــهـــــدف لـــــلأوروغـــــويـــــانـــــي بـــــرايـــــان 
لــيــمــان، وعـــــادل لــلــقــادســيــة إيــلــتــون 
قـــبـــل أن يــســجــل مــحــمــد الــســبــيــعــي 
والسلوفاكي فيليب كيش الهدفين 
الثاني والثالث في الدقائق العشر 

الأخيرة من المباراة.
وكـــــــان الـــســـلـــوفـــاكـــي كـــيـــش قــد 
تــخــلــف عــن الانــضــمــام إلـــى معسكر 
بــــــلاده رغـــــم إعــــــلان إدارة  مــنــتــخــب 

من ودية الاتفاق الأخيرة أمام القادسية («الشرق الأوسط»)النادي سماحها له بذلك قبل أيام.
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 كبيرة على نجمهم رغم «الأجواء المتوترة»
ً
المصريون يعلقون آمالا

صلاح يقود الفراعنة أمام النيجر على وقع الأزمة مع اتحاد الكرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــعــد أقـــل مـــن أســبــوعــين على 
مـــعـــركـــة شــــد حــــبــــال مــــع الاتــــحــــاد 
المـــــــصـــــــري وانـــــتـــــهـــــت لــــصــــالــــحــــه، 
يشارك نجم ليفربول الإنجليزي 
محمد صلاح في مباراة المنتخب 
المصري أمام النيجر اليوم ضمن 
التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم 

الأفريقية ٢٠١٩.
ومــنــذ بــدايــة الأســبــوع، تمرن 
صـــــلاح مــــع زمــــلائــــه فــــي مــنــتــخــب 
الفراعنة الذي يستضيف منتخب 
الــنــيــجــر عــلــى اســـتـــاد بـــرج الــعــرب 

بالإسكندرية.
ويــــأتــــي الـــلـــقـــاء بـــعـــدمـــا أثــــار 
فـــــي ٢٧ أغــــســــطــــس (آب)  صـــــــلاح 
الماضي، سلسلة اعتراضات على 
بـــعـــض الإجــــــــــــــراءات الــتــنــظــيــمــيــة 
مــــن قـــبـــل الاتـــــحـــــاد فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــمــعــســكــرات المــنــتــخــب الــوطــنــي لا 
المــشــاركــة فــي نهائيات  إثــر  سيما 
الـــــعـــــالـــــم ٢٠١٨. وتـــقـــدمـــه  كــــــــأس 
بــطــلــبــات تــشــمــل الأمــــــن والــتــنــقــل 
والــخــصــوصــيــة خـــلال الاســتــعــداد 
للمباريات، معتبرا أنها تصب في 

صالح كل اللاعبين.
لــقــاء النيجر الأول  وســيــكــون 
للمنتخب منذ مــونــديــال روسيا، 
عندما خيب الآمـــال فــي مشاركته 
الأولـــــــى فــــي الـــنـــهـــائـــيـــات بـــعـــد ٢٨ 
عـــامـــا، بــخــروجــه مـــن الـــــدور الأول 
بعد خسارته مبارياته الثلاث في 

المجموعة الأولى.
لــم  المـــنـــتـــخـــب  إلا أن مـــشـــاكـــل 
تقتصر يومها على الأداء الكروي، 
بـــــل أثـــــيـــــرت ضـــجـــة كـــبـــيـــرة حـــول 
معسكره في العاصمة الشيشانية 
غروزني، إضافة إلى مشاكل حول 
تــنــظــيــم إقـــامـــتـــه فــــي فــــنــــادق مـــدن 

أخرى على هامش المباريات.
وانــتــشــرت عــلــى نــطــاق واســع 
صــور النجم المصري مع الرئيس 
الشيشاني رمضان قديروف المتهم 
بــارتــكــاب الــكــثــيــر مــن الانــتــهــاكــات 
لحقوق الإنــســان. ومــا أثــار ضجة 
الــرئــيــس الشيشاني،  أكــبــر هــو أن 
قام شخصيا بإحضار صلاح من 

مقر إقامة اللاعبين في غروزني، 
إلــى أرض ملعب التمرين، بعدما 
اختار اللاعب الغياب عن التمرين 

الأول بسبب إصابته حينها.
ولاقــت هــذه الصور انتقادات 
في الصحافة العالمية، واعتبرتها 
الكثير مــن الــصــحــف مــحــاولــة من 
قــــديــــروف لــتــلــمــيــع صــــورتــــه أمــــام 
الــعــام، واستغلال الشعبية  الـــرأي 
ــــتــــي يـــتـــمـــتـــع بــــهــــا صـــــــلاح عــلــى  ال

مستوى العالم.
وفـــي نــهــايــة أغــســطــس، انتقد 
اللاعب ووكيله رامي عباس عيسى 
بشكل علني اتحاد الكرة المصري 
لفشله في الاستجابة لمطالبهما، 
لا ســيــمــا لــجــهــة تــقــديــم ضــمــانــات 
تتعلق بالأمن والتنظيم وحقوق 

الصور.

ولم تكن هذه الأزمة الأولى بين 
صلاح والاتحاد الذي يرأسه هاني 
أبو ريدة، إذ اتهم اللاعب ووكيله 
قبل نهائيات كأس العالم، الاتحاد 
باستخدام صــور اللاعب بطريقة 
غير قانونية لأغراض تجارية من 
دون إذنـــه، لا سيما على الطائرة 
الـــخـــاصـــة بــالمــنــتــخــب إلـــــى جــانــب 
شـــعـــار شـــركـــة اتـــصـــالات مــنــافــســة 
لإحدى الشركات التي يربطها عقد 

رعاية خاص مع اللاعب.
في الأيام الأخيرة نشر الاتحاد 
صـــــورا تــظــهــر أبــــو ريـــــدة بــجــانــب 
صلاح في معسكر منتخب مصر 
التدريبي استعدادا للقاء النيجر، 
كدليل على القلوب الصافية بين 
الــــطــــرفــــين. أمــــــا أفــــضــــل لاعــــــب فــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم 

المــاضــي، فلم ينشر أي صـــورة له 
من المعسكر.

وبعدما اكتفى صــلاح بنشر 
صورة استجمام له في الثالث من 
سبتمبر (أيلول) الحالي، أعاد في 
الأيــــام المــاضــيــة عــبــر حــســابــه على 
«تويتر»، نشر تغريدة من حساب 
يــحــمــل اســــم الـــكـــاتـــب الــبــريــطــانــي 
ويليام شكسبير، تحمل اقتباسا 
جــــاء فــيــه «لــــن تــمــوت إذا خــســرت 
من تحب، لكن ستعيش كالميت إن 

خسرت كرامتك».
عــــــلــــــى مـــــــــواقـــــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
الاجتماعي كما في الشوارع، كان 
انــتــقــاد المــصــريــين واضــحــا لجهة 
تعامل الاتــحــاد مع لاعــب يعد من 
أبرز المواهب التي أنجبتها الملاعب 
المـــصـــريـــة، واخـــتـــيـــر ضـــمـــن ثــلاثــة 

لاعــبــين مــرشــحــين لــجــائــزة أفضل 
لاعب من قبل الاتحاد الدولي لكرة 

القدم (فيفا).
ويـــقـــول أحـــمـــد عـــاصـــم، وهــو 
مـــســـؤول عـــلاقـــات عــامــة يــبــلــغ من 
العمر ٥٩ عاماً، أمام كشك صغير 
في أحد شوارع القاهرة المزدحمة 
«إذا أجــريــنــا اســتــفــتــاء، فسنقول 
نــحــن المــصــريــين إنــنــا لا نــريــد هــذا 

الاتحاد».
وتابع بنبرة عالية في إشارة 
إلــــى مــســؤولــي اتـــحـــاد الـــكـــرة «كــل 
هـــؤلاء الــنــاس فــاشــلــون»، منتقدا 
الــذي اعتبره  الــلاعــب  أيضا وكيل 

«سببا» للأزمة الأخيرة.
فـــــــي أحـــــــــد المــــــقــــــاهــــــي، يــــقــــول 
مــصــطــفــى مـــحـــمـــود، وهـــــو طــالــب 
يــبــلــغ ٢٢ عــامــا، «إنــهــم (الاتـــحـــاد) 

يـــريـــدون اســتــغــلال مــحــمــد صــلاح 
قدر الإمكان».

ويــــــضــــــيــــــف الـــــــــشـــــــــاب الـــــــــذي 
ارتـــدى قميص فريق ريــال مدريد 
الإســـــبـــــانـــــي «الاتـــــــحـــــــاد المــــصــــري 
يــتــعــامــل مــع المـــوضـــوع كمصلحة 

حتى يربح من ورائها».
ويـــــــرى بـــعـــض المـــصـــريـــين أن 
الأزمة الأخيرة سلطت الضوء على 

مشكلة أكبر.
ويــــــــــقــــــــــول يــــــــوســــــــف مــــحــــمــــد 
يـــمـــلـــك ورشـــــة  الــــــــذي  (٦٥ عـــــامـــــا) 
ميكانيكية، «لدينا جوهرة اسمها 
مـــحـــمـــد صــــــلاح ويــــجــــب الـــحـــفـــاظ 
عليها»، مضيفا «اسم مصر أصبح 
على لسان الجميع، وبعد ما كان 
هناك من لا يعرف شيئا عن مصر، 
صلاح قام بهذه الثورة» ليغير هذا 

المفهوم.
في المقابل، يشدد الاتحاد على 

أنه نفذ ما طلبه نجم ليفربول.
ويــــــقــــــول مـــــديـــــر الإعـــــــــــلام فــي 
الاتـــــحـــــاد أســــامــــة إســـمـــاعـــيـــل «تـــم 
تــطــبــيــق مـــا تــنــص عــلــيــه الــلــوائــح 
الـــســـمـــاح لأي جـــمـــهـــور أو  بــــعــــدم 
وسائل الإعــلام بالتواجد في مقر 
المعسكر وملعب التدريب لفرض 

الخصوصية للفريق ككل».
وأضـــاف «كما تمت مخاطبة 
الــريــاضــة للسماح لاتــحــاد  وزارة 
الكرة بنقل لاعبيه على درجة رجال 
الأعــمــال فــي الــطــائــرات كاستثناء 

من اللائحة الوزارية».
ويـــشـــيـــر المـــتـــخـــصـــصـــون فــي 
مجال كرة القدم عموما إلى «غياب 
الــتــنــظــيــم» داخــــل الاتـــحـــاد كسبب 

وراء أزمة صلاح.
ويــــرى رئــيــس تــحــريــر المــوقــع 
الــكــروي المتخصص «فــي الجول» 
أمير عبد الحليم «الفكرة أن مصر 
تمتلك نجما مثل صلاح ووجوده 
ضـــمـــن أفـــضـــل ثـــلاثـــي فــــي الــعــالــم 
وأوروبا هو شيء يحدث لأول مرة 

في تاريخ الكرة المصرية».
يضيف «علينا أن نتعامل 
مـــع مــســتــوى احـــتـــرافـــي لـــم نكن 
معتادين عليه من قبل: هذا هو 

أعلى مستوى».

محمد صلاح

أتفهم أن المــدربــين هــم (أكــبــاش الــفــداء) لأي خــســارة في 
أي بقعة من العالم وأتفهم أنه لا يمكن تغيير الإدارات ولا 
اللاعبين لهذا تنكسر الجرة برأس المدربين، ولكن لا يمكنني 
أبداً أن أفهم كيف يمكن طرد مدرب بعد أول مباراة تنافسية 
مهما كــان حجم الخسارة كبيراً فما بالكم إذا كانت هناك 
ظروف رافقت هذه الخسارة وغيابات وسوء أداء من اللاعبين؟

حسناً نحن نطرد المدربين في منطقتنا بشكل انفعالي 
الــشــارع والسوشيال ميديا، ولكن  وعاطفي وتحت ضغط 

لنتحدث بلغة الأرقام والمنطق والعقل...
بــالمــدربــين وبالتالي نحن مــن نتحمل  نــأتــي  فنحن مــن 
مــســؤولــيــة جــودتــهــم مــن عــدمــهــا لأنـــه يــفــتــرض أنــنــا درســنــا 
الــذاتــيــة لهم وتعرفنا على شخصياتهم وتابعنا  الــســيــرة 
أعمالهم ثم منحناهم الفرصة لانتقاء اللاعبين والمعسكر 
الصيفي الذي يسبق الموسم ثم ومع انطلاقة الموسم نطرده 

بعد أول خسارة...
الــرجــل حــتــى يــأتــي يتكلف مـــالاً وقـــد يــكــون مـــالاً كبيراً 
ومعظم المدربين (المعقولين) في منطقتنا راتبهم لا يقل عن 
يـــورو أو دولار زائـــد مــقــدم عقد زائـــد طــاقــم متكامل  مليون 
يصر كل المدربين على انتقائهم من أبناء جلدتهم ثم نأتي 
نحن لنطرده وربما نطردهم جميعاً ونعطيهم كل حقوقهم 
حسب عقودهم وقــد تكون لسنة أو سنتين وبعضنا يوقع 

ثلاث سنوات كاملة.
بــعــدهــا نبحث عــن مـــدرب آخـــر وطــاقــم تــدريــبــي مــرافــق 
ونعطيهم مقدمات زائــد عقوداً أيضاً لسنة وربما لسنتين 
 للمطرود 

ً
أو ثلاث سنوات كاملة غالباً ما يكون القادم بديلا

هو نفسه سبق طرده من نفس النادي أو المنطقة لأن معظم 
المدربين هنا يدورون في فلكها ويتنقلون بين أنديتها فمن 

يصلح لفلان قد لا يصلح لعلان... وهكذا دواليك.
الــعــام (أو الخاص)  المــال  الفكرة فــي النهاية أننا نهدر 
ونضيع الوقت ونبتعد عن الاستقرار المطلوب والذي يعتبره 

الكثيرون العمود الفقري لأي تطور أو تقدم.
الــقــدم  فــي كـــرة  أمـــر طبيعي  المـــدربـــين  الأكــيــد أن تغيير 
والأكيد أن المدربين أنفسهم يعرفون ذلك، ولكنْ هناك طرق 
وأوقــــات للتغيير وليست الأمـــور مــرهــونــة بنتيجة واحــدة 
(حصراً) أو بنقاش لم يعجبنا أو بلاعب لم يشركه المدرب 
الــنــادي أو أحــد المتنفذين فيه أو أن  وهــو مقرب مــن رئيس 
المدرب بكل بساطة لم يسمع (كلامنا) ويضع التشكيلة التي 
نريد وإذا كنا نريد وضــع التشكيلة بأنفسنا فلماذا نأتي 

بالمدربين من الأساس؟
آتــي بأمثلة عن مدربين تمت إقالتهم في منطقتنا  لن 
من أول مباراة فهي أكثر من أن أحصيها، ولكني أتعجب من 
الجمهور الذي ينادي بالتغيير وعندما يحدث التغيير يقول 

(لو أعطيناه فرصة يمكن كان تغيّر)!!

مصطفى الآغا

 إهدار المال العام
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ساوثغيت يتطلع لاختبار جدي لشبانه... وإنريكي لاستعادة المكانة المرموقة

إنجلترا تسعى لإنجاز جديد أمام إسبانيا بعد نجاحها في المونديال بدوري الأمم الأوروبية
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــخــــتــــبــــر مـــــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي غــــاريــــث ســاوثــغــيــت 
شــبــانــه أمــــام الــعــمــلاق الإســبــانــي 
الــبــاحــث عـــن اســـتـــعـــادة أمـــجـــاده، 
الــــيــــوم عـــلـــى مـــلـــعـــب «ويـــمـــبـــلـــي» 
فــي مستهل مــشــوار الــبــلــديــن في 
النسخة الأولــــى مــن دوري الأمــم 
الأوروبـــــيـــــة لـــكـــرة الــــقــــدم. والـــتـــزم 
ســــاوثــــغــــيــــت بــــمــــبــــدأ الاعــــتــــمــــاد 
عــلــى الــشــبــاب بــعــد الــنــجــاح الــذي 
حققه في يوليو (تــمــوز) الماضي 
بــــالــــوصــــول إلــــــى نـــصـــف نــهــائــي 
مونديال روسيا قبل الخروج على 
يــد كــرواتــيــا ١ - ٢ بــعــد التمديد، 
بــعــدمــا تـــقـــدم مــنــتــخــب «الأســـــود 
الــــثــــلاثــــة» بــــهــــدف مـــنـــذ الــدقــيــقــة 

الخامسة للمباراة.
وخـــــــاض ســـاوثـــغـــيـــت كـــأس 
العالم بثالث أصغر تشكيلة في 
الــنــهــائــيــات الـــروســـيـــة، وحــافــظ 
على هذه المقاربة في الاستحقاق 
الأول من بعد المونديال، مضيفا 
إلــى تشكيلته لاعبي مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد لـــــوك شــــو ولــيــفــربــول 
جـــــو غــــومــــيــــز. وفــــــي عـــمـــر الـــــــ٢٨ 
عــــامــــا، ســـيـــكـــون فـــابـــيـــان ديــلــف 
أكـــــبـــــر لاعـــــبـــــي ســــاوثــــغــــيــــت فــي 
المـــبـــاراة الأولــــى لإنــجــلــتــرا ضمن 
مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة 
للمستوى الأول من دوري الأمم 
الأوروبــيــة، ثــم فــي اللقاء الــودي 
المقرر الثلاثاء مع سويسرا، فيما 
خــرج المخضرمون غــاري كايهل 
وجايمي فاردي وآشلي يونغ من 
تشكيلة الـ٢٣ لاعبا التي خاضت 

المونديال.
وغـــــاب شـــو (٢٣ عـــامـــا) عن 
المــنــتــخــب مــنــذ الــخــســارة الــوديــة 
أمــــام ألمــانــيــا (صــفــر - ١) فـــي ٢٢ 
مــارس (آذار) ٢٠١٧. ولــم يشارك 
فــي نهائيات ٢٠١٨ فــي روســيــا. 
وعـــاد أيــضــا إلــى المنتخب زميل 
غــومــيــز فـــي لــيــفــربــول آدم لالانـــا 
لـــلانـــســـحـــاب  يـــضـــطـــر  (قــــبــــل أن 
بــــســــبــــب إصــــــابــــــة فــــــي الـــحـــصـــة 
الــتــدريــبــيــة الأولــــــــى)، وجــيــمــس 
تاركوفسكي من بيرنلي، بينما 
استدعى ساوثغيت للمرة الأولى 
حـــــارس مـــرمـــى ســاوثــهــامــبــتــون 

أليكس ماكارثي.
وأشـــــــــــــار ســـــاوثـــــغـــــيـــــت بـــعـــد 
إلــى «أننا  الإعـــلان عــن تشكيلته 
نأتي للتو من المشاركة في بطولة 
ناجحة. لم يحصل تغيير كبير 
خــــلال هــــذه الــفــتــرة لأنــنــا بلغنا 

المــونــديــال)  نصف النهائي (فــي 
وأقــيــمــت ثـــلاث مـــراحـــل فــقــط في 
الــــــــــــدوري المـــــحـــــلـــــي». وأضـــــــــاف: 
«أجرينا محادثات ناضجة مع 
جايمي فـــاردي، وغــاري كايهيل 
وآشــــــلــــــي يـــــونـــــغ فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
إلــى اللاعبين  برغبتنا بالتطلع 
الــــشــــبــــان. عـــلـــى أي حــــــال، قــمــنــا 
بخمسة تــغــيــيــرات ونــشــعــر بــأن 
هذا الأمــر كــاف. لكننا لن نراوح 

مكاننا».
وأوضح «لوك شو لا يزال في 
الــثــالــثــة والــعــشــريــن، جــو غوميز 
في الحادية والعشرين، وبالتالي 
خــفــضــنــا مـــعـــدل الأعــــمــــار بــشــكــل 
إضافي. نعي تماما الإثارة حول 
لاعبين شبان آخرين لكن قد يكون 
الأمــر مبكرا لعدد منهم». وراهن 
الــــلاعــــب الـــــدولـــــي الــــســــابــــق عــلــى 
عنصر الشباب منذ توليه مهام 
تدريب المنتخب الأول عام ٢٠١٦. 
وأبعد لاعبين مخضرمين أبرزهم 
المــهــاجــم وايــــن رونــــي والـــحـــارس 
جو هارت. وفي تصريحات على 
هامش حصة تدريبية للمنتخب 
الأربــــعــــاء، أكـــد ســاوثــغــيــت أنـــه لا 
في  استراتيجيته  تبديل  يعتزم 

الــفــتــرة المقبلة. وأوضــــح: «أعتقد 
أن لدينا تشكيلة قوية. نحن في 
مطلع موسم جديد ونظرنا إلى 
كثير مــن اللاعبين خــلال الأعـــوام 
الماضية. قررنا أنه نظرا للطريقة 
الـــتـــي نـــرغـــب فـــي اعــتــمــادهــا (فــي 
الــلــعــب) ونــوعــيــة الــلاعــبــين الــذيــن 
نرغب في العمل معهم، كــان ثمة 
بعض اللاعبين الذين لا يلائمون 

هذا النموذج».
وأضـــــاف: «عــلــى الأرجــــح لن 
نـــعـــود لــلــتــفــكــيــر بــلاعــبــين كــانــوا 
هــنــا (فـــي المــنــتــخــب) ســابــقــا. لــذا 
فالمجموعة المقبلة (من اللاعبين 
الجدد) الذين سنبدأ بمتابعتهم، 
هـــــم لاعـــــبـــــون عـــلـــى الأرجـــــــــح فــي 
الفئات العمرية الأصــغــر». وأكد 
الــلاعــبــين الناشئين  أنــه سيمنح 
فرصتهم مع المنتخب الأول عندما 
«أشـــعـــر أنــهــم جــــاهــــزون. عــنــدمــا 
تقوم بترفيع لاعبين من الشبان 
عليك أن تكون حــذرا فعلا لجهة 
الــســرعــة الــتــي تــقــوم فيها بــذلــك، 
لأنــــك تـــريـــد أن تــمــنــحــهــم الــوقــت 
لــلــمــشــاركــة فــي المـــبـــاريـــات، تريد 
أن تستدعيهم، أن تشركهم في 
التمرين وتجعلهم يتأقلمون». 

الــهــدف الكبير التالي  وسيكون 
لساوثغيت قيادة بلاده 
إلـــــــــى نـــــهـــــائـــــيـــــات كـــــأس 
أوروبـــــا ٢٠٢٠، ومـــن ثم 

محاولة الفوز باللقب على 
الأراضــــي الإنجليزية، لأن 

مـــبـــاريـــات نــصــف الــنــهــائــي 
والنهائي ستكون على ملعب 

فـــي هــــذه النسخة  «ويــمــبــلــي» 
التي ستوزع مبارياتها على ١٢ 

مدينة وملعبا حول أوروبا.
وشــــــــــدد حــــــــــارس المـــنـــتـــخـــب 
جوردن بيكفورد على أنه «علينا 
المحافظة على وتــيــرتــنــا. أعتقد 
أن دوري الأمــم الأوروبــيــة يشكل 
فرصة جيدة حقا لإنجلترا ضد 
منتخبات مــن المــســتــوى الرفيع 
في العالم، ونريد الفوز على هذه 
الفرق». وشاءت الصدف أن تكون 
كـــرواتـــيـــا فــــي المـــجـــمـــوعـــة ذاتـــهـــا 
لإنـــجـــلـــتـــرا، وســـتـــكـــون الــفــرصــة 
ســـانـــحـــة بـــالـــتـــالـــي أمـــــــام رجـــــال 
ساوثغيت لتحقيق ثأرهم عندما 
يلتقي المنتخبان في ١٢ أكتوبر 
(تشرين الأول)، لكن على لاعبي 
الــثــلاثــة» التفكير أولا  «الأســـــود 
الــيــوم ضــد إسبانيا التي  بلقاء 

تبدأ بدورها مرحلة إعادة البناء 
مع مدرب جديد بشخص لويس 
الــخــروج من  إنريكي بعد خيبة 
الـــــدور الــثــانــي لــلــمــونــديــال على 
يــــد روســــيــــا المــضــيــفــة (بـــركـــلات 
الترجيح بعد تعادلهما ١ - ١ في 

الوقتين الأصلي والإضافي).
ولا يرى جوردان هيندرسون 
لاعـــب خــط وســـط الــفــريــق سببا 
يـــمـــنـــع اســــتــــغــــلال هــــــذه الـــدفـــعـــة 
المعنوية التي نالها الفريق من 
تــحــقــيــق أفـــضـــل نــتــيــجــة لــــه فــي 
المونديال منذ ٢٨ عاما «كوقود 
لــيــصــبــح الـــفـــريـــق بـــحـــال أفــضــل 
وتكون لديه الرغبة في أن يصبح 

الأفضل».
وقـــــــــــال هــــــيــــــنــــــدرســــــون، فـــي 
تــــصــــريــــحــــات لـــهـــيـــئـــة الإذاعــــــــــة 
البريطانية (بي.بي.سي): «لدينا 
الاعــتــقــاد بأننا قــد نحقق شيئا 
خاصا وأن نتقدم بشكل أكبر... 
ولــــهــــذا، يــمــكــنــنــا اســـتـــغـــلال هــذا 

والتقدم للأمام».
ويرى كيران تريبيير مدافع 
المنتخب الإنجليزي أن مواجهة 
المنتخب الإسباني تمثل تحديا 
مثيرا في الوقت الحالي. وقال 
تريبيير: «بشكل واضح، 
سيكون اختبارا كبيرا 
ونــــــــــريــــــــــد مــــــواجــــــهــــــة 
أمــــــثــــــال هــــــــذه الــــفــــرق 
للتأكيد على وجودنا 
وجـــــــــاهـــــــــزيـــــــــتـــــــــنـــــــــا». 
وأضــــــــــــــــــــــــاف: «نـــــعـــــلـــــم 
إمـــــكـــــانـــــيـــــات فـــريـــقـــنـــا. 
ويمكننا التغلب 
أي  عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 
فــريــق. نحتاج 
لـــــــلـــــــفـــــــوز عــــلــــى 
أفــــضــــل الــــفــــرق. 
والمــــــــــنــــــــــتــــــــــخــــــــــب 
الإســــــبــــــانــــــي مـــن 
بــــــــــــــــــين أفـــــــــضـــــــــل 
ـــــــــفـــــــــرق... نــتــطــلــع  ال
ـــــهـــــذه المـــــواجـــــهـــــة.  ل
ســنــخــوض بطولة 
(دوري  جــــــديــــــدة 
أمــــــــــــم أوروبـــــــــــــــــا) 
وننتظر لقاء يوم 

السبت».
ووضـــــعـــــت 
نــــــــــــتــــــــــــائــــــــــــج 
المنتخب 

الإنجليزي في المونديال الروسي 
الــهــزيــلــة والسيئة  حـــدا للنتائج 
التي اعتادها الفريق في السنوات 
الماضية. وساهم هذا في إعجاب 
المــــشــــجــــعــــين بـــــلاعـــــبـــــي الــــفــــريــــق 
ومدربهم ساوثغيت الذي أطلقت 
السلطات اسمه بشكل مؤقت على 

إحدى محطات مترو لندن.
وبــــيــــنــــمــــا تــــنــــعــــم إنـــجـــلـــتـــرا 
باستقرار فني حاليا استعانت 
إسبانيا بمدرب برشلونة السابق 
لــويــس إنــريــكــي لــقــيــادة المنتخب 
لأول مرة. ودخلت إسبانيا كأس 
الـــعـــالـــم وهـــــي مـــرشـــحـــة لإحـــــراز 
اللقب لكن بعد إقالة المدرب يولن 
لوبتيغي عشية انطلاق البطولة 
وتعيين فرناندو هييرو بدلا منه 
توقف مشوارها عند دور ١٦. ولن 
يغير إنريكي على الأرجح أسلوب 
الاستحواذ المعهود في منتخب 
إســبــانــيــا الـــــذي جــعــلــه فــريــقــا لا 
يــقــهــر بـــين عـــامـــي ٢٠٠٨ و٢٠١٢ 
الــدمــاء  لكنه يبحث عــن تــجــديــد 

في الأسماء.
وســيــبــدأ إنــريــكــي المهمة من 
أنـــدريـــس إنيستا  الــنــجــوم  دون 
وديــفــيــد ســيــلــفــا وجـــيـــرار بيكي 
الذين قرروا الاعتزال دوليا بينما 
اســتــبــعــد جــــــوردي ألـــبـــا وإيـــاغـــو 
أسباس من تشكيلته الأولى لكنه 
أعـــــاد ضـــم أســـبـــاس لــيــحــل محل 
دييغو كوستا المــصــاب. وتعني 
هذه الغيابات إمكانية الاعتماد 
عـــلـــى ثـــنـــائـــي أتــلــيــتــيــكــو مـــدريـــد 
ساؤول ورودري في وسط الملعب 
بجانب لاعب ريال مدريد ماركو 
أســيــنــســيــو ضـــمـــن خـــطـــة إعـــــادة 
البناء واستعادة المكانة المرموقة.

وســـــتـــــكـــــون مـــــــبـــــــاراة الــــيــــوم 
المـــواجـــهـــة الأولـــــــى عـــلـــى صــعــيــد 
المسابقات بين إنجلترا وإسبانيا 
منذ نهائيات كأس أوروبا ١٩٩٦ 
حــين فـــاز «الأســــود الــثــلاثــة» بين 
جماهيرهم بركلات الترجيح بعد 
التعادل سلبا. وتواجه المنتخبان 
وديــــــا فــــي ســــت مـــنـــاســـبـــات مــنــذ 
الــتــي توجت  الــقــاريــة  النهائيات 
بـــلـــقـــبـــهـــا ألمــــانــــيــــا عــــلــــى حـــســـاب 
تشيكيا بعدما أقصت الإنجليز 
في دور الأربعة، وفازت إسبانيا 
أربع مرات مقابل هزيمة وتعادل 
كان في المواجهة الأخيرة بينهما 
في ١٥ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٦ حين كانت إنجلترا متقدمة 
٢ - صــفــر حــتــى الــدقــيــقــة ٨٩ قبل 
أن تتلقى هــدفــين فــي اللحظات 

الأخيرة.

المنتخب الإنجليزي يواجه اختباراً صعباً أمام الإسبان اليوم (إ.ب.أ)

هل يعود «الساحر الصغير» للمشاركة ضمن صفوف راقصي التانغو؟

الأرجنتين تبدأ مرحلة جديدة في تاريخها 
ومستقبل ميسي ما زال غامضاً

بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

لــــم يــــحــــدد نـــجـــم كــــــرة الـــقـــدم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي، 
حتى الآن، موقفه النهائي بشأن 
مــواصــلــة الــلــعــب لمــنــتــخــب بـــلاده، 
بــعــد خــيــبــة الأمـــــل الــكــبــيــرة الــتــي 
تــعــرض لــهــا خـــلال مــشــاركــتــه مع 
الــفــريــق فـــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
بـــروســـيـــا. ويــغــيــب ميسي   ٢٠١٨
نجم برشلونة الإسباني عن قائمة 
المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي (راقـــصـــو 
الـــتـــانـــغـــو) فــــي مـــبـــاراتـــي الــفــريــق 
الوديتين أمام منتخبي غواتيمالا 
وكولومبيا، علما بــأن المباراتين 
يمثلان ضربة البداية في مرحلة 

جديدة بتاريخ الفريق.
المــــــــبــــــــاراتــــــــان أول  وتـــــمـــــثـــــل 
ظـــهـــور لــلــمــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي 
مـــنـــذ خــــروجــــه صـــفـــر الـــيـــديـــن مــن 
دور الستة عشر لمــونــديــال ٢٠١٨ 
بــــروســــيــــا. ولــــكــــن الـــــســـــؤال الــــذي 
يــطــرح نــفــســه حــالــيــا، هـــو مـــا إذا 
كــــان مــيــســي ســيــعــود لــلــمــشــاركــة 
ضمن صــفــوف راقــصــي التانغو. 
ولـــم يـــدل مــيــســي، الــفــائــز بجائزة 
الــكــرة الــذهــبــيــة لأفــضــل لاعـــب في 
العالم خمس مـــرات سابقة، بأي 
تـــصـــريـــحـــات عـــــن مــســتــقــبــلــه مــع 
المنتخب الأرجنتيني، وذلــك منذ 
خـــســـارة الــفــريــق فـــي دور الــســتــة 
فـــي ٣٠ يونيو  بــالمــونــديــال  عــشــر 
(حـــزيـــران) المـــاضـــي، أمــــام نظيره 
تــوج فــي النهاية  الـــذي  الفرنسي 

بلقب البطولة.
ولــكــن مــيــســي (٣١ عـــامـــا) لن 
يــكــون ضــمــن قــائــمــة الــتــانــغــو في 
مــبــاراتــي غواتيمالا وكولومبيا. 
وقــال ماكسيميليانو ميزا، لاعب 
خط وسط المنتخب الأرجنتيني: 
«ميسي لاعــب مهم للغاية، حتى 
خـــــــارج كــــــرة الـــــــقـــــــدم... نــــأمــــل فــي 
عودته سريعا من أجل مصلحتنا 
ومصلحة المنتخب». وقال زميله 

المـــدافـــع نــيــكــولاس تــاغــلــيــافــيــكــو: 
«من الغريب أن تلتحق بالمنتخب 
ا  الأرجنتيني وميسي ليس جزء

من الفريق».
ويـــــبـــــرز تـــاغـــلـــيـــافـــيـــكـــو نــجــم 
أيــــاكــــس أمــــســــتــــردام الـــهـــولـــنـــدي، 
ضــمــن ســتــة لاعــبــين كــانــوا ضمن 
قـــائـــمـــة الـــتـــانـــغـــو فــــي المـــونـــديـــال 
الــروســي، ووقــع عليهم الاختيار 
مجددا من قبل ليونيل سكالوني 
وبــابــلــو إيـــمـــار، الــلــذيــن يــتــولــيــان 
حاليا مهمة الإشراف المؤقت على 
المـــنـــتـــخـــب، بـــعـــد رحـــيـــل خـــورخـــي 
ســامــبــاولــي عـــن تـــدريـــب الــفــريــق. 
واعـــــتـــــزل لاعــــبــــون مـــخـــضـــرمـــون، 
اللعب  ماسكيرانو  خافيير  مثل 
الــــــــــدولــــــــــي، وأصـــــــبـــــــح المـــنـــتـــخـــب 
الأرجنتيني يضم حاليا عددا من 
المواهب المغمورة واللاعبين غير 
المشهورين؛ حيث لم يخض نحو 
نصف أعضاء القائمة أي مباراة 
دولــيــة مــع الــفــريــق مــن قــبــل. وقــال 
مــيــزا: «مـــا حـــدث فــي روســيــا كــان 
مخزيا. ولكن علينا البدء مجددا 

وتطوير مستوانا».
ولـــكـــن مــــا يــطــمــئــن المــنــتــخــب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي هــــو أن تــصــفــيــات 
المؤهلة لكأس  الجنوبية  أميركا 
العام ٢٠٢٢، لن تبدأ حتى خريف 

٢٠١٩. وقال كلاوديو تابيا رئيس 
الاتحاد الأرجنتيني للعبة: «نأخذ 
الــقــرار الصحيح».  وقتنا لنتخذ 
وفــاز ميسي بكل الألــقــاب الممكنة 
مع برشلونة؛ لكنه لم يفز بأي لقب 
كبير مــع المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي، 
وخـــســـر مـــع الــفــريــق أمـــــام نــظــيــره 
الألماني نهائي كأس العالم ٢٠١٤ 
بــــالــــبــــرازيــــل، كـــمـــا خـــســـر نــهــائــي 
كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا 
أميركا) في ٢٠٠٧ أمــام البرازيل، 

وفي ٢٠١٥ و٢٠١٦ أمام تشيلي.
وكان ميسي قد اعتزل اللعب 
الدولي بعد خسارة نهائي «كوبا 
أمـــيـــركـــا» ٢٠١٦، ولــكــنــه عــــدل عن 
الــــقــــرار بــعــدهــا بــأســابــيــع قــلــيــلــة. 
واعترف ميسي بعدها بأنه قرار 
متسرع اتخذه في وقت الغضب، 
وتــراجــع فيه بعد التفكير بشكل 
جيد. والآن، يبدو أنه يحرص على 
الــكــافــي للتفكير  الــوقــت  أن يــأخــذ 
فـــي مــســتــقــبــلــه، ســــواء بــالاعــتــزال 
دولــــيــــا بــشــكــل نـــهـــائـــي بـــعـــد ١٠٦ 
مباريات مع الفريق، أو أن يسعى 
لــلاســتــمــرار فـــي مـــحـــاولـــة أخــيــرة 
للتتويج بلقب كبير، علما بأنه 
سيكون فــي الخامسة والثلاثين 
مـــــن عــــمــــره عــــنــــدمــــا يــــحــــين وقــــت 

المونديال في ٢٠٢٢.

ميسي صمت عن مستقبله الدولي منذ كارثة المونديال الروسي 
(«الشرق الأوسط»)

الأميركية تتطلع لمعادلة الرقم القياسي... واليابانية لمواصلة صناعة التاريخ

سيرينا الخبيرة تواجه الشابة أوساكا على لقب أميركا المفتوحة للتنس
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ســتــكــون المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
لــــبــــطــــولــــة الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
المــفــتــوحــة، المــقــامــة عــلــى مــلاعــب 
فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات 
الأربع الكبرى في التنس، مواجهة 
بـــين الــخــبــرة والـــشـــبـــاب، بــعــدمــا 
بــلــغــتــهــا الأمـــيـــركـــيـــة المــخــضــرمــة 
ســـيـــريـــنـــا ويــــلــــيــــامــــز (المـــصـــنـــفـــة 
١٧)، واليابانية ناومي أوساكا 
٢٠). وبلغت سيرينا  (المصنفة 
(٣٦ عــامــاً) النهائي التاسع لها 
في البطولة الأميركية، والـ٣١ في 
بطولات الغراند ســلام، بفوزها 
السهل على اللاتفية أناستازيا 
سيفاستوفا (المصنفة ١٩): ٦ / ٣ 
و٦ / صفر، فيما حققت أوساكا 
الإنجاز، وبلغت النهائي الكبير 
الأول في مسيرتها، بفوزها على 
الأميركية الأخرى ماديسون كيز 
(المـــصـــنـــفـــة ١٤)، وصـــيـــفـــة بــطــلــة 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، بــمــجــمــوعــتــين 

أيضاً: ٦ / ٢ و٦ / ٤.
وإذا كـــان وجـــود سيرينا 

في نهائي إحدى البطولات 
الــــكــــبــــرى أمــــــــراً روتـــيـــنـــيـــاً 

لــــــلاعــــــبــــــة تـــــمـــــلـــــك فـــي 
لــقــبــاً  رصـــيـــدهـــا ٢٣ 

فـــــــــــــي الـــــــــغـــــــــرانـــــــــد 
ســـــلام، بــيــنــهــا ٦ 
فــــــــي فــــلاشــــيــــنــــغ 
مـــــــــــيـــــــــــدوز، فــــــإن 
وصـــــول أوســـاكـــا 
إلـــــــــى الــــنــــهــــائــــي 
يعتبر إنــجــازاً 
تاريخياً، لأن 
ابنة العشرين 
عاماً أصبحت 

يـــابـــانـــيـــة  أول 
تصل إلى نهائي 
فـــــــــي الــــــغــــــرانــــــد 

ســــــلام خـــلال 
حـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــة 
الاحـــتـــراف. 
وتـــــــــــــأمـــــــــــــل 

ســـيـــريـــنـــا الــــتــــي احــــتــــاجــــت إلــــى 
٦٦ دقـــيـــقـــة فـــقـــط لــلــتــخــلــص مــن 
ســيــفــاســتــوفــا، بــعــد فـــوزهـــا في 
١٢ مـــن الأشــــــواط الــــــ١٣ الأخـــيـــرة 
يــتــكــرر سيناريو  الــلــقــاء، ألا  فــي 
مــواجــهــتــهــا الـــوحـــيـــدة الــســابــقــة 
مـــع أوســـاكـــا، الــتــي تــغــلــبــت على 
الأمــيــركــيــة بــمــجــمــوعــتــين، خــلال 
الــدور  الــعــام فــي  مباراتهما هــذا 
لـــدورة مــيــامــي.. «لكني لم  الأول 
أكن بالتأكيد في أفضل حالاتي»، 
بحسب مــا أشـــارت إليه سيرينا 

بعد هذه المباراة.
وتمني سيرينا النفس بأن 
تثأر لتلك الخسارة، وتعوض ما 
فاتها في بطولة ويمبلدون، حين 
خــســرت الــنــهــائــي أمــــام الألمــانــيــة 
أنجيليك كيربر، من أجل تعزيز 
رقــمــهــا الــقــيــاســي بــعــدد الألــقــاب 
الـــكـــبـــرى فــــي عـــصـــر الاحـــــتـــــراف، 
ومعادلة الرقم القياسي المطلق 

المـــــســـــجـــــل بــــــاســــــم الأســـــتـــــرالـــــيـــــة 
مارغريت كورت، التي حققت ٢٤ 
لقباً، غالبيتها قبل بــدء تطبيق 
نظام الاحــتــراف عــام ١٩٦٨. وفي 
حـــــــال اســـــتـــــعـــــادت الــــلــــقــــب الـــــذي 
أحرزته للمرة الأخيرة عام ٢٠١٤، 
وعـــوضـــت غــيــابــهــا عـــن الــبــطــولــة 
المــاضــي بسبب إنجابها  المــوســم 
طــفــلــتــهــا ألــيــكــســيــس أولمــبــيــا في 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــــلــــــــول)، ســتــنــضــم 
سيرينا إلى كورت، والأسترالية 
إيــفــون غــولاغــونــغ، والبلجيكية 
كــيــم كــلايــســتــرز، وهـــن الــلاعــبــات 
الوحيدات اللواتي توجن بلقب 

كبير بعد الإنجاب.
واعـــــــــتـــــــــبـــــــــرت الأمــــــيــــــركــــــيــــــة 
المــخــضــرمــة الـــتـــي نــفــضــت عنها 
غـــبـــار أســــــوأ هـــزيـــمـــة لـــهـــا خـــلال 
الــدور  مسيرتها، وخروجها من 
الأول لــدورة ســان خوسيه، على 
يــد البريطانية جوهانا كونتا، 

بــنــتــيــجــة ١ / ٦ وصـــفـــر / ٦، ثم 
الخروج من الــدور الثاني لدورة 
سينسيناتي، على يد التشيكية 
بــتــرا كــفــيــتــوفــا، أن بــلــوغ نهائي 
فلاشينغ ميدوز للمرة التاسعة 
«أمــر لا يــصــدق»، نظراً إلــى أنها 
كــانــت تخضع لعملية جراحية 
خطيرة في هذه الفترة من العام 
الماضي لمعالجة جلطة دموية في 
أعقاب وضعها مولودتها الأولى.

وخرجت سيرينا من نصف 
نــهــائــي الــبــطــولــة الأمــيــركــيــة في 
مــشــاركــتــيــهــا الأخـــيـــرتـــين، عــامــي 
الـــفـــرصـــة  لــــكــــن  و٢٠١٦،   ٢٠١٥
لــكــي تنفرد  مــتــاحــة أمــامــهــا الآن 
بالرقم القياسي، كأكثر اللاعبات 
تــتــويــجــاً فـــي فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز، 
والتفوق على مواطنتها كريس 
إيـــفـــرت، الــتــي تــوجــت بــالــلــقــب ٦ 

مرات بين عامي ١٩٧٥ و١٩٨٢.
وســــتــــحــــاول أوســـــاكـــــا الــتــي 
تــوجــت فــي وقـــت ســابــق مــن هــذا 
الــعــام بلقبها الاحــتــرافــي الأول، 
بعد فوزها على الروسية داريــا 
كــاســاتــكــيــنــا فـــي نــهــائــي إنــديــان 
تــــحــــول دون وصــــول  ويــــلــــز، أن 
ســيــريــنــا إلـــى لقبها الــســابــع في 
الـــبـــطـــولـــة الأمـــيـــركـــيـــة، مــــن أجـــل 
مواصلة صناعة التاريخ. وأقرت 
أوساكا أن فكرة مواجهة سيرينا 
فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة أعــطــتــهــا 
زخــمــاً كبيراً خــلال مــبــاراتــهــا مع 
كــيــز، وســاعــدتــهــا على إنــقــاذ ١٣ 
فـــرصـــة لـــلأخـــيـــرة لــكــســر إرســـــال 

اليابانية الشابة.
وكـــــــــــــان وصـــــــــــــول أوســـــــاكـــــــا 
إلـــــــى نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي إنــــجــــازاً 
بــحــد ذاتــــــه، لأنـــهـــا انــضــمــت إلــى 
كـــي نــيــشــيــكــوري، كــالــيــابــانــيــين 
الــلــذيــن يحققان هذا  الــوحــيــديــن 
الأمـــــــر فــــي الــــبــــطــــولات الـــكـــبـــرى، 
علماً بـــأن الأخــيــر حــقــق ذلـــك في 
فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز بـــالـــذات، حين 
وصـــل إلـــى الــنــهــائــي عـــام ٢٠١٤، 
ثم إلــى دور الأربــعــة عامي ٢٠١٦ 

و٢٠١٨.

اليابانية ناومي أوساكا (رويترز)

سيرينا (رويترز)

لاعبا المنتخب الاسباني إياغو 
أسباس (يسار) وإيسكو 

(إ.ب.أ)
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Issue العدد ١٤٥٢٩ - Saturday ٢٤السبت ٢٠١٨/٩/٨

مسيرته الدولية قد تنتهي بسبب انضمامه إلى وولفرهامبتون وممارسة كرة القدم الأصلية

ماكس كيلمان خاض ٢٥ مباراة مع المنتخب الإنجليزي... لكن في «كرة الصالات»
لندن: كريس إيفانز

كــــــان يـــمـــكـــن لــــلاعــــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
الدولي ماكس كيلمان أن يسير في أي 
شارع مزدحم ببريطانيا دون أن يلفت 
الأنظار أو يعرفه أحد، رغم أن الظهير 
البالغ مــن العمر ٢١ عــامــا قد  الأيــســر 
شارك في ٢٥ مباراة دولية مع منتخب 
بلاده ولعب دور البطولة في مباراتين 
ملحميتين للمنتخب الإنجليزي أمام 
ألمـــانـــيـــا! لــكــن بــعــد انــتــقــالــه مـــن فــريــق 
الـــذي يلعب في  ميدينهيد يونايتد، 
بــإنــجــلــتــرا،  الــخــامــســة  الـــدرجـــة  دوري 
إلـــى نــــادي وولــفــرهــامــبــتــون وانــــدررز 
فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر لــفــتــرة الانــتــقــالات 
الصيفية، بــات يتعين عليه أن ينهي 
مسيرته الدولية. قد يبدو هــذا الأمر 
غريبا للغاية ومحيرا بعض الشيء، 
ولكي تزول هذه الحيرة يجب أن نعرف 
أن مسيرة كليمان الدولية لم تكن مع 
المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، 
لكنها كانت مع منتخب إنجلترا للكرة 

الخماسية أو كرة الصالات.
يقول كيلمان: «لا أظن أنه سيكون 
لــــــدي أي وقــــــت لمـــمـــارســـة كــــــرة الـــقـــدم 
الخماسية الآن، لأنــنــي ســأتــدرب مع 
نـــــادي وولــفــرهــامــبــتــون وانـــــــدررز كل 
يوم». وأضاف: «أريد أن أحاول تنظيم 
شـــيء مــا حــتــى أتــمــكــن مــن الــلــعــب مع 
المنتخب الإنجليزي للكرة الخماسية، 
لــكــن الأمــــر صــعــب وأنــــا لــســت مــتــأكــدا 
مـــن أنــــه ســـيـــحـــدث. بــالــطــبــع ســأشــعــر 
بالضيق إذا توقفت عن اللعب، لكنها 
مــخــاطــرة يــجــب أن أقــــدم عــلــيــهــا لكي 

أصبح لاعب كرة قدم محترفا».
وقــــد يــصــبــح كــيــلــمــان واحــــــدا من 
أصغر اللاعبين البريطانيين المعتزلين 
الــقــدم الخماسية،  عندما يعتزل كــرة 
وكـــــــان مــــن المـــمـــكـــن أن تــــكــــون قــصــتــه 
مختلفة تماما، فقبل ٣ ســنــوات فقط 

عندما كان كيلمان يلعب على سبيل 
الإعارة من ميدينهيد في نادي مارلو 
الذي يلعب في دوري الدرجة السابعة، 
أنـــه يتعين عليه التركيز  كـــان يــعــرف 
على لعبة واحدة فقط، وبالتالي كان 
يفكر في التوقف عن ممارسة كرة القدم 
مــن أجــل أن يحقق حلم احــتــراف كرة 

القدم الخماسية.
وقــــــــال كــــيــــلــــمــــان: «عــــنــــدمــــا كــنــت 
فــــــــي الـــــثـــــامـــــنـــــة عــــــشــــــرة مــــــــن عــــمــــري 
وألــعــب للمنتخب الإنــجــلــيــزي للكرة 
الخماسية، فكرت بالطبع في السفر 
إلـــى الـــخـــارج لأصــبــح لاعــبــا محترفاً. 
ربما لم تكن كرة القدم جيدة بالنسبة 
لــي، ولذلك كنت أفكر في التوقف عن 
ممارستها. كنت ألعب لفريق الشباب 
في نادي ميدينهيد وكانت مسيرتي 
تتقدم ببطء، لكن عندما انتقلت للعب 
فــي الفريق الأول انتقلت على سبيل 
الإعـــــــارة لــكــي ألـــعـــب فـــي فـــريـــق يلعب 
في دوري أدنى. لقد كان الأمر صعبا 
وكانت عملية طويلة للغاية». وأضاف: 
«كان الأمر يعتمد بصورة كبيرة على 
القوة البدنية في نــادي مارلو، ورغم 
أنني كنت أستمتع بهذه التجربة، فقد 
بدأت أتساءل عن المكان الذي يجب أن 
أواصــل فيه مسيرتي الكروية، ولهذا 
السبب كان لدى استعداد أكبر للعب 

كرة القدم الخماسية».
الــــقــــدم  كــــــــرة  إلــــــــى أن  وبــــالــــنــــظــــر 
الخماسية لا تحظى بشعبية كبيرة 
في إنجلترا، كان كيلمان يجد صعوبة 
كـــبـــيـــرة فــــي تـــدبـــيـــر نـــفـــقـــات مــعــيــشــتــه 
مـــن مــمــارســة تــلــك الــلــعــبــة فـــي وطــنــه، 
وبالتالي كان يتعين عليه أن يفكر مثل 
زملائه في صفوف المنتخب الإنجليزي 
للكرة الخماسية بالانتقال للعب في 
إيــطــالــيــا أو كــرواتــيــا. وبـــدلا مــن ذلــك، 
واصـــــل كــيــلــمــان مـــمـــارســـة كــــرة الــقــدم 
والــكــرة الــخــمــاســيــة فــي نــفــس الــوقــت، 

فكان يلعب مع فريق ميدينهيد يوم 
الــســبــت، ثــم يــلــعــب مـــبـــاراة كـــرة الــقــدم 
الخماسية مع نــادي لندن هيلفيسيا 

يوم الأحد.
وكـــــــان لـــعـــب كــــــرة الـــــقـــــدم والــــكــــرة 
الــخــمــاســيــة فــــي نـــفـــس الــــوقــــت يــمــثــل 
الـــذي اضطر  تــحــديــا كــبــيــرا لكيلمان، 
في بعض الأوقــات للغياب عن بعض 
المباريات أو التدريبات بسبب ضيق 
الوقت. وتتطلب الرياضتان مهارات 
مختلفة، فكيف كــان كيلمان يتعامل 
مــع هـــذا الأمــــر؟ يــقــول الــلاعــب الــشــاب 
عــن ذلــك: «لقد تعلمت بسرعة كبيرة 

وتكيفت مع متطلبات كل لعبة منهما. 
قد لا يتمكن البعض من الانتقال للعب 
رياضة أخرى أو يحتاج بعض الوقت 
لكي ينتقل إلى ممارسة رياضة أخرى، 
قـــادرا على الانــتــقــال بين  لكنني كنت 
الــلــعــبــتــين بــســرعــة، وكــنــت محظوظا 
فــي ذلـــك. هــنــاك اخــتــلاف بالطبع بين 
الــلــعــبــتــين، لــكــنــك تـــكـــون بــحــاجــة إلــى 

معرفة ما يتعين عليك القيام به».
وأضـــاف: «يتعين عليك أن تتذكر 
باستمرار ما يتعين عليك القيام به، 
فالأمر يتعلق بالتفكير في المقام الأول، 
فــعــنــدمــا ألــعــب كـــرة الــقــدم الخماسية 

الــتــحــرك كثيرا من  إلــى  أكـــون بحاجة 
دون كرة، لكن في كرة القدم فأنت تلعب 
في مركز واحد، وبالتالي فأنت لا تمرر 
الكرة وتتحرك بنفس الطريقة. أما في 
فــأنــت بحاجة  الــقــدم الخماسية،  كــرة 
إلى التحرك باستمرار وأن تفكر دائما 
فــــي الـــنـــواحـــي الـــهـــجـــومـــيـــة». وتـــابـــع: 
«مــمــارســة الـــكـــرة الــخــمــاســيــة يساعد 
اللاعب كثيرا في كــرة القدم العادية. 
يعتقد الجميع أن الأمر كله يتعلق بأن 
ممارسة كرة القدم الخماسية تجعل 
الشخص أكثر قــدرة على التحكم في 
الكرة، لكنها تجعل اللاعب أيضا أكثر 

إدراكا لما يحدث من حوله داخل الملعب 
وأكــثــر تحكما فــي الــكــرة وأفــضــل في 

عملية اتخاذ القرارات داخل الملعب».
وقال كيلمان: «في الحقيقة، يتعلم 
المـــــرء كــثــيــرا مـــن مـــمـــارســـة كــــرة الــقــدم 
الخماسية لأنها لعبة تتسم بالسرعة 
لعب فــي مساحة أصغر. 

ُ
الشديدة وت

لــذا، عندما عــدت لممارسة كــرة القدم، 
كــنــت أتــمــتــع بثقة أكــبــر فــي الحصول 
عـــلـــى الــــكــــرة والـــلـــعـــب فــــي المـــســـاحـــات 
الضيقة، وشعرت بأن أمامي مساحة 
كبيرة للغاية لأنني ألعب على ملعب 
أكــبــر». ويعتقد كيلمان أن كــرة القدم 
الخماسية ساعدته كثيرا في التطور 
كــلاعــب لــكــرة الــقــدم وتــطــويــر مهاراته 
بالشكل الذي أدى إلى انتقاله في نهاية 
المـــطـــاف إلــــى نـــــادي وولــفــرهــامــبــتــون 
وانــدررز، الذي وضع نهاية لمشاركته 

في كرة القدم الخماسية.
حــتــى لـــو لـــم يــتــمــكــن كــيــلــمــان من 
مــمــارســة كـــرة الـــقـــدم الــخــمــاســيــة مــرة 
أخرى، فإنه يصر على أنه يتعين على 
الأطـــفـــال أن يــســتــغــلــوا هـــذه الــريــاضــة 
لــتــحــســين مـــهـــاراتـــهـــم، كــمــا فــعــل هــو. 
وتنتشر هــذه الرياضة بــصــورة أكبر 
على نطاق أوسع في بلدان أخرى، بما 
فــي ذلــك الـــدول الــرائــدة فــي كــرة القدم 
مثل إسبانيا والــبــرازيــل والــبــرتــغــال، 
لكن هذه الرياضة لا تحظى بالشعبية 
نفسها فــي إنــجــلــتــرا، الــتــي تــأتــي في 
الــلــعــبــة خلف  التصنيف ٥٢ فــي هـــذه 
بلدان متواضعة للغاية في كرة القدم 
مـــثـــل فـــيـــتـــنـــام وقـــرغـــيـــزســـتـــان وجــــزر 

سليمان.
وقــــال كــيــلــمــان: «لــعــب كــــرة الــقــدم 
الخماسية فــي إنجلترا أمــر مختلف 
للغاية، لأن الأضواء غير مسلطة تماما 
على هذه اللعبة، ولا يهتم الناس كثيرا 
بما إذا كنت لاعبا في صفوف المنتخب 
الــصــالات أم لا. لكن  لــكــرة  الإنجليزي 

الاهـــتـــمـــام بــهــذه الــلــعــبــة فـــي إنــجــلــتــرا 
بدأ يتحسن بعض الشيء». وأضاف: 
«أهــم شــيء بالنسبة لإنجلترا هو أن 
يمارس الأطفال كرة القدم الخماسية 
في سن صغيرة حتى يمكنهم التحكم 
في الكرة بشكل أفضل ويكونوا أكثر 
قدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة. 
قــد يــكــون مــن الصعب للغاية تحديد 
بــالــضــبــط، لكن  مــا تحتاجه إنــجــلــتــرا 
الأطفال في البرازيل وإسبانيا يلعبون 
كـــــرة الــــقــــدم الــخــمــاســيــة كــريــاضــتــهــم 
الأولـــــى، قــبــل أن يـــقـــرروا بــعــد ذلـــك ما 
القدم  إذا كانوا سينتقلون للعب كرة 
أو ســيــســتــمــرون فـــي لــعــب كـــرة الــقــدم 

الخماسية».
وتـــــابـــــع: «الأمـــــــــر صـــعـــب لــلــغــايــة 
هـــنـــا؛ لأنـــــك فــــي كــــل مـــــرة تــنــظــر فــيــهــا 
إلــــى الإنـــتـــرنـــت أو وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي تــــدرك أن كـــرة الـــقـــدم هي 
التي تستحوذ على اهتمام الجميع، 
ونــادرا ما يتم الحديث عن كرة القدم 
الــخــمــاســيــة. وبــالــنــســبــة إلـــى الأطــفــال 
الــبــالــغــين مـــن الــعــمــر ١٠ أو ١١ عــامــاً، 
الــجــيــد تشجيعهم على  ســيــكــون مـــن 
ممارسة تلك اللعبة من خلال مقاطع 
فــيــديــو لأهــــــداف جــمــيــلــة أو مـــهـــارات 
رائــعــة فــي تلك اللعبة. إنــه أمــر غريب 
الــقــدم الخماسية أكثر  حــقــا، لأن كــرة 
القدم العادية، وتشهد  إثــارة من كــرة 
كــل مــبــاراة فــي كــرة الــصــالات نحو ٣٠ 
فرصة على الأقل، بينما في كرة القدم 
ربما نرى تسديدة واحدة على المرمى 

خلال شوط بأكمله».
صحيح أن كيلمان قد توقف الآن 
عن ممارسة كرة القدم الخماسية، لكن 
انتقاله لنادي وولفرهامبتون واندررز 
قـــــد يــــكــــون خــــطــــوة نـــحـــو انـــضـــمـــامـــه 
لــصــفــوف المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي لــكــرة 
القدم في المستقبل؛ ليصبح بذلك لاعبا 

دوليا «مزدوجا» في اللعبتين.
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ماكس كيلمان مع المنتخب الإنجليزي أمام بولندا في مواجهة بكرة الصالات

مهاجم نيوكاسل أكد أن الاستمرار في ناديه السابق بعد هبوطه كان أمراً صعباً

سالومون روندون: الجميع قصّر في عمله في وست بروميتش الموسم الماضي
لندن: لويز تايلور

المــهــاجــم الفنزويلي  ســعــى 
ســالــومــون رونـــــدون للحصول 
عــلــى نــصــيــحــة مـــن أحـــد لاعــبــي 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة قــبــل رحيله 
عـــــن نـــــــادي وســــــت بـــرومـــيـــتـــش 
ألبيون وانتقاله إلى نيوكاسل 
يونايتد، ولذا استعان باللاعب 
الكولومبي السابق فاوستينو 
أســـبـــريـــا. وقـــــال رونــــــدون وهــو 
يــــبــــتــــســــم: «لـــــقـــــد تــــحــــدثــــت مــع 
فاوستينو أسبريا، فلدينا كثير 
من الأشياء المشتركة. وأخبرني 
بأن هذه المدينة ستكون رائعة 

لعائلتي».
وأضاف روندون، الذي بقي 
والـــداه وأشــقــاؤه فــي العاصمة 
الــفــنــزويــلــيــة كـــــاراكـــــاس: «لـــدي 
عائلتي من حولي، هنا زوجتي 
وطــفــلاي الــصــغــيــران وحــمــاتــي 
وجدة زوجتي. نحن نقدر حقا 
الــتــرحــيــب الــــذي تــلــقــيــنــاه هــنــا، 
ونحن سعداء للغاية بالطريقة 
التي يعاملنا بها سكان مدينة 
نــيــوكــاســل. إنــنــا نــشــعــر كــأنــنــا 
فـــي وطـــنـــنـــا». وتــــابــــع: «أعــــرف 
كــــل شـــــيء عــــن لاعــــبــــي أمـــيـــركـــا 
الجنوبية الرائعين الذين كانوا 
هـــنـــا مــــن قـــبـــل، مـــثـــل نــولــبــرتــو 
ســولانــو وجـــونـــاس غــوتــيــريــز، 
لذا فإن اللعب لنادي نيوكاسل 

يجعلك تشعر بشعور رائع».
وعندما سُئل عن الأهــداف 
الــتــي سجلها أســبــريــا  الــثــلاثــة 
فــي مرمى برشلونة الإسباني 
في إطار مباريات دوري أبطال 
أوروبــــــــــــا عــــلــــى مـــلـــعـــب ســـانـــت 
بــــارك عـــام ١٩٩٧، قــال  جــيــمــس 
رونــــــــــــــــدون: «رأيــــــــــــت الأهــــــــــداف 
ـــلاثـــــة الـــــتـــــي أحـــــــرزهـــــــا فــي  الـــــثــ
مـــرمـــى بــرشــلــونــة عــلــى شــاشــة 
التلفزيون. لقد كان لذلك رد فعل 
كبير في فنزويلا». وقد اختفت 
الابتسامة من على وجه روندون 
عندما تم الحديث عن فنزويلا، 
الــتــي تعاني مــن عــدم استقرار 
سياسي وزيـــادة الاضــطــرابــات 
بـــســـبـــب الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الطاحنة التي طال أمدها والتي 
ا لــدرجــة أن أرفــف  ازدادت ســوء
المــتــاجــر الكبيرة فــي العاصمة 
كـــــــاراكـــــــاس أصــــبــــحــــت خــــاويــــة 
ونفدت الإمـــدادات الطبية، كما 
الــحــاد فــي المياه  يــهــدد النقص 
بإلغاء عدد هائل من العمليات 
الـــجـــراحـــيـــة فـــي المــســتــشــفــيــات، 
حــيــث لا يــســتــطــيــع الــجــراحــون 

غسل المعدات الطبية.
ومــــــــــع خــــــــــــروج الـــتـــضـــخـــم 
الــســيــطــرة، زادت مــعــدلات  عـــن 
الجريمة والقتل ووصــلــت إلى 
أرقـــــــام مـــرعـــبـــة. ومـــــن الــنــاحــيــة 
النظرية، من المفترض أن تكون 

فــنــزويــلا دولـــــة غــنــيــة بـــالمـــوارد 
الطبيعية، وعلى وجه التحديد 
الــنــفــط والــــذهــــب والمـــــــاس، لكن 
الـــخـــطـــة الاشـــتـــراكـــيـــة الـــثـــوريـــة 
للرئيس الراحل هوغو شافيز 
ســارت بشكل خــاطــئ، ويواجه 
خــلــيــفــتــه، نــيــكــولاس مــــــادورو، 
مشكلات كبيرة. يقول روندون 
عـــن ذلــــك: «إنـــهـــا فــتــرة عصيبة 
على الشعب الفنزويلي. الشيء 
الــذي يجعلهم ينسون  الوحيد 
الــقــدم. في  مشكلاتهم هــو كــرة 
نـــهـــايـــة كــــل أســــبــــوع يـــحـــاولـــون 
مــشــاهــدة الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز والــــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
الممتاز، لكي ينسوا مــا يحدث 

لهم».
وبــــاعــــتــــبــــاره أشــــهــــر لاعـــب 
كــــرة قــــدم فـــي الـــبـــلاد والـــلاعـــب 
الــــفــــنــــزويــــلــــي الـــــوحـــــيـــــد الــــــذي 
يلعب فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز، فــــإن رونــــــدون يحظى 
كـــاراكـــاس  فـــي  بشعبية كــبــيــرة 
ولا يستطيع السير في الشارع 
بسهولة بسبب كثرة المعجبين 
البالغ  من حوله. يقول اللاعب 
مـــن الــعــمــر ٢٨ عـــامـــا عـــن ذلـــك: 
«أنـــا لــم أذهـــب إلــى هــنــاك خلال 
الصيف الجاري. إنه أمر صعب، 
فالجميع يــعــرفــنــي، وبــالــتــالــي 
كـــــان مــــن الأفــــضــــل أن يـــزورنـــي 
والـــــــدي ووالـــــدتـــــي بـــــدلا مــــن أن 
أذهب أنا إلى هناك». لكن هذا لا 
يمنعه من أن يشعر بالقلق على 
الــدولــة الــتــي مثلها ودافــــع عن 
ألوانها في ٣ بطولات لأميركا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة (كـــــوبـــــا أمــــيــــركــــا)، 
والتي سيعشقها دائما. يقول 
روندون: «أنت تقرأ في الصحف 
عن التضخم في فنزويلا طوال 
الوقت. لقد وصل إلى مستويات 
أنــا لست خبيرا  عالية للغاية. 

اقتصاديا، لكنه وضع سيئ».
وأضــاف: «مسؤوليتي هي 
أن أجـــعـــل الــشــعــب الــفــنــزويــلــي 
يــشــعــر بــالــفــخــر. عــنــدمــا نلعب 
للمنتخب الوطني، نــحــاول أن 
نجعل الشعب الفنزويلي ينسى 
الأشياء السيئة، على الأقل لمدة 
٩٠ دقيقة. ليس لدي وشم على 
جسدي، لكن لو قررت رسم وشم 
فسيكون عبارة عن علم بلادي. 
الــشــديــد لكوني  أشــعــر بالفخر 
فنزويليا، وهذه هي هويتي». 
ويبدو أن ارتداء القميص رقم ٩ 
الشهير في نيوكاسل يونايتد 
لـــه تــأثــيــر مـــمـــاثـــل، وربـــمـــا كــان 
المــثــيــر للدهشة أن هــذا  الــشــيء 
الــرقــم كـــان مكتوبا أيــضــا على 
نـــعـــل رونـــــــــدون. وقــــــال الـــلاعـــب 
الـــســـابـــق لأنــــديــــة لاس بـــالمـــاس 
كـــازان وزينيت  وملقة وروبـــين 
ســان بطرسبرغ، وهــو يبتسم: 
«أنـــا مــن فعلت ذلــك لكي أتذكر 

دائما أنني أحمل الرقم ٩».
وعــــــلــــــى عـــــكـــــس الــــلاعــــبــــين 
السابقين، فإن روندون لا يشعر 
بــالــقــلــق مــــن ارتــــــــداء الــقــمــيــص 
رقــم ٩، الــذي تألق بــه كثير من 
الــلاعــبــين الـــبـــارزيـــن فـــي تــاريــخ 
النادي. يقول رونــدون: «أعرف 
كـــل شــــيء عـــن الــقــمــيــص رقــــم ٩ 

هــنــا، لــكــنــي أحـــب الــلــعــب تحت 
ضـــغـــط. عــنــدمــا وقـــعـــت الــعــقــد، 
كـــــانـــــت هـــــنـــــاك صـــــــــورة كـــبـــيـــرة 
لجميع الــهــدافــين الــبــارزيــن في 
تاريخ نيوكاسل يونايتد، آلان 
شيرار في المقدمة برصيد ٢٠٦ 
أهداف. لذا، فالضغوط ستكون 
كبيرة بالطبع على من يرتدي 
هــــذا الــقــمــيــص، لــكــنــي أريـــــد أن 

أجــعــل جــمــهــور الـــنـــادي فــخــورا 
بـــارتـــدائـــي هـــذا الــقــمــيــص، كما 

كان الحال مع ألان شيرار».
وأضـــــاف: «لــقــد استقبلني 
الجمهور بــحــفــاوة كبيرة لدى 
دخــــولــــي مــلــعــب المـــــبـــــاراة أمــــام 
توتنهام هوتسبير في الجولة 
الافتتاحية للدوري الإنجليزي. 

لقد كان الأمر لا يصدق بالنسبة 
لــعــائــلــتــي، وأنــــا مــحــظــوظ حقا 
لأنــــنــــي ألــــعــــب لــــهــــذا الـــــنـــــادي». 
ولــعــل الــشــيء المــثــيــر لــلإعــجــاب 
هــو أن رونــــدون يــتــحــدث اللغة 
الإنجليزية بطلاقة، ويقول عن 
ذلـــك بــكــل تـــواضـــع: «لــكــن ابــنــي 
يُـــصـــحـــح لـــــي بـــعـــض الأشــــيــــاء 
طـــوال الــوقــت، ويــقــول لــي لا، لا 

تـــقـــولـــهـــا هــــكــــذا. إنـــه 
لأمر مدهش بالنسبة 
لأطـــــــفـــــــالـــــــي، الــــــذيــــــن 

يــتــكــلــمــون الإســبــانــيــة 
والإنــــجــــلــــيــــزيــــة ولـــديـــهـــم 

جـــــــوازات ســفــر إيـــطـــالـــيـــة. هــذه 
حياة مميزة ونحن نسافر حول 
العالم، لكني أستمتع بالعيش 

في إنجلترا».
وعـــــــــــــلـــــــــــــى 

الـــــــــرغـــــــــم مـــن 
ذلـــــــك، كـــان 

مــــــــــــــــــــــــــــــن 
الــصــعــب 

عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 
رونـــــــــــدون 
الاستمرار 

مع وست بروميتش ألبيون بعد 
هبوطه من الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز. يــقــول رونــــــدون، الــذي 
انـــتـــقـــل إلـــــى وســـــت بــرومــيــتــش 
ألبيون فــي صفقة قياسية في 
تاريخ النادي عام ٢٠١٥ مقابل 
١٢ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي: 
«لــقــد قــصــر الــجــمــيــع فـــي عمله 
فـــي وســــت بــرومــيــتــش ألــبــيــون 
المــــاضــــي. وإذا فــعــلــت  المــــوســــم 
أشياء سيئة في بداية الموسم، 
فسينتهي الأمر بطريقة سيئة 
أيـــضـــا. لــقــد كــــان الأمـــــر صعبا 
للغاية، وخلال الشهر الأول من 
الموسم كــان اللاعبون يرغبون 
فــــي الـــرحـــيـــل، ثــــم قـــــام الـــنـــادي 
الــفــنــي ٣ مـــرات.  بتغيير المــديــر 
لعبنا بشكل جيد تحت قيادة 
دارين مور في المباريات القليلة 
الأخيرة من الموسم، لكن ذلك لم 
ينقذنا من الهبوط، وكان الأمر 

قاسيا للغاية».
ومـــــــع ذلـــــــــك، أشـــــــــار جـــمـــال 
لاسيليس، قائد نادي نيوكاسل 
يــونــايــتــد وأبــــرز مــدافــعــيــه، إلــى 
أن رونــــدون هــو أصــعــب خصم 
واجــهــه المــوســم المــاضــي. يقول 
رونـــدون، الــذي سجل ٢٠ هدفا 
في ٣٧ مــبــاراة بقميص زينيت 
ســان بطرسبرغ الــروســي، قبل 
أن ينتقل إلى وست بروميتش 
ألبيون ويسجل معه ٢٤ هدفا 
فــي ١٠٤ مــبــاريــات: «المــدافــعــون 
هــنــا يتمتعون ببنية جسدية 
قــــــويــــــة ويـــــلـــــعـــــبـــــون بـــــكـــــل قـــــوة 
ويـــتـــدخـــلـــون عـــلـــى المــهــاجــمــين 
بــــقــــوة أكــــبــــر مــــمــــا يــــحــــدث فــي 
الــتــدريــبــات». ويمتلك رونــدون 
الـــقـــدرة عــلــى صــنــاعــة الأهــــداف 
وإنــهــاء الهجمات بشكل رائــع، 

يــتــمــكــن ويــــــــــــــــــأمــــــــــــــــــل  أن 
مـــــــــن هـــز 
الشباك 
مـــــــــــــــــــرة 
أخــــــــرى 
تـــــــــــحـــــــــــت 
قــيــادة رفائيل 

بينيتيز.
ويــقــول رونـــدون: 
«إنه لمن دواعي سروري 
مـــــــع رفــــائــــيــــل  أعــــــمــــــل  أن 
بــيــنــيــتــيــز وأتـــعـــلـــم مـــن رؤيــتــه 
الــخــطــطــيــة والــتــكــتــيــكــيــة ومـــن 
أفكاره. لقد جئت إلى هنا لكي 
أحــــقــــق نـــتـــائـــج جــــيــــدة وأحــــــرز 
الأهـــــــــداف وأبــــقــــى مــــع الـــفـــريـــق 
دائــــمــــاً، وأعــــــرف جـــيـــدا أن هــذا 
هــو أكــبــر انــتــقــال فــي مسيرتي 

الكروية».

روندون مع نيوكاسل في مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي (رويترز)

روندون قبل 
انضمامه لنيوكاسل 
(«الشرق الأوسط»)

يسعى المهاجم المنضم حديثا لنيوكاسل إلى أن يحدث التأثير الذي أحدثه 
لاعبو أميركا الجنوبية في هذا النادي من قبله وعلى رأسهم أسبريا



ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٥٢٩ - Saturday ٢٥السبت ٢٠١٨/٩/٨ يوميات الشرق
ASHARQ AL - L AWSATAA

في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

 النتائج مفتوحة على احتمالات ومفاجآت كثيرة

هل ينجح «عند بوابة الأبدية» في خطف الجائزة الكبرى؟
فينيسيا: محمد رُضـا

مـــــــخـــــــرجـــــــان عــــــــــائــــــــــدان مـــن 
الظلال التي اختبآ تحتها لفترة 
طويلة، هما الألمــانــي هنكل ڤون 
دونرسمارك، والأميركي جوليان 
شنابل، وها هما يتنافسان على 
ذهــبــيــة مــهــرجــان فينيسيا التي 

ستعلن يوم غد (الأحد).
دونــرســمــارك كــان حقق أهم 
فــــي عـــــام ٢٠٠٦ عــنــدمــا  أعـــمـــالـــه 
قــــدّم «حـــيـــاة الآخـــريـــن» ودفــــع به 
ليحوز جوائز كثيرة أخــرى، من 
بــيــنــهــا أوســــكــــار وبـــافـــتـــا أفــضــل 
فــيــلــم أجــنــبــي. بــعــده غـــاب لفترة 
وعاد في سنة ٢٠١٠، ليقدم عملاً 
كـــومـــيـــديـــاً لــــم يـــثـــر اهـــتـــمـــام أحـــد 
عــنــوانــه «الــســائــح» مــع أنجلينا 

جولي وجوني دَب في البطولة.
الآن هو في عداد المشتركين 
«لا تنظر  في مهرجان فينيسيا بـ
 ،(Never Looks Back) «ًبعيداً أبدا
وهــــو فــيــلــم ألمـــانـــي الإنـــتـــاج على 
عكس «السائح» الذي حاول فيه 
تنفيذ حلم هــولــيــوودي، وخــرج 
منه بفشل تــجــاري ذريـــع، وآخــر 

فني أقل مما طمح إليه.
يــــــحــــــاول دونــــــرســــــمــــــارك  لا 
التصالح مع التاريخ بل نبشه، 
لكن هذا التاريخ هو الوجهة التي 
يتولاها جوليان شنابل في «عند 
بوابة الأبدية»؛ إذ يتناول سنوات 
حــــيــــاة الــــفــــنــــان غــــــوخ الأخـــــيـــــرة، 
والأكــــثــــر إثــــــارة لــــدى صــاحــبــهــا؛ 
الــتــي بلغ فيها  الــســنــوات  كونها 
إلــى حد  شعوره بالعزلة والقلق 

الجنون.

ساموراي

كــــــلا المـــــخـــــرجـــــين يــــقــــف إلــــى 
جانب ١٩ مخرجاً آخــر بانتظار 
حـــكـــم لــجــنــة الــتــحــكــيــم يـــــوم غـــد. 
فـــيـــلـــمـــاً  الــــلــــجــــنــــة ٢١  شـــــــاهـــــــدت 
مشتركاً في المسابقة الكثير منها 
يــســتــحــق الــــخــــروج بـــجـــائـــزة مــا، 
ومعظمها نتاج مخيلات بديعة 
فــي الأســـاس، ســواء أنــجــزت حقاً 

مــا هــو بــديــع أو أقــل مــن ذلــك من 
الأعمال السينمائية.

يقود لجنة التحكيم المخرج 
المــكــســيــكــي غــويــلــرمــو دل تـــورو، 
وتــضــم المــخــرج الإيــطــالــي بــاولــو 
جينوفيز والمــخــرج النيوزلندي 
تــــايــــكــــا وايــــتــــيــــتــــي، وعـــــــــــدداً مــن 
الــنــجــوم بينهم نــاوومــي ووتــس 

وكريستوف فولتز.
لا جــيــنــوفــيــز ولا وايــتــيــتــي 
لـــديـــهـــمـــا خـــبـــرة دل تـــــــورو، لــكــن 
الــحــكــم لـــن يــســتــنــد إلــــى الــخــبــرة 
فقط، بل إلى حسن غربلة حسنات 
وســيــئــات كــل فــيــلــم، وصــــولاً إلــى 
الــتــي لا يمكن - نظرياً على  تلك 
الأقــل - التغاضي عــن حسناتها 
الــتــي ســتــتــقــدم لــنــيــل واحـــــدة من 
الجوائز المــوعــودة: هناك جائزة 
لأفضل سيناريو، أخــرى للجنة 
التحكيم الخاصة، وثالثة لأفضل 
مــمــثــل، ورابـــعـــة لأفـــضـــل مــمــثــلــة، 
وجــائــزتــان هــمــا مــحــط الاهــتــمــام 
الأكــــبــــر: جــــائــــزة الأســــــد الــذهــبــي 

وجائزة الأسد الفضي.
«كــل ذلــك رذاذ في العيون»، 
يــقــول نــاقــد إيــطــالــي لــيــلــة أمـــس؛ 
مــــا يـــســـتـــدعـــي ســــؤالــــه تــوضــيــح 
مــقــصــده: «المـــهـــرجـــان لـــم يصبح 
بـــهـــذا الــحــجــم مـــن الأهـــمـــيـــة، ولا 
بـــتـــلـــك الـــــدرجـــــة مــــن الـــنـــجـــاح إلا 
بعد تنازلات». ويضيف «يأتون 
بــأفــلام الــنــجــوم ويــريــدون تأمين 
أفلام تسر الناظرين من جمهور 
شــاب لا يعرف أيــاً مــن المخرجين 
المشتركين، بــل يدخل للتصفيق 

حتى من قبل أن يبدأ الفيلم».
بعض هذه الشكوى حقيقية، 
بل ربما كلها، وتتأكد مع جمهور 
يــصــفــق فــعــلــيــاً قــبــل بــــدء الــفــيــلــم، 
خصوصاً ذلــك المنتمي إلــى نوع 
مثير كما حدث ليلة السادس من 
هذا الشهر عندما بدأ فيلم «قتل» 
بــمــوســيــقــى  عــــرضــــه   (Killing)
مــن قـــرع الــطــبــول الــيــابــانــيــة ذات 
فـــإذا بنحو مائة  الــعــالــي  الــــدوي 
من المشاهدين يبدأون التصفيق 
إعجاباً بالموسيقى، ثم يستمرون 

مــــع كــــل اســـــم مــمــثــل وكـــلـــهـــم مــن 
الممثلين غير المشهورين.

حروب صينية

عــــادة مـــا يــعــرض المــهــرجــان 
فــيــلــمــاً يـــابـــانـــيـــا أو صــيــنــيــاً مــن 
النوع المحارب. هذا العام عُرض 
الفيلم وفيلم  فــيــلــمــان، هــمــا هـــذا 
جــــديــــد لــــجــــانــــغ يـــيـــمـــو عـــنـــوانـــه 
بــالــعــربــيــة)  «يـــيـــنـــغ» (أو «ظــــــل» 

عرض خارج المسابقة.
لقد مضت أعوام كثيرة منذ 
أن أخـــــرج يــيــمــو واحـــــداً مـــن تلك 
الأفـــــلام ذات المــضــامــين المــنــتــقــدة 
نـــظـــام الــقــمــع فـــي الـــصـــين. ليس 
ضــــروريــــاً أن تــلــك الأفــــــلام كــانــت 
تـــــدور فـــي تـــاريـــخ مــــاض ولــيــس 
حــديــثــاً، المــهــم أنــهــا كــانــت تحمل 
رسالات مثيرة للاهتمام، وتنفيذاً 

تحت بطانة فنية بديعة.
لــكــن الـــرجـــل قــــرر قــبــل أكــثــر 
مــن عشر ســنــوات الانضمام إلى 

الـــــركـــــب وتــــقــــديــــم أفـــــــلام ســـيـــوف 
ضاربة وسهام طائرة. بعد أفلام 
مــثــل «بـــطـــل» و«مـــنـــزل الــخــنــاجــر 
الطائرة» ها هو يعود بهذا الفيلم 

الآخر من النوع المحارب.
يــيــمــو يملك  طــبــعــاً، مـــا زال 
تلك الطاقة الرائعة والقدرة على 
الــقــتــال بحيوية  تــنــفــيــذ مــشــاهــد 
وبـــراعـــة تــصــمــيــم. وهــــو يــحــتــاج 
إلــيــهــمــا هــنــا لأن الــحــكــايــة بحد 
ذاتــهــا تــبــدو، مــن فــرط تشابهها 
بما حققه ييمو وآخرين في إطار 
أو  تقليدية  الصينية،  السينما 

على الأقل معهودة.
هناك مضمون سياسي كامن 
في حكاية الملك الطموح الساعي 
للبقاء في الحكم والجنرال الذي 
يـــــود أن يـــحـــل مـــحـــلـــه. تـــداعـــيـــات 
هــذا الــصــراع دامــيــة، لكن المخرج 
يبنيها بالتدرج وبلا استعجال، 
ومــا يــؤذي هــذا الإيــقــاع اضطرار 
إلــى الاعتماد على الحوار  ييمو 

كسبيل شرح للمواقف.

«فينيسيا» يحظى بترحيب النقاد

الــســاعــات الأخيرة  إذن، هــي 
ومهرجان فينيسيا تمتع خلال 
الأيــام العشرة الماضية بترحيب 
شـــديـــد مــــن الـــنـــقـــاد لاخـــتـــيـــاراتـــه 
المــمــيــزة. نصفها، كــمــا ســبــق لنا 
القول في رسالة ماضية، لم تتم 
لــــولا أنــــه ســمــح بـــلا أي مــمــانــعــة 
بــــــدخــــــول شــــركــــتــــي «أمــــــــــــــازون» 
و«نــتــفــلــيــكــس» عـــريـــن المــســابــقــة 
(وبـــعـــض الـــتـــظـــاهـــرات الأخـــــرى) 

بكل قــوّة. الأمــر الــذي لم يستطع 
مهرجان «كان» مجاراته فيه، ولا 
يبدو أن برلين قادر على المنافسة 

فيه على النحو الكبير ذاته.
هــذا هــو واحـــد مــن الأســبــاب 
الـــتـــي جــعــلــت دورة «فــيــنــيــســيــا» 
الــــخــــامــــســــة والــــســــبــــعــــين أعـــلـــى 
نـــجـــاحـــاً مــــن ســـــــواه، ومـــــن غــالــب 
الدورات الماضية. سبب آخر، هو 
أن «فينيسيا» بــات مطلباً بحد 
ذاتـــــه أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى. 
الباقي قــد يكون محض صدفة؛ 
فمعظم المخرجين أنهوا أعمالهم 

فـــي الـــوقـــت المــنــاســب لــلاشــتــراك. 
بعضهم، مثل مايك لــي صاحب 
الفيلم البريطاني «بيترلو» الذي 
الفيلم لمهرجان  ــر هــذا 

ّ
كــان حــض

«كان»، لكنه لم يكن منجزاً نهائياً 
عــنــدمــا أقــفــل المـــرجـــان الــفــرنــســي 

أبواب قبول طلبات الاشتراك.

أعمال تاريخية

يـــــفـــــوز  قـــــــــد لا  «بـــــــيـــــــتـــــــرلـــــــو» 
بالذهبية، خصوصاً إذا ما أخذنا 
بعين الاعتبار ميول رئيس لجنة 
الــتــحــكــيــم الـــتـــي تـــحـــدو بــــه لــفــيــلــم 
أقــــل كــلاســيــكــيــة مـــن عــمــل المــخــرج 
الــبــريــطــانــي. شــــيء مــثــل «غــــروب» 
الــــــذي لا يـــقـــع فــــي تــــاريــــخ مــــا قــبــل 

الحرب العالمية الأولى فقط (كشأن 
«ووتـــــــرلـــــــو»)، بــــل يــتــمــيــز بــحــركــة 
كاميرا نطناطة ومساحة عريضة 
من الاحتمالات عوض سرد التاريخ 

كما وقع فعلياً.
«غـــــــــــــــروب» لــــلــــمــــخــــرج لازلـــــــو 
نـــيـــمـــيـــش يـــشـــبـــه فـــيـــلـــمـــه الـــســـابـــق 
«ابـــن شـــاوول» مــن حيث الأســلــوب 
الـــعـــريـــض والــــعــــام: الــتــركــيــز على 
مــحــنــة شــخــصــيــة واحــــــدة مــحــاطــة 
بمئات الأشخاص الذين لا أهمية 
لـــلأحـــداث. مجاميع  لــهــم بالنسبة 
تـــتـــظـــاهـــر  فـــــي الأســــــــــــواق أو  تــــمــــر 

وشخصيات أخرى لها أدوار تدخل 
وتخرج من السياق متى شِيء لها. 
ضجيج متعالٍ مــع تفعيل شريط 
الصوت ليضم أي شيء ممكن ضمه 
وفـــي وقـــت واحـــــد: صـــوت مــطــرقــة، 
صـــــوت عـــجـــلات عـــربـــة أو حـــوافـــر 
الجياد، أو خليط من أصوات أخرى 
لا تــحــديــد لـــهـــا. فــــوق ذلــــك صــوت 
خــطــوات بطلة الفيلم وهــي تنشد 
البحث عــن أخيها منتقلة مــا بين 
شخصيات عــرفــتــه، لكنها لا تــود 

الإفصاح عن مكانه.
الفيلم من نحو ثلاث ساعات 
(كشأن معظم الأفلام التي عرضت 
فـــي المــســابــقــة) مـــصـــوّر بــالأبــيــض 
والأســــــود وبــكــامــيــرا فــيــلــم ولــيــس 
بكاميرا ديجيتال. هذا كله حسن 
لــــولا أن المــشــاهــد تــتــكــرر مـــن دون 
إضـــافـــة جـــديـــدة بـــالـــضـــرورة. خذ 
مثلاً المشاهد التي تلاحق الكاميرا 
فيها بطلة الفيلم في كل مرة تخرج 
إلـــى آخــر  فيها مــن مشهد داخــلــي 
خــــارجــــي. تــســيــر بـــتـــؤدة وعــزيــمــة 
حــتــى عــنــدمــا لا يــكــون لــديــهــا علم 
إلى أين هي ماضية. الكاميرا في 
كل هذه المشاهد والحالات تلحقها 
فــي لقطة خلفية متوسطة. دائماً 
على البعد نفسه وبالحجم ذاتــه؛ 
الــقــول إنه  مــا يجعل مــن البديهي 
لــو تخلى المــخــرج عــن نصف هذه 
المشاهد المتكررة لاستطاع توفير 
فــــيــــلــــم مــــــن نــــحــــو ســــاعــــتــــين وبــــع 
الــســاعــة أو نــحــوهــا. لــكــن، هـــذا لا 
يعني أنه الأكثر حظوة من سواه. 
فيلم جوليان شنابل «عند بوابة 
الأبدية» قد يخطف السعفة؛ كونه 
أكــــثــــر الأفـــــــــلام المــــعــــروضــــة تــمــيــزاً 
بـــجـــمـــالـــيـــاتـــه وســــيــــاقــــه الـــشـــعـــري 
ومــــعــــالــــجــــتــــه الــــفــــنــــيــــة المـــــواكـــــبـــــة 
لمـــوضـــوعـــه حـــــول فــــن وشــخــصــيــة 
الرسام ڤان غوخ في سنوات حياته 

الأخيرة.
الأفــــق فــي هـــذا الـــيـــوم، الأحـــد، 
عريض وقــابــل لاحــتــمــالات كثيرة. 
لكن الثابت أن الجوائز التي ستعلن 
مــــســــاء ســتــحــمــل مـــفـــاجـــآت ســــارة 

محسوبة أو غير محسوبة.

لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا (رويترز)
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ويليام دافو في دور فنسنت ڤان غوخ في فيلم «بوابة الأبدية»ية 

يفتتح مهرجان «مالمو للسينما العربية»

فيلم «طلق صناعي» ينقل أحلام المصريين إلى السويد

القاهرة: شيماء مكاوي

رغــــــــــــم انـــــــتـــــــهـــــــاء عـــــرضـــــه 
بــــدور الــســيــنــمــا المــصــريــة منذ 
عــــدة أشـــهـــر، فــــإن فــيــلــم «طــلــق 
صــــنــــاعــــي» المـــــصـــــري يـــواصـــل 
تــألــقــه خــــارج مــصــر، إذ قـــررت 
إدارة مهرجان مالمو للسينما 
الــعــربــيــة بــالــســويــد، اخــتــيــاره 
لافـــتـــتـــاح الـــــــدورة الــثــامــنــة من 
المهرجان، التي تنطلق في أول 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
يـــجـــســـد الـــفـــيـــلـــم مـــعـــانـــاة 
مواطن مصري يريد الحصول 
على تأشيرة السفر إلى أميركا 
هـــــو وزوجــــــتــــــه الـــــحـــــامـــــل، مــن 
أجـــل أن يــحــصــل ابــنــهــمــا على 
الأميركية، ويواجه  الجنسية 
كــــثــــيــــرا مـــــن الـــــصـــــعـــــاب، حــتــى 
تضطره الظروف إلى استخدام 
الــســلاح لترهيب الآخــريــن من 
أجـــل الــحــصــول عــلــى مــا يــريــد، 
كل هذا في إطار من الكوميديا.

«طـــلـــق صـــنـــاعـــي» بــطــولــة 
مــــاجــــد الـــــكـــــدوانـــــي، وحــــوريــــة 
فرغلي، وسيد رجب، وبيومي 
فـــــــؤاد، ومـــــي كــــســــاب، والــعــمــل 
يعد أولى تجارب المخرج خالد 
ديـــــــاب الإخـــــراجـــــيـــــة، وتـــألـــيـــف 
الثلاثي محمد وشيرين وخالد 
ديــــاب، وإنـــتـــاج شــركــتــي «نيو 

سينشري» و«دولار فيلم».
وســـبـــق لــلــفــيــلــم المــشــاركــة 
فــــي فـــعـــالـــيـــات مـــهـــرجـــان دبـــي 
السينمائي الدولي في دورته 
الـــــــــــــ١٤ وحــــــــــاز عــــلــــى إعــــجــــاب 

القائمين على المهرجان وكثير 
من النقاد والسينمائيين.

بـــــدوره، قـــال الــفــنــان سيد 
رجـــــــــب، أحـــــــد أبــــــطــــــال الـــفـــيـــلـــم 
«الشرق الأوسط»: «سعادتي  لـ
لا توصف بمشاركة فيلم (طلق 
صــنــاعــي) فـــي مــهــرجــان مــالمــو 
لــلــســيــنــمــا الــعــربــيــة، لأنــــه يعد 
المــهــرجــانــات السينمائية  مـــن 
الــــدولــــيــــة المــــهــــمــــة». وأضـــــــاف: 
«أعـــتـــبـــر هـــــذا الـــعـــمـــل مــــن أهـــم 
الأعـــــمـــــال الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا عــبــر 
مشواري الفني، نظرا لأنه عمل 
متميز والسيناريو كان رائعا».

وأوضــــــح أنــــه يـــــؤدي دور 
الــذي تحدث بينه  مدير الأمــن 
وبـــين الــفــنــان مــاجــد الــكــدوانــي 
كثيرا من المفارقات في إطار من 
الكوميديا الممزوجة بنوع من 
الحزن نظرا لمعاناة هذا المواطن 

البسيط.
إلـــــى ذلـــــــك، أعـــــــرب مــخــرج 
العمل خالد ديــاب في حديثه 
«الشرق الأوسط» عن سعادته  لـ
بــاخــتــيــار الــفــيــلــم فـــي افــتــتــاح 
السينما العربية بالمهرجان، 
قــــائــــلا: «مـــشـــاركـــة الــفــيــلــم فــي 
الــخــاص بالمهرجان  الافــتــتــاح 
أســــعــــدنــــي كــــثــــيــــرا، وجــعــلــنــي 
فخورا بما قدمته، فمن خلال 
هـــــــذا الــــعــــمــــل قــــمــــت بــتــطــبــيــق 
كثير من التجارب الإخراجية 
الحديثة، حيث إنه تم تصوير 
الــــعــــمــــل فــــــي مـــــوقـــــع تـــصـــويـــر 
واحــد، وهو أمر يعد في غاية 
الصعوبة، وكان تحديا كبيرا 

بالنسبة لي أيضا قدمت خلال 
هذا العمل أطول مشهد مصور 
مــرة واحـــدة دون فاصل وكــان 
١١ دقـــيـــقـــة». مـــؤكـــداً أن «هـــذا 
الـــعـــمـــل يــحــمــل رســــالــــة مــهــمــة 
للغاية في إطار من الكوميديا 

البسيطة».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، قـــال 
الـــنـــاقـــد الــســيــنــمــائــي مــحــمــود 
عبد الشكور إن ما يميز فيلم 
«طلق صناعي» وجعله مؤهلا 
للاشتراك في أكثر من مهرجان 
هــو أن فكرته جــيــدة وجريئة، 
ومن خلال موقع تصوير واحد 
وهــــو «الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة»، 
وأضــــاف: «نــتــعــرف عــلــى كثير 
من الأشخاص الذين يرغبون 
فــي الــهــجــرة إلـــى أمــيــركــا، كما 
يـــتـــطـــرق الـــعـــمـــل إلـــــى تــجــســيــد 
نــظــرة الأمــيــركــي إلــى المــصــري، 
والـــعـــكـــس، كــمــا يــحــمــل الــعــمــل 
الــــطــــمــــوح المـــــصـــــري وهـــــــو مــا 
جــعــلــه مـــؤهـــلا لـــلاشـــتـــراك فــي 

المهرجانات».
وتابع قائلا: «هناك صلة 
وطــيــدة تــربــط بــين فيلم (طلق 
صــــنــــاعــــي)، وفـــيـــلـــم (الإرهــــــــاب 
والـــكـــبـــاب) الــــذي قــدمــه الــفــنــان 
عـــادل إمــــام، فــهــو يعتبر نوعا 
من المعارضة الاستثنائية، مع 
اخـــتـــلاف مــضــمــون الــعــمــلــين». 
لافــتــاً إلــى أنــه «كـــان مــن الممكن 
أن يــتــم تــقــديــمــه بــشــكــل أفضل 
مــن ذلـــك، لــكــن يــظــل الفيلم من 
الأفلام المهمة التي عرضت في 

عام ٢٠١٨».

لقطة من فيلم «طلق صناعي»

نسبة النفايات البلاستيكية لا تقارن بمثيلاتها في البحار والمحيطات العالمية

تقرير إقليمي: البحر الأحمر من أنظف بحار العالم
جدة: محمد العايض

أكــــــــدت الـــهـــيـــئـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى بــيــئــة الــبــحــر 
الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)، 
أن البحر الأحمر ما زال من أنظف 
بحار العالم، وأن نسبة النفايات 
الــبــلاســتــكــيــة الــعــائــمــة فـــي مــيــاه 
البحر الأحمر وخليج عدن تعد 
قليلة ومحدودة ولا تمثل إطلاقاً 
بيئة ومــيــاه البحر الأحــمــر، ولا 
في  بمثيلاتها  تــقــارن نسبتها 
البحار والمحيطات الأخرى حول 

العالم.
وكـــــانـــــت صـــحـــيـــفـــة «ديــــلــــي 
مـــيـــل» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة قــــد نــشــرت 
تقريراً أول من أمس أشارت فيه 
إلــــى أن الــبــحــر الأحـــمـــر لـــم يعد 
الــبــيــئــة الــبــحــريــة الأقـــــل احـــتـــواء 
على النفايات البحرية كما كان 
في السابق، إلا أن الدكتور زياد 
بن حمزة أبو غرارة الأمين العام 
للهيئة الإقليمية للمحافظة على 
بيئة البحر الأحمر وخليج عدن 
(بيرسجا) نفى ذلــك، مؤكداً في 
«الشرق الأوسط» أمس،  حديث لـ
شر منسوب لدراسة أكدت 

ُ
أن ما ن

أنه لم يتم تسجيل إلا ما نسبته 
١٦ فــــي المــــائــــة مــــن الأســــمــــاك لــم 
تخلُ من الميكروبلاستيك، وهذا 
«يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن 
البحر الأحمر ما زال من أنظف 

بحار العالم».
واســــتــــفــــاض الــــدكــــتــــور أبـــو 
غرارة في حديثه حول الأوضاع 
البيئية في البحر الأحمر وخليج 
عدن، مبيناً أن «تركيزات ونسب 
النفايات البلاستكية العائمة في 
مياه البحر الأحمر وخليج عدن 
تعتبر قليلة للغاية ومــحــدودة 
فــي أمــاكــن ضيقة ومــعــزولــة ولا 
تمثل إطلاقاً بيئة ومياه البحر 

الأحمر».
وأضــــــــــاف أن «نــــســــب هــــذه 
النفايات البلاستيكية لا تقارن 
بمثيلاتها في البحار والمحيطات 
الأخرى مثل الموجودة في شمال 
غــربــي المــحــيــط الأطــلــنــطــي وفــي 
غــــرب ووســـــط الــبــحــر المــتــوســط 

وشرق بحر الصين وغيرها».
وبــــين أبــــو غــــــرارة أن هــنــاك 
مــــئــــات الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات المـــمـــتـــدة 
مــن الــســواحــل والــشــواطــئ التي 
مـــــا زالــــــــت بــــكــــراً عــــلــــى حــالــتــهــا 

الــطــبــيــعــيــة، وتــظــل مــيــاه البحر 
الأحــمــر مــن أنــظــف مــيــاه البحار 

على مستوى العالم.
وحـــــــــــول تـــــقـــــديـــــره لـــنـــســـبـــة 
الــنــفــايــات الــعــائــمــة وخــصــوصــاً 
البلاستيكية في البحر الأحمر 
وخليج عدن، قال: «من المعروف 
أن البحر الأحمر يطل عليه عدد 
قليل جداً من المــدن ذات التعداد 
الــــســــكــــانــــي الـــــعـــــالـــــي، كــــمــــا أنــــه 
نـــادراً مــا تــوجــد مــدن أو مناطق 
صــنــاعــيــة تــطــل عــلــى ســواحــلــه، 
بل إن هناك مئات الكيلومترات 
الممتدة من السواحل والشواطئ 
التي ما زالــت بكراً على حالتها 

الطبيعية».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــوجـــهـــة 
الــدراســات  نــظــر الهيئة بنتائج 
الــتــي نــشــرت أخــيــراً حــول تركيز 
المـــيـــكـــروبـــلاســـتـــيـــك فــــي أســـمـــاك 
الــبــحــر الأحـــمـــر الـــتـــي أظــهــرتــهــا 
الـــــــــــــدراســـــــــــــة بـــــــمـــــــعـــــــدل ســــمــــكــــة 
واحــــدة مــن ٦ أســمــاك وجـــد بها 
ميكروبلاستيك، أي بنسبة ١٦ 
فــي المــائــة فــي ٤ أمــاكــن مــحــدودة 
وقريبة من بعض الموانئ والمدن 
الكبيرة، قال الدكتور أبو غرارة: 
«مـــــا زالــــــت أيـــضـــاً نــســبــة قــلــيــلــة 
العالمية  للمستويات  بالنسبة 
في البحار الأخرى، حيث رصدت 
إحــدى الــدراســات أن نحو ٣٠ أو 
٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأســــمــــاك في 

الـــبـــحـــار المــخــتــلــفــة قــــد ابــتــلــعــت 
الميكروبلاستيك».

ولفت إلى أن الدراسة «أكدت 
أنه لم يتم تسجيل سمكة واحدة 
لـــم تــخــلُ مـــن المــيــكــروبــلاســتــيــك، 
وهــــذا يــثــبــت بــمــا لا يـــدع مــجــالاً 
الــبــحــر الأحــمــر مــا زال  للشك أن 
مــــن أنـــظـــف بـــحـــار الـــعـــالـــم. كــمــا 
أشــارت بعض الــدراســات إلى أن 
غــالــبــيــة المــيــكــروبــلاســتــيــك الــتــي 
تدخل أمعاء هذه الأسماك تخرج 
بسرعة مع الفضلات ولا تمتص 
تــــتــــراكــــم داخـــــــــل الأنـــســـجـــة  ولا 

الحية».
وواصـــــــــــل بـــــقـــــولـــــه: «هــــنــــاك 
كــثــيــر مــن الـــدراســـات والأبــحــاث 
حــول وجــود الجزيئات الدقيقة 
والمـــــلـــــوثـــــات الــــعــــضــــويــــة وغـــيـــر 
العضوية في الكائنات المختلفة 
والأســـــمـــــاك فــــي مــنــطــقــة الــبــحــر 
الأحـــــمـــــر مـــــن المــــــراكــــــز الــعــلــمــيــة 
والــجــامــعــات المــخــتــلــفــة فـــي دول 
الإقليم، وقد أشــارت معظم هذه 
الــــدراســــات وأوضـــحـــت بــصــورة 
جلية أن البحر الأحمر ومياهه 
وكائناته ما زالت بحالة صحية 
جيدة ولا تقارن بحالة الكائنات 
والأسماك المشابهة الموجودة في 

البحار والمحيطات الأخرى».
وعــــــن مــــــدى رصــــــد الــهــيــئــة 
لــــلــــضــــرر عــــلــــى الــــبــــحــــر الأحــــمــــر 
وخليج عدن من تكاثر النفايات 

الــبــلاســتــيــكــيــة، بــــين أن الــهــيــئــة 
اســـتـــكـــمـــلـــت أخــــــيــــــراً بـــرنـــامـــجـــاً 
إقليمياً لمسح ورصـــد النفايات 
المــبــعــثــرة عــلــى امـــتـــداد الــشــريــط 
الساحلي للبحر الأحمر ومنها 
نفايات البلاستيك، وقد تم ذلك 
بــالــتــعــاون مــع الــجــهــات المعنية 
بــــالــــدول الأعــــضــــاء فـــي الــهــيــئــة، 
بــنــتــائــج أعــمــال  الــــــدول  وزُودت 
الرصد بما في ذلك حجم النفايات 
ونوعيتها. وأشار إلى أنه سيتم 
الــبــرنــامــج تنفيذ المرحلة  ضمن 
الثانية من الرصد وتشمل رصداً 
دورياً ومستداماً في المواقع التي 
تحتوي على نسب مرتفعة من 
النفايات الساحلية، مشدداً على 
أن الهيئة الإقليمية تــهــدف من 
تــنــفــيــذ الـــبـــرنـــامـــج الإبــــقــــاء على 
شــواطــئ الــبــحــر الأحــمــر نظيفة 
لـــلـــحـــد مـــــن وصـــــــول الـــنـــفـــايـــات، 
وخــصــوصــاً الــبــلاســتــيــكــيــة، إلــى 

البيئة البحرية.
إلــى أن الهيئة نفذت  ولفت 
كثيراً من الأنشطة والفعاليات 
لـــلـــحـــد مـــــن أضــــــــــرار الـــنـــفـــايـــات 
الـــســـاحـــلـــيـــة، ومـــنـــهـــا الأصـــنـــاف 
الــبــلاســتــيــكــيــة، لــيــبــقــى الــبــحــر 
الأحمر من أنظف بحار العالم. 
ومن ضمن الأعمال التي نفذتها 
في هذا الإطار، تبني دول الهيئة 
بــــروتــــوكــــولاً إقــلــيــمــيــاً لــحــمــايــة 
الــبــيــئــة الــبــحــريــة مـــن الأنــشــطــة 

البرية في البحر الأحمر وخليج 
عدن. ويشمل البروتوكول مادة 
تتعلق بإدارة المخلفات الصلبة 
(المـــــــادة الـــســـابـــعـــة). كــمــا نــفــذت 
الــهــيــئــة مــســوحــات شــامــلــة على 
طـــــول ســــواحــــل الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
لــتــقــديــر نـــوع وحــجــم الــنــفــايــات 
الــســاحــلــيــة، وتـــدشـــين كــثــيــر من 
حملات نظافة للشواطئ وتحت 
سطح البحر في الدول الأعضاء. 
كما تم إعــداد دليل استرشادي 
الــنــفــايــات  إقــلــيــمــي حـــول تقييم 
الــســاحــلــيــة المــبــعــثــرة فــي البحر 
وخليج عدن، وتم تنفيذ برنامج 
رصــد إقليمياً لتقييم النفايات 
الساحلية عــلــى مــواقــع مــحــددة 
(تـــم اخــتــيــاره بــنــاء عــلــى نتائج 
الــدول  المسوحات الميدانية) في 
الأعضاء ونفذت الهيئة كثيراً من 
ورش العمل الإقليمية لتدريب 
وبــــنــــاء الـــــقـــــدرات الـــوطـــنـــيـــة فــي 
مجال إدارة النفايات الساحلية.

وأوضح أبو غرارة أن الهيئة 
بـــنـــت أخــــيــــراً شــــراكــــة مــــع الأمــــم 
المتحدة للبيئة لتنفيذ المبادرات 
الدولية على المستوى الإقليمي، 
وإعداد خطة عمل إقليمية لإدارة 
النفايات البحرية المبعثرة في 
الــبــحــر الأحــمــر وخليج  منطقة 
عــــدن ومــنــع فــــرص أو إمــكــانــيــة 

وصولها إلى البيئة البحرية.
واختتم الأمين العام للهيئة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
بــيــئــة الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وخــلــيــج 
عـــــدن (بـــيـــرســـجـــا) حـــديـــثـــه عــن 
مـــــبـــــادرات الــهــيــئــة لــلــمــســاهــمــة 
فـــي الـــحـــد مـــن ضــــرر الــنــفــايــات 
البلاستيكية في البحر الأحمر 
وخـــــلـــــيـــــج عــــــــــدن بـــتـــوضـــيـــحـــه 
الـــهـــيـــئـــة «أولــــــــــت مــــوضــــوع  أن 
البحرية وخصوصاً  النفايات 
الــبــلاســتــيــكــيــة اهــتــمــامــاً كــبــيــراً 
نظراً للأضرار التي قد تسببها 
هذه النفايات عند تحولها إلى 
ميكروبلاستيك ووصولها إلى 
البيئة البحرية من أضرار على 
سلامة البيئة البحرية وصحة 
الإنـــــــــســـــــــان». وواصــــــــــــــل: «هــــــذا 
المـــوضـــوع أصــبــح مــن أولــويــات 
واهــتــمــامــات الــجــهــات الــدولــيــة 
البيئة العالمية  المعنية بقضايا 
وســلامــة الــبــحــار، إذ بــات كثير 
مــــن بــــحــــار الـــعـــالـــم يـــعـــانـــي مــن 
نسب مرتفعة من هذا النوع من 

الملوثات في مياهها».

 أشارت معظم الدراسات إلى أن البحر الأحمر ومياهه وكائناته ما زالت بحالة صحية جيدة (رويترز)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا. Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2018
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تهب عــواصــف رعــديــة على مناطق غرب 
اليمن وشمالا تجاه غرب السعودية. ويسود 
طــقــس جـــاف ومــشــمــس فــي بــاقــي أنــحــاء شبه 

الجزيرة العربية.

تسقط أمطار متفرقة بالقرب من الساحل 
ا من سوريا وجنوبا إلى لبنان وفلسطين،  بدء
فــيــمــا يــســود طــقــس جـــاف فـــي ســـاعـــات مـــا بعد 

الظهيرة في غرب اليمن.

تــــهــــب عــــــواصــــــف مـــصـــحـــوبـــة 
بأمطار على تكساس ولوسيانا، 
وشـــمـــالا تـــجـــاه مـــيـــســـوري وشــرقــا 
تـــجـــاه وســـــط الأطـــلـــســـي. وتــســقــط 
أمطار غزيرة مصحوبة بفيضانات، 
ويتسبب نظام عواصف في بعض 

الأمطار على بريتيش كولومبيا.

تتسبب منطقة ضغط جوي 
مــنــخــفــض فــــي بـــحـــر الـــشـــمـــال فــي 
سقوط الأمطار على شمال النرويج 
وجــنــوب السويد. وتسقط أمطار 
متفرقة على وتهب عواصف رعدية 
على ألمانيا وغرب بولندا وجنوبا 
تجاه إيطاليا والبلقان. ويستمر 
الطقس جافا فــي المملكة المتحدة 
وفرنسا وإسبانيا والبرتغال مع 

سطوع الشمس.

تهب عواصف رعدية على جبال أطلس 
شـــمـــال المـــغـــرب وشـــمـــال الـــجـــزائـــر وتـــونـــس، 
فيما تهب عواصف رعدية في فترة ما بعد 
الــظــهــيــرة عــلــى جــنــوب والــــســــودان وجــنــوب 

موريتانيا.
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الاحتفاء بالعنب بمهرجان 
في إقليم بنسليمان المغربي

الرباط: «الشرق الأوسط»

انــطــلــقــت مــســاء أول مــن أمــس 
في إقليم بنسليمان (جنوب شرقي 

الرباط) فعاليات مهرجان العنب.
الـــزيـــدي، رئيس  وقـــال سعيد 
قــــطــــاع  ــتـــنـــمـــيـــة  لـ جــــمــــعــــيــــة رواد 
الــعــنــب، ورئــيــس جــمــاعــة الــشــراط، 
الــتــي يقودها تسعى  إن الجمعية 
وراء تحقيق إشعاع أكبر للمنطقة 
المعروفة بإنتاج العنب، وعبّر عن 
طــمــوحــه فـــي أن يــصــبــح مــهــرجــان 
الــعــنــب «قــبــلــة لـــلـــزوار المــخــتــصــين، 
وقــــاطــــرة لــتــطــويــر قـــطـــاع الـــكـــروم 
بالمنطقة». وذكر الزيدي في كلمته 
الافتتاحية للدورة ١١ من مهرجان 
الــســنــويــة  الـــتـــظـــاهـــرة  الـــعـــنـــب، إن 
أضــحــت تــمــثــل جــــزءاً مـــن المــــوروث 
الــــثــــقــــافــــي والــــــــذاكــــــــرة الـــجـــمـــاعـــيـــة 
بـــالأهـــداف التي  للمنطقة، مــشــيــداً 
حققتها الجمعية في هــذا المجال، 
بــتــعــاون مـــع الــســكــان والــقــطــاعــات 

الحكومية المختصة.
وأفــاد الزيدي الذي يرأس في 
الآن ذاتــه جماعة الشراط القروية، 
بــــأن أصــــل فـــكـــرة المـــهـــرجـــان تــعــود 
إلى والــده السياسي الراحل أحمد 
الــزيــدي، والـــذي انطلق سنة ٢٠٠٨ 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع اعــــتــــمــــاد المــخــطــط 

الأخضر بالمغرب.
واعتبر المتحدث أن التظاهرة 
التي تنظم هذه السنة تحت شعار: 
«العنب في خدمة التنمية المحلية»، 
تــــؤكــــد فـــخـــر مـــنـــخـــرطـــي وأعــــضــــاء 
الـــجـــمـــعـــيـــة بــــمــــا ســـــمـــــاه «تـــنـــزيـــل 
استراتيجية المخطط الأخضر على 
الصعيد المحلي، عبر سلسلة إنتاج 
العنب في الأبعاد الثلاثة للتنمية 
المستدامة، اقتصادياً واجتماعياً 

وبيئياً».
وأشار الزيدي إلى أن الجمعية 

على المستوى الاقتصادي، نجحت 
فــي الــرفــع مــن المــســاحــات الــزراعــيــة 
المــخــصــصــة لإنـــتـــاج الــعــنــب؛ حيث 
أوضح أن جهود التأطير والتكوين 
أثــــــمــــــرت «تــــحــــويــــل أراض كـــانـــت 
الــحــبــوب وذات  مخصصة لإنــتــاج 
إلـــى مساحات  مـــردوديـــة ضعيفة، 

خاصة بإنتاج العنب».
وذكــــــر رئـــيـــس جــمــعــيــة رواد 
الــتــطــور  الــعــنــب، أن  لتنمية قــطــاع 
الــــحــــاصــــل عـــلـــى مـــســـتـــوى اتـــســـاع 
مساحات زراعة العنب، أعطى نفساً 
جديداً للقطاع الفلاحي بالمنطقة، 
مـــــن خــــــلال الـــــرفـــــع مـــــن المـــــردوديـــــة 

وتحسين دخل الفلاحين.
وأبــــــرز الــــزيــــدي أن المــهــرجــان 
نجح، حسب تقديره، في «توسيع 
قــاعــدة المنخرطين، وهــو مــا ساعد 
على إحداث فرص شغل، ومكّن من 

استقرار الأسر في أراضيها».
وأشـــار الــزيــدي إلــى أن تمكين 
الفلاحين من تقنيات الري الحديثة 
(تقنية التنقيط أو التقطير): «مكّن 
مـــن عــقــلــنــة تــدبــيــر المـــــــوارد المــائــيــة 
بــالمــنــطــقــة وتــــرشــــيــــدهــــا»، مـــشـــدداً 
على أهمية هذه المسألة في بعدها 
البيئي، بالنظر لما اعتبره تحدياً 
تواجهه البلاد على مستوى تدبير 
الـــثـــروة المـــائـــيـــة. وتــســتــمــر أشــغــال 
المــــهــــرجــــان الــــــــذي يـــضـــفـــي أجــــــواء 
احـــتـــفـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى المــنــطــقــة 
ومميزاتها الثقافية والاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، حــتــى ١١ سبتمبر 
(أيــلــول) الــجــاري، مــن خــلال إحياء 
ســهــرات فنية متنوعة، ومــعــارض 
لمنتجات وأنواع العنب لهذه السنة، 
 عــــن عـــــدد مــــن الـــتـــظـــاهـــرات 

ً
فـــضـــلا

الـــثـــقـــافـــيـــة والــــريــــاضــــيــــة الأخـــــــرى، 
التي تندرج ضمن برنامج ثقافي 
بــتــاريــخ المنطقة  مــتــكــامــل يحتفي 
وإرثها الثقافي وتراثها اللامادي.

وزارة البيئة الروسية تضع سيناريو «يوم القيامة البيئي» بسبب الاحتباس الحراري
موسكو: طه عبد الواحد

الــــبــــيــــئــــة  وزارة  انـــــضـــــمـــــت 
الروسية إلى جملة المحذرين من 
التغيرات المناخية، عبر صفحات 
«مشروع» تقريرها السنوي حول 
«حماية البيئة»، الذي رسمت فيه 
مشهداً بيئياً يكاد يكون أقرب إلى 
«يوم قيامة بيئي» لروسيا نتيجة 
الاحـــــتـــــبـــــاس الــــــــحــــــــراري. ودعـــــت 
الــــــوزارة فـــي تــقــريــرهــا المــواطــنــين 
الروس إلى أن يكونوا مستعدين 
لتغيرات وظواهر طبيعية وبيئية 
خطيرة مقبلة، وبصورة خاصة أن 
يستعدوا لارتفاع عدد الأعاصير 
والــــــفــــــيــــــضــــــانــــــات، والـــــتـــــدفـــــقـــــات 
 عن 

ً
والانهيارات الطينية، فضلا

تلف المحاصيل الزراعية، وانتشار 
الأمــــــــراض والآفــــــــات والـــحـــشـــرات 
الــضــارة وغــيــره. وبــالإضــافــة إلى 
ذلــك، حــذرت الــوزارة في تقريرها 
مــن أن الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة باتت 
تـــــهـــــدد أيـــــضـــــاً مــــنــــشــــآت الـــبـــنـــى 
التحتية، كما قد تؤدي إلى تدمير 
شبكات السكك الحديدية، وتوقف 
عمل محطات الطاقة الكهربائية.

وجــاء في «مــشــروع» التقرير 
السنوي الذي تعده وزارة البيئة 
ارتــــــفــــــاع درجـــــــات  الـــــروســـــيـــــة أن 

الحرارة في روسيا يجري بوتيرة 
أســـــرع مــمــا هـــو عــلــيــه فـــي الــــدول 
الأخرى في العالم. وفي حين كان 
ارتــفــاع درجــات الحرارة  متوسط 
فــــي الـــعـــالـــم عـــنـــد مـــســـتـــوى ٠٫١٨ 
درجــة مئوية، فإن درجــة الحرارة 
فــــي روســــيــــا ارتــــفــــعــــت خــــــلال ١٠ 
سنوات (منذ عام ١٩٧٦ حتى عام 
٢٠١٧) نحو ٠٫٤٥ درجـــة مئوية. 
وخــــــلال الــــعــــام المــــاضــــي، شــهــدت 
روســـــيـــــا ٩٠٧ ظـــــاهـــــرة طــبــيــعــيــة 
خـــطـــيـــرة، تــســبــبــت ٣٧٨ ظـــاهـــرة 
منها بأضرار للنشاط الاقتصادي 
وحياة المواطنين. وأشار التقرير 
إلــى زيــادة كبيرة في الانبعاثات 
الغازية التي تؤدي إلى الاحتباس 
الحراري، وحملت المسؤولية عن 
«النمو الاقتصادي والنمو  لـ ذلك 
السكاني»، وقالت إن ذلك أدى إلى 
«تــركــيــز غــيــر مــســبــوق خـــلال ٨٠٠ 
ألف عام على الأقــل لغازات ثاني 
أكسيد الكربون والميثان وأكسيد 
النيتروجين في الغلاف الجوي».

وبــعــد هـــذه المــقــدمــة، وضعت 
الوزارة قائمة «الأضرار المتوقعة» 
عــلــى الأراضـــــي الــروســيــة نتيجة 
الـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة، وتـــوزعـــت 
أقــســام تناولت  تلك القائمة على 
بشكل مفصل «الأضرار الصحية» 

و«الــتــأثــيــر عــلــى المـــــوارد المــائــيــة» 
و«عــلــى المـــزروعـــات والــنــبــاتــات»، 
وغيرها. كما تناولت التداعيات 
المحتملة للتغيرات المناخية على 
كل واحــدة من المناطق الروسية، 
وقـــــالـــــت عــــلــــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال إن 
مــنــاطــق جــنــوب روســيــا وجــنــوب 
ســيــبــيــريــا ســتــشــهــد تـــراجـــعـــاً في 
حجم المــيــاه فــي الأنــهــر السهلية، 
وهذا سيؤدي إلى «تراجع القدرة 
عــلــى تـــزويـــد الـــســـكـــان والمــنــشــآت 
الـــصـــنـــاعـــيـــة بــــالمــــيــــاه، وســيــلــحــق 
الـــــضـــــرر بـــــالإنـــــتـــــاج الـــــــزراعـــــــي»، 
بــيــنــمــا ســتــعــانــي مــنــاطــق أخـــرى 
 عـــن الــتــلــف 

ً
مـــن الـــجـــفـــاف، فـــضـــلا

الـــجـــزئـــي، وفـــــي بـــعـــض الـــحـــالات 
سيحدث خـــراب تــام للمحاصيل 
الـــوزارة في  الزراعية. كما تتوقع 
تقريرها «تكرار حــالات الجفاف، 

واتساع مساحات انتشارها».
وتــوقــف التقرير عند ذوبــان 
الـــجـــلـــيـــد فــــي الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي، 
وكذلك ارتفاع منسوب مياه بحر 
قــــزويــــن، وقــــــال إن هـــــذا ســـيـــؤدي 
إلــــــــــى «غــــــــــــرق مـــــنـــــاطـــــق ســـكـــنـــيـــة 
بـــأكـــمـــلـــهـــا، وقـــــد يــتــســبــب بـــدمـــار 
مــنــشــآت لتخزين مـــواد كيماوية 
وبيولوجية ونووية». علاوة على 
ذلك، فإن ارتفاع درجات الحرارة، 

والخلل فــي مستويات الرطوبة، 
ســــيــــؤدي إلـــــى تــــســــارع «تــــأهــــرم» 
المباني والطرقات، وهذا بصورة 
خـــاصـــة فــــي الأجــــــــزاء الأوروبــــيــــة 
مــن روســيــا. وفــي القسم الخاص 
بالأضرار الصحية، تتوقع وزارة 
الــوفــيــات  الــروســيــة تــزايــد  البيئة 
في مناطق وسط وجنوب روسيا 
«وبــــــصــــــورة خـــــاصـــــة، بـــــين كـــبـــار 
الـــســـن الــــذيــــن تـــــجـــــاوزا ٦٥ عــامــاً 
مــن العمر، وكــذلــك بــين المواطنين 
الذين يعانون من أمــراض القلب 
والضغط. ولأن الحرارة المرتفعة 
تـــــســـــاعـــــد عـــــلـــــى تـــــكـــــاثـــــر ســــريــــع 
المــواد الغذائية،  للميكروبات في 
يتوقع أن تؤدي التغيرات المناخية 
إلـــــــى انــــتــــشــــار حـــــــــالات الـــــعـــــدوى 
المــرضــيــة فـــي الــجــهــاز الــهــضــمــي. 
وسيساعد ارتفاع درجات الحرارة 
اتـــســـاع مـــســـاحـــات معيشة  عــلــى 
الــحــشــرات الـــضـــارة، الــتــي ستبدأ 
بــتــخــريــب الــغــابــات غـــرب الأجـــزاء 
الأوروبـــيـــة مــن روســـيـــا، وجــنــوب 
شــــــرقــــــي ســـــيـــــبـــــيـــــريـــــا». وحــــســــب 
معطيات وزارة الزراعة الروسية، 
فإن بؤر انتشار الحشرات الضارة 
فـــي ســيــبــيــريــا، تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 
حالياً نحو ١٤٩٢ ألف هكتار، وفي 

الجنوب ٤٥٧ ألف هكتار.

يتضمن عروضاً لـ١٥ فيلماً أجنبياً و٩ لبنانية

انطلاق «مهرجان الأفلام القصيرة» في البترون
بيروت: فيفيان حداد

فـــــي أحـــــــد أحـــــيـــــاء الــــبــــتــــرون 
الــقــديــمــة، وبــالــتــحــديــد فـــي «حــي 
«ديــاســبــورا  الــقــلــعــة» المـــعـــروف بـــ
فـــــــيـــــــلادج» انــــطــــلــــقــــت فـــعـــالـــيـــات 
«مـــــهـــــرجـــــان الأفـــــــــــلام الـــقـــصـــيـــرة 
المتوسطية» التي تختتم غدا في 

٩ الجاري.
أيـــام متتالية،  فعلى مـــدى ٤ 
يــــتــــيــــح هــــــــــذا الــــــنــــــشــــــاط الــــفــــنــــي 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي لــــــهــــــواة الــــشــــاشــــة 
الـــذهـــبـــيـــة، الـــتـــعـــرف إلـــــى أعـــمـــال 
مـــخـــرجـــين مـــحـــتـــرفـــين، حـــضـــروا 
إلـــــى لـــبـــنـــان لمـــشـــاركـــة الــجــمــهــور 
آراءهــم حول أعمال قصيرة لهم، 
ســبــق وشـــاركـــوا مـــن خــلالــهــا في 

مهرجانات عالمية.
المهرجان الذي افتتح أعماله 
بــالــفــيــلــم الــلــبــنــانــي «رجــــل الــغــد» 
لفادي باقي، سيختتم أيامه مع 
فــيــلــم آخــــر لــبــنــانــي أيـــضـــا، وهــو 
عـــبـــارة عـــن ١٢ حــلــقــة جـــديـــدة من 
مــســلــســل «زيـــــــــارة»، فـــي مــوســمــه 
الثالث لموريال أبو الــروس، الذي 
يــعــرض عــلــى مــواقــع إلــكــتــرونــيــة، 

ويلاقي نجاحا عالميا.
«لقد تحول هذا المهرجان إلى 
اللبنانيون،  موعد ثابت ينتظره 
بــعــد أن بــدأنــا فــي تنظيمه الــعــام 
الــــفــــائــــت»، يـــقـــول نـــيـــكـــولا خـــبـــاز، 
المدير المــســؤول عن هــذا النشاط، 
«الشرق الأوسط».  خلال حديثه لـ
ويــضــيــف: «مــيــزة المــهــرجــان هــذه 
الــســنــة، حــضــور جميع مخرجي 
الأفلام المشاركة فيه، والذين لبوا 
دعــوتــنــا لـــزيـــارة لــبــنــان والإقـــامـــة 
فـــي مــديــنــة الـــبـــتـــرون الــعــريــقــة». 
فمن الــيــونــان وكــرواتــيــا وقبرص 
والــدنــمــارك وإســبــانــيــا وإيطاليا 
وفــــرنــــســــا، إضــــافــــة إلـــــى غــيــرهــا، 

جــــاء صــنــاع الأعـــمـــال المــعــروضــة 
فـــي «مــهــرجــان الأفـــــلام الــقــصــيــرة 
المتوسطية» ليحطوا رحالهم في 
لبنان، بعد جــولات عالمية قاموا 

بها في مدن أوروبية مختلفة. 
ومـــن الأفـــــلام المــشــاركــة «ثــيــرد 
كايند» (إنــتــاج يوناني وكــرواتــي 
مـــــشـــــتـــــرك) لـــــيـــــورغـــــوس زويــــــــس. 

وكــــــذلــــــك «رجــــــــــل يــــــغــــــرق» لمـــهـــدي 
فليفل (إنــتــاج يــونــانــي دنــمــاركــي 
وبــريــطــانــي مــشــتــرك)، وقـــد رشــح 
لـــجـــائـــزة أفـــضـــل فــيــلــم بــريــطــانــي 
قـــصـــيـــر ضـــمـــن جـــــوائـــــز «بـــافـــتـــا» 
(BAFTA)، كما فاز بجائزة أفضل 
فيلم من مهرجان دبي السينمائي 
الــدولــي، الـــذي شهد عــرضــه الأول 

في العالم العربي ضمن مسابقة 
الفيلم  «المهر القصير». وكان هذا 
هـــو المـــشـــاركـــة الــعــربــيــة الــوحــيــدة 
فـــــي مـــســـابـــقـــة الأفـــــــــلام الـــقـــصـــيـــرة 
فــــي مـــهـــرجـــان كـــــان الــســيــنــمــائــي. 
كـــمـــا شــــــارك فــــي مــســابــقــة الأفـــــلام 
القصيرة (Short Cuts) بمهرجان 
تــــورنــــتــــو الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــــدولـــــي، 
ومـــلـــبـــورن الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي، 
وأودنسه السينمائي الدولي، كما 
 «Silver Spike» حصل على جائزة
كأفضل فيلم قصير في مهرجان 
بلد الوليد السينمائي بإسبانيا. 
وهــو يحكي عــن لاجــئ فلسطيني 
شاب، محاط بالمجرمين في شوارع 
أثــيــنــا الــقــاســيــة، ويــواجــه سلسلة 
من التنازلات المحزنة عليه القيام 
بها، إذا كان يأمل في النجاة ليوم 

آخــــر فـــي حـــيـــاة المــنــفــى المــوحــشــة. 
كــمــا يــشــارك فــي المــهــرجــان كــل من 
فيلم «مساحة سلبية» من فرنسا، 
و«بــــيــــنــــومــــبــــريــــا» مـــــن إســـبـــانـــيـــا، 

و«أكواريوم» من إيطاليا.
ويعطي المهرجان مساحة لا 
يستهان بها لــلأفــلام اللبنانية، 
لــيــصــل عـــددهـــا إلــــى ٩، وبــيــنــهــا: 
«رندة» لفاروق الجمال، و«كلمات 
وأضــــــــــــــــــواء» لــــــكــــــاريــــــل مــــلــــكــــون، 
و«كــــــارغــــــو» لـــكـــريـــم الـــرحـــبـــانـــي، 
إضـــافـــة إلــــى «هــــوم مـــايـــد» لــريــتــا 
عــــــســــــال، و«رامــــــــــونــــــــــا» لــــجــــوزف 

روحانا، و«skin» لإنعام عطار.
تعرض هذه الأفلام في الهواء 
الـــطـــلـــق، عــلــى مــســاحــة خــارجــيــة 
لــــنــــحــــو ٤٠٠ شــــخــــص،  تــــتــــســــع 
وتتراوح مدة عروضها ما بين ٥ 

دقائق و٣٠ دقيقة.
وتــتــخــلــل الــــعــــروض حــلــقــات 
حــــــوار ونــــقــــاش تـــتـــنـــاول الأفـــــلام 
المــعــروضــة، بــحــضــور مخرجيها 
الذين يقومون بالرد على مختلف 

أسئلة المشاهدين.
وفــــي الـــيـــوم الــخــتــامــي لــهــذه 
أفــلام  الــعــروض، سيتم اختيار ٣ 
متبارية لثلاث فئات: أفضل فيلم 
أجــنــبــي، وأفـــضـــل فــيــلــم لــبــنــانــي، 
وفيلم يختاره الجمهور بإشراف 
لجنة حكم من مخرجين لبنانيين 
وأجــانــب. ويــجــري تــوزيــع جائزة 
المهرجان على المتنافسين، والتي 
تــشــرف عليها لجنة متخصصة 
فـــــي أفــــــــلام الـــســـيـــنـــمـــا والأعـــــمـــــال 
نــيــكــولا خباز  المـــصـــورة، وبينهم 
الــذي يتولى إدارة قسم السينما 
في جامعة «إن دي يو» اللبنانية.
ويــــشــــيــــر خـــــبـــــاز فــــــي ســـيـــاق 
حـــديـــثـــه إلـــــى أن غــالــبــيــة الأفـــــلام 
تعرض لأول مــرة في لبنان، وأن 
مــســلــســل «زيـــــــــــارة» ســيــســتــغــرق 
عــــــرض حـــلـــقـــاتـــه الــــــــــ١٢ نـــحـــو ٦٠ 
دقيقة؛ كون الواحدة منها مدتها 
٥ دقـــــائـــــق. وســــتــــوجــــد مــخــرجــة 
المسلسل موريال أبو الــروس بين 
الــحــضــور، والـــتـــي حــصــد عملها 
المـــذكـــور نــحــو ٣٥ جــائــزة عــالمــيــة، 
بينها «جائزة أفضل سلسلة من 

الأفلام الوثائقية للإنترنت».
ويحكي المسلسل قصصاً من 
ون 

ّ
واقــع الحياة، لأشخاص يشق

طريقهم فيها متسلحين بالأمل، 
أنّ بعضهم فقد  الـــرّغـــم مــن  عــلــى 
حركته وبــصــره، وأحياناً سمعه 
والــــــقــــــدرة عـــلـــى الــــنــــطــــق، بــســبــب 
حـــــوادث مــخــتــلــفــة تــعــرضــوا لــهــا. 
إلــى منتجته  وتعود فكرة العمل 
دنــيــز جــبــور، الشريكة الرئيسية 

للمخرجة في أعمالها.

مهرجان الأفلام القصيرة المتوسطية تحتضنه البترون للسنة الثانية على التوالي

يختتم مهرجان الأفلام القصيرة المتوسطية
 في البترون بعرض لمسلسل «زيارة» اللبناني
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«الصحة العالمية»: أغنياء العالم وفقراؤه متساوون في الكسل
القاهرة: حازم بدر

تــــوصــــلــــت دراســــــــــــة لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية، إلى أن ضعف 
الــبــدنــي مشكلة يعاني  الــنــشــاط 
منها ربع سكان العالم، أي نحو 
١٫٤ مليار شخص، يتساوى في 
ذلك دول فقيرة وأخرى ذات دخل 

مرتفع.
واعــــتــــمــــدت الـــــدراســـــة الــتــي 
 The Lancet global نشرتها دورية
Health، على بيانات شخصية 
عن النشاط تم تدوينها في ٣٥٨ 
استطلاعاً، شارك فيه ١٫٩ مليون 
مـــــن ١٦٨ دولــــــــــة، وتــــم  شــــخــــص 
تــصــنــيــف الــشــخــص بــأنــه «غــيــر 
نشيط بــدنــيــاً» إذا قــام بــأقــل من 
١٥٠ دقيقة من التمارين المعتدلة، 
أو ٧٥ دقيقة من التمارين القوية، 

في الأسبوع.
وحلت دول عربية في مراكز 
مــتــقــدمــة فـــي الاســـتـــرخـــاء وقــلــة 
الــنــشــاط الــبــدنــي، وكــــان الــلافــت 

أن تلك التي تتمتع بمستويات 
عــالــيــة مـــن الــــدخــــل، لـــم تختلف 
، فكانت 

ً
كثيراً عن تلك الأقل دخلا

النسبة في الكويت ٦٧ في المائة، 
والسعودية ٥٣ في المائة والعراق 

٥٢ في المائة.
وكـــمـــا لــــم تـــرصـــد الــــدراســــة 
فوارق كبيرة بين الدول العربية، 
كــــانــــت الــــقــــاعــــدة الـــعـــامـــة أنـــــه لا 
تــوجــد فـــوارق كبيرة بــين الــدول 
الغنية والفقيرة بشكل عام على 

المستوى العالمي.
وكــــــــانــــــــت المــــــنــــــاطــــــق الــــتــــي 
شهدت أعلى زيــادة في معدلات 
البلدان الغربية  الاسترخاء هي 
ذات الدخل المرتفع، حيث ارتفعت 
النسبة من ٣١ في المائة عام ٢٠٠١ 
إلــى ٣٧ في المائة في عــام ٢٠١٦. 
ولم يختلف الحال كثيراً عن دول 
أميركا اللاتينية ومنطقة البحر 
الــكــاريــبــي، الــتــي ارتــفــعــت فيها 
النسبة من ٣٣ في المائة إلى ٣٩ 

في المائة.

وكــــانــــت الــــظــــاهــــرة الــلافــتــة 
في جميع الدول، هي أن النساء 
أقــل نشاطاً مــن الــرجــال، ويصل 
الفارق بينهما في بعض البلدان 

إلى ١٠ نقاط مئوية.
وحــــــــــــــــذرت الـــــــــــدراســـــــــــة مـــن 
خطورة النتائج التي رصدتها، 
حيث يزيد عدم النشاط البدني 
من خطر الإصابة بمجموعة من 
المشكلات الصحية، مثل أمراض 
القلب والسكري من النوع الثاني 

وبعض أنواع السرطان.
وتــــبــــنــــى بــــاحــــثــــو مــنــظــمــة 
العالمية توصية كانت  الصحة 
قـــد ذهــبــت إلــيــهــا دراســـــة أخـــرى 
 The Lancet نـــشـــرتـــهـــا دوريــــــــة 
أكـــتـــوبـــر  فــــــي   global Health
(تــشــريــن الأول) مــن عـــام ٢٠١٧، 
الـــحـــصـــول عـــلـــى ١٥٠  وهــــــي أن 
دقــــيــــقــــة مــــــن الــــنــــشــــاط الـــبـــدنـــي 
أسبوعياً، يمنع ٨ في المائة من 
حــــــالات الـــــوفـــــاة، ويـــخـــفـــض مــن 
معدلات الإصابة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية بنسبة ٤٫٦ في 
المائة تقريباً.

وأوصـــــــت الـــــدراســـــة ذاتـــهـــا، 
والـــتـــي قـــادهـــا الــدكــتــور ســكــوت 
لــيــر، أســتــاذ بكلية الــصــحــة في 
جامعة سيمون فريزر بكندا، إلى 
أنه في حالة النشاط الزائد الذي 
يصل إلى أكثر من ٧٥٠ دقيقة من 
النشاط البدني في الأسبوع، فإن 
ذلــك يعطي مزيداً من المؤشرات 
الإيــجــابــيــة، فتنخفض مــعــدلات 
الــوفــاة ١٣ في المــائــة، وتنخفض 
معدلات الإصابة بأمراض القلب 
والأوعية الدموية بنسبة ٩٫٥ في 

المائة.
وذهـــب لير ورفــاقــه إلــى أنه 
لا يهم نوع النشاط البدني الذي 
يمارسه الشخص، فليس شرطاً 
أن يــذهــب إلـــى صــــالات الألــعــاب 
الــذي يتم  البدنية؛ إذ إن الوقت 
المـــنـــزل، أو  قــضــاءه فــي تنظيف 
حتى المشي السريع أثناء التوجه 
إلى العمل، مفيد في هذا الإطار.

من جهته، قال بول جاروود، 
مــــن مــكــتــب الاتـــــصـــــال بــمــنــظــمــة 
«الــــشــــرق  الـــصـــحـــة الــــعــــالمــــيــــة، لـــــ
الأوســــــــــــــط»، إن «نـــــتـــــائـــــج هــــذه 
الدراسة بمثابة دعوة للحكومات 
من أجــل توفير وصيانة البنية 
التحتية التي تشجع على زيادة 
أنشطة المشي وركوب الدراجات 
الــــهــــوائــــيــــة لـــلـــنـــقـــل والــــريــــاضــــة 
والأنشطة الترفيهية». وأضاف 
«الانخفاض في النشاط البدني 
المهني والحياتي أمر حتمي مع 
ازدهار البلدان، وزيادة استخدام 
التكنولوجيا، ويجب العمل على 
ـــــك بــتــشــجــيــع هـــذه  تـــعـــويـــض ذل

الأنشطة».
ويــــشــــدد جــــــــاروود عـــلـــى أن 
هــــذه الــــدراســــة تـــدعـــو الــســيــدات 
إلــى مزيد من الانــخــراط في أداء 
الأعمال المنزلية، التي قد تساعد 
فــي الارتـــفـــاع بــمــعــدلات النشاط 
البدني لديهم. ويقول «وسائل 
الرفاهية المنزلية التي أصبحت 

مــــتــــاحــــة لــــلــــســــيــــدات حــــتــــى فــي 
 أثــرت بشدة 

ً
البلدان الأقــل دخــلا

عــلــى فــــرص مـــمـــارســـة الأنــشــطــة 
البدنية».

الــــبــــاحــــثــــون قــد  كـــــــان  وإذا 
حـــذروا مــن خــطــورة هــذا الوضع 
صحياً على الأفراد، فإن جاروود 
وجّـــــه رســـالـــة لــلــحــكــومــات الــتــي 
تنفق كثيراً في علاج مواطنيها 
من أمــراض مثل القلب والأوعية 
 «الــريــاضــة خير 

ً
الــدمــويــة، قــائــلا

من العلاج؛ فالاهتمام بتشجيع 
المواطنين وتوفير البنية التحتية 
التي تساعد على ممارسة النشاط 
الـــبـــدنـــي، قـــد يــمــثــل طــريــقــاً أكــثــر 
ملاءمة من الناحية الاقتصادية 
لمـــنـــع أمــــــــراض الـــقـــلـــب والأوعــــيــــة 
الدموية». وكانت حكومات العالم 
قـــد أقـــــرت بــالــحــاجــة إلــــى اتــخــاذ 
إجــــــراء مـــن خــــلال اعـــتـــمـــاد خطة 
الــعــالمــيــة لمنظمة الصحة  الــعــمــل 
الــعــالمــيــة بــشــأن الــنــشــاط الــبــدنــي 

.(٢٠١٨ - ٢٠٣٠)

إعادة تركيب لأشياء العالم داخل صور 

افتتاح معرض «ما شاهدته العيون حديثاً» لفنان باكستاني في بيروت 
بيروت: «الشرق الأوسط»

افـــــتـــــتـــــح فـــــــي «لـــيـــتـــيـــســـيـــا 
غــالــيــري» فــي بــيــروت المــعــرض 
 Eyes Recently» الفوتوغرافي
الــبــاكــســتــانــي  لـــلـــفـــنـــان   «Seen
بــصــيــر مــحــمــود الــــذي أتـــى إلــى 
لبنان خصيصاً لهذه المناسبة، 
كــمــا حــضــر الافـــتـــتـــاح الــســفــيــر 
الــبــاكــســتــانــي نــجــيــب دورانـــــي، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى شـــخـــصـــيـــات 
اجــتــمــاعــيــة ولــفــيــف مــن محبي 

الفن.
يتضمن المعرض، وهو من 
تنسيق لورين ويتمور، صوراً 
فــوتــوغــرافــيــة جـــديـــدة وقــديــمــة 
وشريط فيديو، تكشف جميعها 
الآلــيــات التي من خلالها يعيد 
الفنان إنتاج تجاربه البصرية.
هـــذا الــفــنــان مــفــتــون ببنية 
الــــحــــيــــاة الــــيــــومــــيــــة، وبـــــإعـــــادة 
تــــوزيــــع الأشـــــيـــــاء الـــتـــي يـــراهـــا 
الــحــيــاة بطريقته الخاصة  فــي 
وتـــصـــويـــرهـــا، فـــي رحـــلـــة بحث 
عــــــن هـــــويـــــة إنــــســــانــــيــــة تــجــمــع 
المــخــتــلــفــين فــــي صــــــــوره. يــقــدم 
بصير محمود (مــوالــيــد العام 
١٩٨٥ لاهـــور، باكستان) نظرة 
البُنى  جــديــدة ومختلفة حـــول 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــتــــاريــــخــــيــــة، 
مـــــــســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــاً الـــــــتـــــــصـــــــويـــــــر 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي والـــفـــيـــديـــو مــن 
ابــتــكــار تسلسلات تتميّز  أجـــل 
بـــــرصـــــدهـــــا عــــــن قـــــــرب الأفـــــــــراد 

والأشياء والعادات.
 Eyes Recently» فــــــــي 
ــعــرض أعــمــال لمحمود 

ُ
ت  ،«Seen

مـــأخـــوذة مــن الأعـــــوام الخمسة 
الأخــــــيــــــرة، وتـــشـــمـــل «تــــأمــــلات 
فـــي الـــصـــيـــاديـــن» (رســــالــــة إلــى 
البحر، ٢٠١٢) و«المياه المقدسة» 
(مياه مقدسة من مكة، ٢٠١٥)، 
وذلـــك إلـــى جــانــب قــطــع جــديــدة 
تبحث في الاستهلاك البشري 
ـــبـــرز هــــذه الأعــمــال 

ُ
الــطــائــفــي. ت

مُــجــتــمــعــة، مـــوقـــف الـــفـــنـــان من 
البُنى الاجتماعية المختلفة التي 

ترمز إليها.
الأعــــــــمــــــــال الــــــجــــــديــــــدة فـــي 
 (Milk) «المعرض، منها «حليب
٢٠١٨ و«كـــل الأشـــيـــاء الــجــيــدة» 
(All good things) ٢٠١٨. بنى من 
خلالها محمود نشاط الأفــراد 
في مهنٍ مختلفة، منهم العمال 
الـــيـــومـــيـــون وبـــائـــعـــو الــحــلــيــب، 
في «استوديو لاهور للأفلام». 
وقد دُعي المشاركون إلى تأدية 
مهنهم من أجل اكتشاف الفروق 

في التفاعل الإنساني.
تــواصــل الــلــوحــة المــزدوجــة 
وعــنــوانــهــا «الــجــمــيــع مــوزعــون 
 All Divided بـــــالـــــتـــــســـــاوي» 
نظرة  إبــــراز   ،(٢٠١٨  (Equally
مـــحـــمـــود المـــنـــبـــهـــرة بــالــتــقــســيــم 
الاجــــتــــمــــاعــــي لــــلــــمــــوارد وذلـــــك 
عبر تصوير كميات وافـــرة من 
الطعام، كل قطعة منها مقطعة 
إلــــى الــنــصــف تـــمـــامـــاً، مـــن أجــل 
إنـــشـــاء مــجــمــوعــة مــتــعــددة من 
اللوحات المزدوجة. أما النتيجة 
النهائية فهي لــوحــات تعكس 
فـــي عملية  المــــســــاواة  حــصــيــلــة 

التوزيع.
يقول بصير محمود: «أنا 
مهتم باكتشاف موقفي كفنان 
من خلال تبني أدوار متعددة، 
مــن ضمنها مُبتكر يعمل على 
صنع صــدامــات بــين الــنــاس ثم 
يــرتــجــل ســيــنــاريــوهــات بــهــدف 

ابتكار قصص أصيلة ومميزة، 
ومُراقب يعمل على نقل الأحداث 
الـــتـــي تــحــصــل ضـــمـــن المـــواقـــف 
الــيــومــيــة أو خـــارجـــهـــا، والــتــي 
يشاهدها عن قــرب من الداخل 

والخارج».
بـــــــدورهـــــــا تـــعـــلـــق مــنــســقــة 

المـــعـــرض لـــوريـــن ويـــتـــمـــور بــأن 
«الــــكــــثــــيــــر مــــــن أعــــــمــــــال بــصــيــر 
مـــحـــمـــود ســـتـــكـــون ذات صــلــة 
بـــالـــســـيـــاق فـــــي بـــــيـــــروت، بـــــدءاً 
بتصوير تلك العلاقة المترابطة 
والمتداخلة بــين البشر والبحر 
وصـــــولاً إلـــى اكــتــشــاف الــوضــع 

الاجــتــمــاعــي لمــا يُــســمّــى العمال 
الذين لا يتمتعون بأي مهارات. 
تحتضن أعماله سلسلة واسعة 
من المضامين والمواضيع، وذلك 
يـــتـــضـــح عــــبــــر الــــطــــريــــقــــة الـــتـــي 
يــســمــح لــنــا بــهــا بـــتـــجـــاوز ذاك 
الــفــرق بــين طريقة رؤيــة الفنان 
العالم، ورؤية الناس العاديين».

فــي الآونـــة الأخــيــرة، شــارك 
مـــحـــمـــود فــــي «بـــيـــنـــالـــي بــرلــين 
الـــعـــاشـــر: لا نــحــتــاج إلــــى بطل 
كــمــا   (٢٠١٨ (بـــــــرلـــــــين،  آخــــــــــر» 
أنــــجــــز بــــرنــــامــــج الإقـــــامـــــة لـــدى 
«Rijksakademie» (أمــســتــردام، 
٢٠١٦ - ٢٠١٧). عُرضت أعماله 
فــــــي مــــــعــــــارض عــــالمــــيــــة، مــنــهــا 
«بــــيــــنــــالــــي كــــونــــتــــور الــــثــــامــــن» 
Contour Biennale ٨ (ميخيلين، 
أبـــراج  بلجيكا ٢٠١٧)، جــائــزة 
 Syntax and للفنون الجماعية
Society (دبــي، ٢٠١٦)، معرض 
مــتــحــف  فــــي   Time of Others
الفن المعاصر (طوكيو، ٢٠١٥)، 
الــحــادي عشر  بينالي الشارقة 
(الـــشـــارجـــة، ٢٠١٣)، ومــعــرض 
«The Garden of Eden» في قصر 

طوكيو (باريس، ٢٠١٢).
فـــــي  مــــــــــحــــــــــمــــــــــود  درس 
 Beaconhouse National
University في لاهور وفي العام 
٢٠١١ تــابــع بــرنــامــج زمــالــة في 
 «Akademie Schloss Solitude»
(شــتــوتــغــارت، ألمــانــيــا). حاليا، 

يقيم بين أمستردام ولاهور.
يـــســـتـــمـــر المـــــعـــــرض لـــغـــايـــة 
الـــســـبـــت ٣ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني).
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لوس أنجليس

> الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل 
ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب 
رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، 
الـــذي نظمته المؤسسة الخيرية  رعــى الاحــتــفــال 
الملكية لتكريم ٥٣٥ طالباً وطالبة من المتفوقين 
بمختلف المراحل الدراسية في الحفل الخامس 

عشر لتكريم الطلبة المتفوقين، 
الـــــذي أقـــيـــم بــقــاعــة الــشــيــخ عبد 
الـــعـــزيـــز بـــن مــحــمــد فـــي جــامــعــة 
الــبــحــريــن. وهــنــأ الــشــيــخ ناصر 
الــــــطــــــلاب المــــتــــفــــوقــــين وأولــــــيــــــاء 
أمـــــورهـــــم بــــهــــذا الــــنــــجــــاح الــــذي 
حــقــقــوه، مــشــيــداً بــتــعــاون وزارة 
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم وجـــامـــعـــة 
الــبــحــريــن وجــمــيــع المــؤســســات 

التعليمية الحكومية.
بــــــنــــــت مـــحـــمـــد  نـــــــــــــــورة   <
الثقافة وتنمية  الكعبي، وزيــرة 
المــــعــــرفــــة بـــــــــالإمـــــــــارات، أطـــلـــقـــت 
فـــي حــفــل أقــيــم بــمــتــحــف الــلــوفــر 
أبـــوظـــبـــي، بــحــضــور جــــان إيــف 
لودريان، وزير أوروبا والشؤون 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، المــرحــلــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــــحـــــوار الــثــقــافــي 
الإماراتي - الفرنسي، عبر تنفيذ 
سلسلة من الفعاليات الثقافية 
المشتركة، وذلك احتفاء بعلاقات 
الـــصـــداقـــة المــتــيــنــة الـــتـــي تجمع 
البلدين. وقالت الوزيرة  شعبي 
الــحــوار الثقافي الإمــاراتــي -  إن 
الفرنسي يأتي تتويجاً لجهود 
مــــشــــتــــركــــة، ورغـــــبـــــة الـــجـــانـــبـــين 
فــــي تـــعـــزيـــز عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون 
فــي مــجــالات المــعــرفــة والابــتــكــار 

والإبداع.
> الــســفــيــر الإســبــانــي لــدى 

اللبنانية  لبنان، خوسي ماريا فيري، وعقيلته 
الأصــــل جــمــانــة طـــــراد، شــهــدا افــتــتــاح «كــازيــنــو 
لــبــنــان» الأســبــوع الإســبــانــي (Féria La)، بحفل 
عشاء فخم على «الــتــراس الصيفي» للكازينو، 
بــالــتــعــاون مــع الــســفــارة الإســبــانــيــة وبرعايتها، 
وحــضــور نقيب المــحــرريــن إلــيــاس عـــون، وأمــين 
ســر النقابة جــوزيــف القصيفي، ورئــيــس إقليم 
كسروان - الفتوح الكتائبي شاكر سلامة، وأمين 

عام نقابة أصحاب الفنادق وديع كنعان، وأمين 
عام اتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي، 
ونــقــيــب أصـــحـــاب مــكــاتــب الــســفــر جــــان عــبــود، 
فـــواز، وحشد  ونقيب الأدلاء السياحيين هيثم 

من الإعلاميين.
> الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس 

هـــيـــئـــة الــــوثــــائــــق والمـــحـــفـــوظـــات 
الوطنية بسلطنة عمان، استقبله 
ســيــف عــلــي عـــيـــد، نـــائـــب رئــيــس 
حكومة زنجبار، في إطار الزيارة 
الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا، والـــتـــي تــهــدف 
لتفعيل مــذكــرة التفاهم الموقعة 
بين هيئة الوثائق والمحفوظات 
الـــوطـــنـــيـــة والأرشـــــيـــــف الــوطــنــي 
فــي زنــجــبــار فــي مــجــال الــوثــائــق 

والمــحــفــوظــات، والــتــي تنص على 
«الحفظ والرقمنة وتبادل نسخ 
مـــــن الــــوثــــائــــق الـــتـــاريـــخـــيـــة بــين 

الهيئة وحكومة زنجبار».
المـــــــــالـــــــــكـــــــــي،  ريــــــــــــــــــــــاض   <
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة والمـــغـــتـــربـــين 
الفلسطيني، ودع رئيس مكتب 
تـــمـــثـــيـــل جــــمــــهــــوريــــة المـــكـــســـيـــك، 
ســــيــــرخــــيــــو ســـــيـــــيـــــرا بـــــيـــــرنـــــال، 
بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية 

لدى دولة فلسطين. وأثنى المالكي 
على الجهود التي بذلها السفير 
بيرنال في سبيل تطوير وتعزيز 
العلاقات الثنائية بين البلدين، 
مـــؤكـــداً أهــمــيــة وضـــــرورة تعزيز 
ـــــعـــــلاقـــــات فــــــي مــخــتــلــف  هــــــــذه ال
المـــــجـــــالات. ومـــــن جـــانـــبـــه، شــكــر 
بــــيــــرنــــال طــــاقــــم وزارة  الـــســـفـــيـــر 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين، لمــا لمسه 
من تعاون ومساعدة صَبّت في 
نـــجـــاح مــهــامــه وإنـــجـــازهـــا على 

الوجه الأكمل.
> علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور، 
البحرين،  الشمالية بمملكة  محافظ المحافظة 
كرم البحار الشاب جعفر أحمد الدمستاني، الذي 
تمكن من إنقاذ عائلة بحرينية بعد أن أوشكت 
عــلــى الـــغـــرق قــبــالــة ســاحــل دمـــســـتـــان، بــحــضــور 
الـــنـــائـــب الــشــيــخ مـــاجـــد المــــاجــــد، عــضــو مجلس 
الــنــواب، وعــدد من المسؤولين بالمحافظة، حيث 

قدم له شهادة شكر وتقدير وهدايا مادية على 
هذا العمل الإنساني عرفاناً بما قام به من عمل 

بطولي.
> الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، 
الأمـــــين الـــعـــام لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
 أقــيــم بــالمــركــز الإحــصــائــي 

ً
الــعــربــيــة، رعـــى حــفــلا

ــــــدول مــجــلــس الــــتــــعــــاون لــــدول  ل
الخليج العربية، الذي يتخذ من 
مسقط مــقــراً، بمناسبة تسلمه 
لــلــشــهــادة الــدولــيــة «الأيـــــزو» في 
أمــن المــعــلــومــات، مــن شــركــة «تي 
يـــو فـــي ســــود» المــتــخــصــصــة في 
خدمات التدقيق ومنح شهادات 
المـــطـــابـــقـــة لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة، 
التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها، 
بحضور عدد من المسؤولين بدول 

المجلس.
لــــــدى  الأردن  ســـــفـــــيـــــر   <
المـــصـــاروه، حضر  لــبــنــان، نبيل 
نـــدوة أقيمت فــي حــرم الجامعة 
الأميركية في بيروت، حول الطاقة 
والمـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة والــبــيــئــيــة، 
بــمــنــاســبــة افــتــتــاح مــبــنــى منيب 
وأنــجــيــلا المـــصـــري، الــــذي يضم 
«معهد منيب وأنجيلا مصري 
للطاقة والمـــــوارد الطبيعية» في 
الجامعة الأميركية في بيروت، 
بالإضافة إلى «قسم بهاء ووليد 
الكيميائية  للهندسة  بساتني 
والـــــــبـــــــتـــــــرولـــــــيـــــــة»، وبــــــرنــــــامــــــج 
دراســــات الــطــاقــة، وبــرنــامــج في 
التكنولوجيات الخضراء، ومركز 
خــــدمــــات طـــلابـــيـــة، ومــخــتــبــرات 
كومبيوتر وغيرها. وشارك في 
الـــنـــدوة مــمــثــل وزيــــر الــخــارجــيــة 
والمغتربين في حكومة تصريف 

الأعمال جبران باسيل، النائب إدي معلوف.
> الــســفــيــر نــيــل هــوكــنــز، ســفــيــر أســتــرالــيــا 
بالقاهرة، التقت به السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة 
الـــدولـــة لــلــهــجــرة وشـــــؤون المــصــريــين بــالــخــارج، 
لــتــوديــعــه بــمــنــاســبــة انــتــهــاء أعــمــالــه بــالــقــاهــرة 
وعــودتــه إلــى بـــلاده. ورحــبــت السفيرة بالسفير 
الأسترالي، مقدمة الشكر له على الجهود الرائعة 

التي بذلها خلال فترة وجوده بالقاهرة.

04:5006:0512:1903:4406:3108:01
04:4706:0512:2003:4806:3308:03
04:5806:1912:3804:1106:5608:14
04:1805:3611:5103:2006:0507:35
04:0805:3511:5303:2506:1007:29
05:2006:3712:4804:0706:5808:08
05:4107:0501:2605:0007:4409:05
04:2805:5512:1803:5306:3808:01
04:0705:2911:4603:1806:0307:33
04:4806:0512:2103:4906:3608:06
04:0105:2011:3603:0605:5107:21
03:5805:1711:3203:0105:4607:16
04:3205:4912:0403:3206:1807:48
04:5206:1612:3604:1006:5508:15
04:3805:5112:0103:2006:1107:41
03:5105:1511:3503:0805:5207:22
04:1805:4112:0103:3506:1907:39
05:0406:3701:0204:3807:2608:55
04:5906:2412:4504:1907:0408:26
05:3207:0001:2304:5907:4509:10
04:2606:2312:5904:3407:3209:24
05:2707:1701:4905:2508:1910:04
05:2407:0201:2905:0507:5509:29
05:0806:4201:0804:4407:3309:03
05:1107:0601:4105:1608:1310:03
06:1607:4802:1305:4908:3610:04
05:2107:0401:3405:1008:0109:40
04:3306:2112:5304:2907:2309:06
04:2706:2801:0504:3907:3909:34
04:5106:4301:1604:5207:4709:34
03:1606:1201:0304:3307:5210:36

04:1306:2701:0804:4107:4609:53
05:0207:0201:3905:1308:1310:07
05:1406:2912:5404:3007:1708:34
05:2906:4301:0604:4207:2808:43
05:2306:3112:5104:2507:1008:19

١٢٣٤٥٦٧٨

ن

٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١
تسوانياج

ا م ايليسرم

ن ليلعابا

ع ي برنينيل

ا ن مقرلس

م ي امياسل

ر يرسعالي

ا رننريم

ن س نينتلا

ا ب ورواران

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 دولة افريقية.

 مطربة اماراتية - فاضل.

 عدد "معكوسة" - خاصتي - احد 

 الوالدين.

 مقياس ارضي "معكوسة" - صفة

 العدو.

 مدينة سودانية.

 شيطان - عقل "معكوسة".

 حامل - حزن وغم "معكوسة".

 مدينة عمانية - جميل "معكوسة".

 وادي اردني - للاستثناء.

 من الازهار - من الفاكهة "معكوسة".

 ممثل سوري.

 أعداد - رجاء "معكوسة".

 هواء شديد "معكوسة" - علم مؤنث.

 للنهي - قميص.
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عيون العقل
في ٢٠ مــارس (آذار) سنة ٢٠٠٠ انطلق مايك ماي رجل 
الأعمال الأميركي وبطل العالم في التزلج على الجليد لفاقدي 
البصر في أول رحلة طيران داخلية يقوم بها عقب تعافيه 
مــن عملية رائـــدة طيرت أخــبــار نجاحها وكـــالات الأنــبــاء؛ إذ 
اســتــخــدمــت فيها الــخــلايــا الــجــذعــيــة لتكوين قــرنــيــة جــديــدة 
الــلــتــين دمـــرت قرنيتيهما إصــابــة  إلـــى عينيه  الــنــور  أعــــادت 
بمادة كيميائية وهو في الثالثة من عمره. ولأنه كان يشعر 
ر الذي حدث له، حاول إلهاء  بالاضطراب والحيرة إزاء التغيُّ
نــفــســه بالتفكير بــعــيــداً عــن الأمــــر، لـكـنـه بــعــد ثــلاثــين دقيقة 
النافذة على يساره، فأطل  اكتشف أن بمقدوره الإطــلال من 
الــراكــبــة الجالسة على يمينه  إلــى  لتتزايد حــيــرتــه، والــتــفــت 
يستسمحها «معذرة، لقد استعدت نظري منذ أسبوع واحد 
بعد أن عشت أعمى طــوال ٤٣ عــامــاً. أيمكنك مساعدتي في 
التعرف على ما أراه الآن؟». حدقت فيه جارته بنظرة مديدة 
تعكس حيرتها فيما إذا كان هذا الرجل معتوهاً أو أعجوبة، 
لكنه كسر الصمت بسؤالها عما «إذا كــانــت تلك الخطوط 
البيضاء التي يستطيع رؤيتها في الأفق عبر النافذة جبالاً 
تكسوها الثلوج»، وأجابته الجارة جادة وساخرة «لا يا عسل. 
هذا ضباب»، عندها تدخل زوجها الذي يجلس إلى جوارها 
ف على مايك مما يُنشر ويـــذاع عنه، وبــدأ يشارك  وقــد تــعــرَّ
زوجته التي سحبت سخريتها بخجل، وراحا معاً يجيبان 
عن تساؤل جارهما عن كنه ما يــراه عبر نافذة الطائرة من 
خطوط ومساحات وألـــوان، بصبر وتمهل كأنهما يعلمان 
 «هذه حقول بطن الوادي، وهذه قنوات، وتلك طرق، أما 

ً
طفلا

هذه فهي جبال، وهذا خط الساحل في لوس أنجليس؛ وهو 
ما يؤذن بنهاية الرحلة والاستعداد للهبوط».

بـــــدأت حـــيـــرة مـــايـــك مــــاي هــــذه مــنــذ أول لــحــظــة لإزالــــة 
الــضــمــادات عــن عينيه بعد إجـــراء العملية، وقــد كــان هناك 
ر لحظة بلحظة، بينما جلس 

َ
نتظ

ُ
الم الــحــدث  مصور يتابع 

مايك في حين كانوا يُحْضرون إليه طفليه، وأظهرت الصور 
الطفلين وهما يرنوان إلى والدهما بحب وإعجاب، لكن مايك 
كان ينظر إليهما ببسمة حائرة مضطربة، فهو لم يكن يحس 
بما كان ينتظره عند رؤيــة وجــوه أحب الناس إليه؛ لأنه لم 
يتعرف عليهما، بل على تداخلات من الألوان والأضواء تقول 
إن عينيه استعادتا الإحساس بالضوء والألوان والحركة، ولا 
شيء أكثر! ظلت أسطورة مايك ماي الأميركية تشق طريقها 
بــاكــتــســاح عــبــر وســـائـــل الإعـــــلام والمـــؤتـــمـــرات والاحـــتـــفـــاءات 
جها الرئيس أوباما باستقبال حار لمايك  الاجتماعية، وتوَّ
إلــى المعجزة  في البيت الأبــيــض، كما التفتت الدنيا تتطلع 
الأميركية التي «جعلت الأعمى يــرى»، لكن صاحب المعجزة 
كانت تساوره الشكوك، ومنها ما سجله في يومياته بتاريخ 
 «مــر مــا يــقــارب ثلاث 

ً
١٢ يناير (كــانــون الــثــانــي) ٢٠٠٣ قــائــلا

ســنــوات بعد إجــرائــي عملية أصلحت عيني، لكنني لا أزال 
ضعيف البصر، فعيون العقل التي تلعب دوراً رئيسياً في 

إبصاري لا تعمل».
كـــــان أنـــــين مـــايـــك مـــــاي يــعــبــر عـــمـــا يـــعـــرفـــه عـــلـــمـــاء المـــخ 
المــوجــع والأدق،  الــبــلاغــي  والأعـــصـــاب، وقـــد أعــطــاه التعبير 
فــالــخــلــل كـــان يــكــمــن فــيــمــا ســمــاه «عــيــون الــعــقــل»، أو المــراكــز 
عالجة ما ترسله العيون إلى الأمخاخ، ومن دون 

ُ
الدماغية لم

فاعلية عــيــون العقل هــذه يظل الإنــســان أعــمــى مهما كانت 
ى «عمى  سمَّ

ُ
أو صــارت عيناه سليمتين، وهــي حالة طبية ت

الــعــقــل»، لها أســبــاب كثيرة منها عــدم تعليم وتــدريــب هذه 
المـــراكـــز عــلــى تــحــويــل مـــا يـــرد إلــيــهــا مـــن الــعــيــنــين إلـــى صــور 
مــفــهــومــة، كــمــا فــي حــالــة مــايــك الـــذي فــقــد بــصــره مــبــكــراً قبل 

ترسيخ فاعلية هذه المراكز.
الآن، صار مايك ماي نجماً أميركياً قديماً أزاحته نجوم 
جديدة، ولا تزال الاختبارات التي يخضع لها تؤكد أنه حسير 
البصر الذي لم يتطور لرؤية، فلم ينقطع عن الاستعانة بكلبه 
الــذي ظل يصاحبه وهــو يعبر الــشــوارع، كما عــاد يلجأ إلى 
حاستي اللمس والــســمــع اللتين دعمهما المــخ وشحذتهما 
كثافة التعلم وتــراكــم الخبرة بعد أن كف البصر. فما أغلى 

ل!
َّ
ل، وتتعط

َّ
عيون العقل، وما أقسى عمى الأمخاخ إذ تتبط

 الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة

نورة بنت محمد 
الكعبي

خوسي ماريا فيري

نبيل المصاروه

 نيل هوكنز

د. عبد اللطيف بن 
راشد الزياني



الــنــجــوم. ستتغير،  فــي حــي عابدين مقهى جــديــد اســمــه مقهى 
الثقافة  الــلافــتــة ليصبح اســم المقهى «قــهــوة  أو ربــمــا، تغيرت هــذه 

الكروية»...
محمد عبد النبي، كابتن الترسانة السابق، افتتح هــذا المقهى 
ليذيع أغاني أم كلثوم ليلاً ونهاراً، ولذلك، سماها قهوة النجوم. وفي 
الموسم الحالي للكرة تأثر الكابتن بالحال الذي وصلت إليه الكرة في 
مصر، ولذلك، قرر أن يحول المقهى إلى ندوة ثقافية رياضية تهتم 

بشؤون الكرة فقط؟
سوف أكشف فوراً مصدر الخبر أعلاه. إنه مجلة «روزاليوسف»، 
ولكن المطلوب من جنابك أن تحزر التاريخ: ٢٠١٨؟ ٢٠١٥؟ ١٩٨٨؟ ١٩٦٤؟

طبعاً يوحي الخبر أنه من مناخ المونديال الأخير، وظاهرة محمد 
الــثــروة الجديدة فــي العالم. وأم كلثوم،  صــلاح. فالكرة مــن مــصــادر 
الله، ورحــم زمنها، والقصبجي والحفناوي وسائر التخت  رحمها 
الموسيقي أبو نضارة، فالكرة اليوم يحضر مبارياتها بوتين، ويهتف 
لها ماكرون، وبسببها تبدو رئيسة وزراء كرواتيا مثل ملكة جمال 

العالم.
وليس هو عصر الكرة الساحر فحسب، بل عصر السيدة الزعيمة 
أيضا: بريطانيا، حيث تجاهد السيدة تيريزا ماي لأن تكون شيئا 
من مارغريت ثاتشر، وألمانيا، حيث تكافح أنجيلا ميركل للخروج 
من عهدها التاريخي بلا خدوش دائمة. وأما في نيوزيلندا، الواقعة 
بين المراعي على أطراف العالم، فإن السيدة رئيسة الوزراء لا تزال في 
إجازة الحضانة، لزوم واجب رضيعتها. ودولة الرئيسة ليست أول 
امرأة في هذا المنصب، ولكنها أول امرأة تضع مولوداً خلال الخدمة 
الرسمية، وأول أم من دون زواج رسمي، ولا ندري عن سائر أوّلياتها.

كان ديغول يقول عن فرنسا، كيف يمكن أن تحكم بلداً يصنع ٢٦٠ 
نوعاً من الجبنة، وكيف للسيدة جاسيندا أردرن أن تحكم بلداً فيه 
أكبر شركة لإنتاج الأجبان والألبان في العالم؟ لِمَ لا؟ عجائب الدنيا 
المــونــديــال، مع  كثيرة. منها أن تفوز قطر على أستراليا في أحقية 
أنها لا تملك حتى الطقس المناسب للموعد. ومثل مسرحية «المحطة» 

لفيروز، تم تغيير الروزنامة برمّتها إكراماً للثري القادم.
ما بالك سارح بحالك وبنا، لقد كنا في حي عابدين بالقاهرة، 
إلــى حافة المسكونة، على مسافة نهار وليلة من أي  فماذا أوصلك 
مكان؟ صحيح. آسف. الجواب هو العام ١٩٦٤ يوم كانت أم كلثوم لا 

تزال في عزها. سحر الكرة ليس جديداً على الإطلاق.

هناك راكب طائرة (ثمل) - يعني سكران طينة وجايب العيد - حصلت مشادة بينه 
وبين المضيفة إثر خلاف حول استخدام المرحاض والطائرة فوق سيبيريا تتعرض 
لمطبّات هوائية شديدة، فما كان من السكران إلا أن يوسعها لكماً، ويطرحها أرضاً 
(ويتوطّى في بطنها)، فقرر الكابتن أن يهبط في أول مطار هبوطاً اضطرارياً. عندها، 

(كلبشوا) السكران، ونقلوا المضيفة للمستشفى وهي بين الحياة والموت.
وما أبعد الفرق بين ذلك السكران وبين راكب مسلم أصر على أداء فرض الصلاة 
بين مقاعد الركاب، وكانت الطائرة أيضاً تتعرض لمطبّات هوائية، ورفض تعليمات 
المضيفين بأن يجلس في مقعده، بل واشتبك معهم في مضاربة، مما حدا بالكابتن لأن 
يطلب الهبوط الاضطراري في مطار (دالاس) الأميركي، ورافقتهم طائرتان حربيتان. 

وعندما هبطت، أول ما فعلوه أنهم (كلبشوا) أخانا بالله قبل أن يتم صلاته.
لا أدري، ألا يفهم بعض المسلمين أن لا حرج على المسافر في أن يجمع، أو على 
الأقل أن يصلي صلاة الراحلة وهو جالس على كرسيّه، أو حتى متمدداً إذا كان عاجزاً؟!

***
إلــى ما قبل القرن التاسع عشر، كانت البنطلونات محظورة على النساء في 
فرنسا، ويا ليتها استمرت محظورة حتى الآن، لأن بعضهن في الواقع قد (زودوها 
حبّتين) - مثلما أكد ذلك المطرب محمد عبده في أغنيته الشهيرة - والنموذج على 
ذلك امرأة أسترالية كانت ترتدي بنطلون جينز ضيقاً للغاية - يسمونه (سْكيني) - 
وسقطت في الحديقة العامة بسبب عدم قدرتها على المشي، وظلت على هذا الحال 
عدة ساعات، ثم تمكنت من الزحف بكل صعوبة حتى وصلت إلى الطريق، وركبت 
سيارة تاكسي إلى المستشفى. وبعد أن شق الأطباء بنطلونها، وجعلوا أنفاسها 
تعود إلى طبيعتها، ذكروا أنهم لو لم يفعلوا ذلك لكانت حالتها حرجة حقاً، وثبت 
(متلازمة المقصورة) التي تقطع وصول الدم إلى العضلات، وبالتالي  أنها أصيبت بـ

تضغط على الأعصاب.
(السكيني)، فأرض  وهذا تحذير مني لكل (صغيرة عقل) تحشر نفسها حشراً بـ
الــلــه واســعــة يــا أخــتــي، والــلــه يــريــد بنا اليسر، لا العسر والــتــزنــيــق؛ خلي عضلاتك 

تترحرح، فصدقيني ليس هناك أروع من الرحرحة التي على أصولها.
***

صح لسان من قال: إن قدرة الإنسان على العدالة تجعل الديمقراطية ممكنة، ولكن 
ميل الإنسان إلى الظلم يجعل الديمقراطية ضرورية - انتهى.

ولكن إذا كان الموضوع يخصني، ويؤثر على مصالحي الشخصية (فلا بارك 
الله بالديمقراطية).

***
كذب من قال: إن المرأة عروس في ليلة الزفاف، وكابوس في بقية الليالي. 

ومن وجهة نظري، فهي (Mixed) - أي خليط. الممثلة الأميركية كلوي غراس حضرت العرض الأول لفيلم «غريتا» خلال مهرجان تورونتو الدولي للفيلم (أ.ف.ب)
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ثمن النسخة

من بينها سترة هان سولو من «حرب النجوم» وألواح التزلج الطائرة

مزاد لملابس ومقتنيات أفلام أميركية شهيرة في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

هـــل تـــتـــوق إلــــى ارتـــــــداء ســـتـــرة هــان 
ســولــو أو ربــمــا قــبــعــة إنــديــانــا جــونــز.. 
مــاذا عن رحلة على لــوح التزلج الطائر 

الخاص بمارتي مكفلاي؟
فقد أصبح هواة الأفلام على موعد 
مع     كنز مــن تــذكــارات أفـــلام مثل «حــرب 
الــــنــــجــــوم» (ســــتــــار وورز) و«إنــــديــــانــــا 
جونز» و«العودة للمستقبل٢» (باك تو 
ذا فــيــوتــشــر ٢) فــي مــــزاد لإكــســســوارات 
ومــــلابــــس الأفـــــــلام يـــقـــام فــــي لـــنـــدن هـــذا 

الشهر.
وتطرح متاجر بروبس ستور، ولها 
فروع في لندن ولوس أنجليس تبيع مثل 
هذه التذكارات، أكثر من ٦٠٠ قطعة من 
نحو ١٥٠ فيلما ومسلسلا تلفزيونيا في 

مزاد يوم ٢٠ سبتمبر (أيلول).
وقــــال ســتــيــفــن لـــين مــؤســس ومــديــر 
«رويترز» خلال معرض  بروبس ستور لـ
للتذكارات التي ستباع في المزاد: «هذه 
المجموعة فريدة ومميزة بسبب مكانة 
وحجم الإكسسوار والملابس الأيقونية 

المــــــطــــــروحــــــة». ومــــــــن بــــــين أهــــــــم الـــقـــطـــع 
المــعــروضــة ســتــرة ارتـــداهـــا هـــان ســولــو 
الذي لعب دوره هاريسون فورد في فيلم 
«حرب النجوم: الإمبراطورية تضرب من 
جديد» (ستار وورز: ذا إمبير سترايكس 

باك) الذي أنتج عام ١٩٨٠.
ألــف  بـــين ٥٠٠  والمـــتـــوقـــع أن تــجــلــب 
ومــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٦٤٧٣٥٠ - 

١٫٢٩ مليون دولار).
ومن بين التذكارات الأخرى المرتبطة 
بسلسلة «حرب النجوم» التي ستعرض 
فـــــي المــــــــــزاد خــــــــوذة جــــنــــدي مـــــن جـــنـــود 
الإمبراطورية (ستورمتروبر) من فيلم 
«الــجــيــداي الأخــيــر» (ذا لاســـت جــيــداي) 
والمتوقع أن تباع بما بــين ٣٠ و٥٠ ألف 

جنيه إسترليني لأغراض خيرية.
أمــام هــواة فيلم «الــعــودة  وسيكون 
للمستقبل ٢» فــرصــة شــــراء واحــــد من 
ألــواح التزلج الطائرة التي استخدمها 
مــايــكــل جــيــه. فــوكــس فـــي فــيــلــم الــخــيــال 
أنـــتـــج عـــــام ١٩٨٩، ومـــن  الــــــذي  الــعــلــمــي 
المتوقع أن تحقق بين ٣٠ و٥٠ ألف جنيه 

إسترليني.
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الله يريد بنا اليسرالكرة تزيح الكوكب

تحذير من انقراض دببة الكوالا في ولاية أسترالية بحلول عام ٢٠٥٠
سيدني: «الشرق الأوسط»

ر علماء معنيون بحماية 
َّ
حذ

الطبيعة، أمس (الجمعة)، من أن 
العمليات المتزايدة لإزالة الغابات 
من أجــل الــزراعــة يمكن أن تؤدي 
إلــــى انــــقــــراض دبـــبـــة الــــكــــوالا في 
ولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا، 

بحلول عام ٢٠٥٠.
واستخدم العلماء التصوير 
عبر الأقمار الاصطناعية لمراقبة 
المــعــدل المــتــســارع لإزالـــة الغابات 

فـــي الـــولايـــة لــتــقــديــر تــأثــيــر هــذه 
الممارسات على الأنواع الضعيفة 
ضــــة لــــلانــــقــــراض، وذلــــك  والمــــعــــرَّ
وفقاً لتقرير «الصندوق العالمي 
للطبيعة» و«مــجــلــس المحافظة 
شِر 

ُ
على الطبيعة» الأســتــرالــي ن

أمس (الجمعة).
وقـــــال ســـتـــيـــوارت بــلانــتــش، 
الخبير فــي «الــصــنــدوق العالمي 
للطبيعة» في بيان إن «تقديرات 
الــــصــــنــــدوق الــــعــــالمــــي لــلــطــبــيــعــة 
فــي أســتــرالــيــا تشير إلــى أنــه من 

ح أن يكون هناك أقل من ٢٠  المرجَّ
ألف حيوان من الكوالا في ولاية 
نيو ساوث ويلز، ووفقاً للوتيرة 
الحالية، فإن هذه الحيوانات في 
إلــى الانــقــراض بالولاية  طريقها 

بحلول عام ٢٠٥٠».
وأضــــــاف بـــلانـــتـــش: «عــلــيــنــا 
أن نــوقــف هـــذا الإفــــراط فــي إزالـــة 
الأشـــجـــار إذا أردنـــــا الــبــقــاء على 
الـــــكـــــوالا عـــلـــى قـــيـــد الــــحــــيــــاة فــي 
الــحــيــاة الــبــريــة مــن أجــل الأجــيــال 

القادمة».

وأشــــــــــــــارت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمانية إلى أن التقرير صدر في 
الــيــوم الــوطــنــي لــلأنــواع المــهــددة 
بالانقراض، الذي أقيم في مناسبة 
الــذي  نفوق آخــر نمور تسمانيا 
كان على قيد الحياة في حديقة 

حيوان هوبارت في عام ١٩٣٦.
ونـــفـــت حــكــومــة نــيــو ســـاوث 
الــتــي تسمح  ويــلــز أن سياستها 
بــــإزالــــة الأشــــجــــار تـــهـــدد الــبــيــئــة 
الــطــبــيــعــيــة لـــلـــكـــوالا الـــتـــي قــالــت 
إنها حيوانات تتمتع بالحماية، 

وأوضحت أن الدراسات الجديدة 
وجدت أن عدد الكوالا في البرية 
أعلى بكثير مما كان يُعتقد قبل 

ذلك.
ووفـــقـــاً لــتــقــديــرات مــؤســســة 
الكوالا الأسترالية، هناك أقل من 
مائة ألــف حيوان من الــكــوالا في 
أنـــحـــاء أســتــرالــيــا، وربـــمـــا يــكــون 
العدد ٤٣ ألفاً فقط. وتواجه هذه 
الحيوانات خطر فقدان الموائل، 
وهــــجــــمــــات الــــــكــــــلاب، وحـــــرائـــــق 

الغابات، وحوادث الطرق.

تغيير نمط الحياة يساهم في تقليل الاحتمالات

خطر الإصابة بالخرف يتضاعف بعد الجلطات
لندن: «الشرق الأوسط»

أشــارت دراســة جديدة إلى أن 
الأشخاص الذين تعرضوا مؤخرا 
لـــجـــلـــطـــة ربــــمــــا تــــزيــــد احـــتـــمـــالات 
إصـــابـــتـــهـــم بـــالـــخـــرف بـــأكـــثـــر مــن 
المـــثـــلـــين مــــقــــارنــــة بــــأشــــخــــاص لــم 

يتعرضوا للجلطات.

وبـــيـــنـــمـــا تـــرتـــبـــط الــجــلــطــات 
بــزيــادة مخاطر الــخــرف، لا سيما 
لـــــدى كـــبـــار الـــســـن لــــم يـــكـــن حــجــم 
هذه المخاطر ثابتا في الدراسات 
الـــســـابـــقـــة الـــتـــي بــحــثــت فــــي هـــذه 
الــصــلــة. وخـــلال الــدراســة الحالية 
جــمــع الــبــاحــثــون بــيــانــات مـــن ٤٨ 
دراســــــة ســابــقــة شـــــارك فــيــهــا ٣٫٢ 

مـــلـــيـــون شـــخـــص عـــلـــى مــســتــوى 
العالم.

ووجــدت الــدراســة أن المرضى 
الـــذيـــن تـــعـــرضـــوا لــجــلــطــة مــؤخــرا 
يزيد احتمال إصابتهم بالخرف 
٢٫٢ مــرة عــن الأشــخــاص الــذيــن لم 

يتعرضوا مطلقا لجلطات.
كــمــا ارتـــبـــط تـــاريـــخ الإصـــابـــة 

بــــالــــجــــلــــطــــات بـــــــزيـــــــادة احــــتــــمــــال 
الإصــابــة بــالــخــرف بنسبة ٦٩ في 

المائة.
وقــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور ديــــفــــيــــد 
لـــيـــويـــلـــين مـــــن كـــلـــيـــة الــــطــــب فــي 
جـــامـــعـــة إكـــســـيـــتـــر فـــــي المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة «تـــؤكـــد هــــذه الــنــتــائــج 
أهمية حماية تدفق الدم إلى المخ 

من أجل الوقاية من الخرف».
وتـــابـــع لــيــويــلــين عــبــر الــبــريــد 
الإلكتروني لوكالة «رويترز» «من 
خـــلال الــتــركــيــز عــلــى عــوامــل نمط 
الحياة التي نستطيع التحكم فيها 
تــقــلــيــل مــخــاطــر الإصــابــة  يمكننا 

بالخرف نتيجة الجلطات».
ونصح «بالإقلاع عن التدخين 

واتــــبــــاع حــمــيــة الـــبـــحـــر المــتــوســط 
والنشاط البدني والذهني وتناول 
كـــمـــيـــات أقــــــل مــــن الـــكـــحـــولـــيـــات». 
وأضـــــــاف: «مــعــظــم مـــن يــصــابــون 
بــالــجــلــطــة لا يـــصـــابـــون بــالــخــرف 
بــــالــــضــــرورة لـــذلـــك تــحــســين نــمــط 
الحياة بعد الجلطة سيكون مفيدا 

أيضا».

سترة هان سولو التي ارتداها هاريسون فورد في أحد 
أفلام ستار وورز (رويترز)  

ملابس سوبر مان التي ارتداها كريستوفر ريف في سلسلة أفلام 
سوبر مان في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات (رويترز) 

م السفارة البريطانية
ّ
مصر تسل

جثماني سائحي الغردقة
وتواصل التحقيقات

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، أمس، 
اللذين توفيا الشهر  بتسليم جثماني السائحين البريطانيين 
الماضي، بمدينة الغردقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، إلى 

مندوب السفارة البريطانية بالقاهرة.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن «النيابة العامة 
سوف تستكمل التحقيقات في قضية وفاة سائحين من رعايا 
المملكة المتحدة في ٢١ أغسطس (آب) الماضي، وأنه سيتم الإعلان 

عن نتائج التحقيقات في حينه».
وتقود الجهات القضائية في مصر تحقيقات موسعة لكشف 
ملابسات الحادث، ومن المتوقع إعلان نتيجة التحقيقات قريباً.
وتــــداولــــت وكـــــالات الأنـــبـــاء أول مـــن أمــــس بــيــانــاً صحافياً 
لمجموعة «توماس كــوك» البريطانية للسياحة، بالعثور على 
بكتيريا على مستويات مرتفعة للغاية من بكتيريا الإيكولاي 
المــعــويــة، والمـــكـــورات الــعــنــقــوديــة، فــي الــفــنــدق الــــذي تــوفــي فيه 

السائحان.
الــتــنــفــيــذي لمجموعة  المــديــر  فــانــكــهــاوزر،  بــيــتــر  أكـــد  بينما 
«توماس كوك»، خلال لقائه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
الــوزراء المصري، قبل أسبوع، أن مناقشاته مع رئيس  مجلس 
الحكومة المصرية كانت بناءة للغاية، وأن رئيس الوزراء ووزيرة 
السياحة الــدكــتــورة رانــيــا المــشــاط، طمأنوهم بــبــذل كــل مــا في 
وسعهم لضمان أن يكون التحقيق في الواقعة شاملاً وشفافاً، 

وأنه سيقدم لنا الإجابات التي نحتاجها في أسرع وقت.
وطبقاً لمحافظة البحر الأحمر، فإن السائح المتوفى جيمس 
كوبر (٦٩ عاماً) قد فارق الحياة الساعة ١١ صباحاً، في غرفته 
أكــوا مــاجــيــك»، وقــد قــام مفتش الصحة  بفندق «شتايغنبرغر 
بالكشف على الجثمان، وأثبت بالتقرير الطبي، أن سبب الوفاة 
هو توقف مفاجئ بعضلة القلب وفشل في وظائف التنفس، ما 

أكد عدم وجود شبهة جنائية.
الرابعة عصراً من اليوم نفسه، تم نقل زوجته  وفــى تمام 
ســــوزان كــوبــر (٦٤ عــامــاً)، إلـــى مستشفى «الأصـــيـــل» فــي حالة 
إغماء، وتم عمل إنعاش قلبي لها لمدة ٣٠ دقيقة، إلا أنها فارقت 
الحياة فــي تمام الساعة ٥:١٢، وقــام مفتش الصحة بالكشف 
على الجثمان، وأثبت بتقريره الطبي، أن سبب الوفاة هو توقف 
الــدورة الدموية ووظائف التنفس لديها، ولا يوجد أي شبهة 

جنائية.
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